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 تقديم

النتاج الفكري الجديد للدكتور تعالى ومباركته سررنا باستقبال  باسمه
، (دراسات في تاريخ الهند الاسلامية)محمد نصر عبد الرحمن والموسوم بـ : الزميل

ي حقل والذي دون شك سيغني المكتبة العربية بمحتواه، ويكون عوناً للدارسين ف
 . سيوية بعامة، والهندية بخاصةالدراسات التاريخية الآ

الأول يتعلق : لا أخفي سعادتي الغامرة وانا أُكلَف بهذا التقديم لسببين
بشخصية الدكتور محمد الرائعة، فقد أصريتُ على نفسي أن أسجل شكري العميق له 

لى يوم طي السجل للكتب، وفاءاً له بعد المجهود إ على الورق، كي يبقى مدوناً 
ي تأسيس عدد من المجموعات العلمية التخصصية في مواقع الذي قام به ف

التواصل الاجتماعي، ومساعدته للباحثين في ميدان تخصصه عبر مناقشة وطرح 
وقد . الآراء، أو عبر نشره لعشرات المراجع الهندية التي طالما تُقْنا شوقاً لمطالعتها

في هذا الكتاب  بدا في ذلك المسعى واسع الصدر، عالي الهمة، كما سنرى همته
وهكذا فالفضل لأهل . رغم ما عرفنا عنه من مسؤوليات علمية عالية المستوى 

 . الفضل واجب علينا رده
ما السبب الثاني فهو التحيز المشروع لنشر أي كتاب يقع في تخصص أ

فلعلي أعدُ هذا العمل جسراً آخر معبداَ لإدامة . إن جاز التعبير( الهنديات)
إذا ما اطلعنا على محتواه الذي  ، خاصةلهند والبلاد العربيةالصلات بين عالم ا

 . كان عميق التحليل، واضح الرصانة، أصيل الاعتماد، مفيداً للدراسين
 وحدثنا، الإسلاميةجولة دسمة الى الهند عبر مؤلفه في محمد  الدكتورأخذنا 

الهندي الأسطورة في المجتمع )عن الجانب التراثي والاجتماعي فيها عبر بحثه 
 ووجدت لها مكاناً  دت دوراً وقد تتبع أثر الأسطورة وكيف أ ،(في العصور الوسطى

كروتي التي رصدت أهمية الوجود العربي في چهناك، من خلال قصة  خصباً 
 . الهند

التي ( علاقة سلطنة دلهي بالخلافة العباسية)لى البحث عن ومن ثم نقلنا إ
لأسر التركية الخمسة الحاكمة في دلهي طالما بقي السلاطين الهنود خلال عصر ا

يخطبون ودَها بوصفها رمز اً للعالم الإسلامي حينها، وهي الجهة الرسمية بإعطاء 
الحياة الاقتصادية في عهد بني )كما تطرق الكتاب الى . التفويض الشرعي للحكام
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د ، فهذه الأسرة تتوسط الأسر الخمسة وكانت أكثرها قوة وانتشارا، وقد أجا(تغلق
المؤلف في تتبع مظاهر الحياة الاقتصادية في الهند خلال تلك الفترة، وأدرج نتائج 

 . مدونة في متن الكتاب
ولم يغادر المؤلف هذه الأسرة دون أن يتناول طبيعة الجيش والنظام 
 العسكري فيها ببحث آخر قيم، ركز فيه على الادارة العسكرية والتنظيم، وقد

ن العارض الذي يعد وظيفة أساسية من وظائف الجيش أعجبني دقة تناوله لديوا
 . الهندي في العصور الوسطى

ومن ثم يعود المؤلف ليذكرنا ببدايات الفتح الإسلامي للهند من خلال 
، كما وتتبع (مساهمة في التاريخ المبكر للإسلام في الهند)بحث قام بترجمته هو 

 نظراً له خر كنا بحاجة بالغة آ ببحث (الدعوة الاسماعيلية في شمال الهند)بدايات 
 . لقلة الدراسات الواردة عنه

إذ ترجم فصلًا  ؛خرى الكتاب دون اضافة نكهة حضارية أهذا ولم ينته 
 التي حكمت كأول امرأة في العالم الإسلامي،( هاماً عن السلطانة رضية الدين

وكان مسك ختام الكتاب، فصل هام . الدر في مصر وعاصرت بل وسبقت شجر
 (. دلهي كالقضاء والشرطة والحسبةسلطنة دواوين النظم الادارية في ) عن

أُحيي الدكتور محمد نصر وهو ينشر ثمرته الثانية هذه آمِلَا منه .. أخيراً 
 : تمثل له هاذين البيتين من الشعروأ مزيدا من العطاء العلمي الثري،

 ما عشتَ مقتبساً  العلم زينُ فكن للعلم مكتسباً              وكن له طالباَ 
 وكن حليماَ رزين العقل محترساً     ه وثق بالله واغنِ به        اركن الي 

 

 

 

 

 

 الدكتور ياسر عبد الجواد المشهداني                                   
 أستاذ التاريخ الاسلامي المساعد                                   

 جامعة الموصل –العراق                                     
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 مقدمة

على أخبار حملة  م017/هـ29 عامعالم صبيحة أحد أيام الاستيقظ 
إسلامية ضخمة غزت شمال الهند، وأصبحت هذه الحملة بعد الانتصارات الرائعة 
. التي حققتها فاتحة لتواجد إسلامي في الهند استمر حتى مطلع العصور الحديثة

فتح الإسلامي للهند في نهايات القرن الأول الهجري، حتى نهاية وما بين بدايات ال
حكم المسلمين للهند بسقوط إمبراطورية المغول في نهايات القرن الثالث عشر 

وبرغم الأهمية التي . الهجري، سطر المسلمون هناك تاريخاً حافلًا طيلة هذه الفترة
حازتها الهند في تاريخنا الإسلامي إلا أنها لم تحظ بقدر كاف من الدراسات 

 .العربية تعادل تلك الأهمية
وقد مرت السنوات سريعة منذ أن جعلت من الهند قبلة لي ووليت وجهي 
شطر تاريخها، ورغم أن البداية كانت عسيرة شاقة، إلا أن شغفي بهذا العالم لم 

ورغم أعباء الحياة الجامعية وانشغالي . واستمر طيلة عقدين من الزمن ينقطع
أحياناً ببعض الأبحاث في مجالات أخرى، فإنني سرعان ما كنت أعاود أدراجي 

 .لأغرق بين أوراقي الخاصة بالهند
وخلال تلك الفترة أنجزت عدة أبحاث نشرتها في دوريات مختلفة، ثم 

نشرها في كتاب، خاصة بعد أن قمت بعمل خطر لي مؤخراً أن أقوم بإعادة 
تعديلات جذرية في بعضها، بعد أن توفرت لي بعض المصادر التاريخية التي لم 

ورأيت أن أضيف لهذه . تكن متاحة لي وقت العمل الأولي في هذه الأبحاث
الأبحاث بعض المقالات الأجنبية التي قمت بترجمتها عن موضوعات متعددة من 

لعلمي بقلة لامية، حتى تكون عوناً للباحثين في هذا المجال، تاريخ الهند الإس
 .الدراسات العربية المتخصصة في هذا المجال

الأسطورة في المجتمع )ويتناول الموضوع الأول من الكتاب بحثاً بعنوان 
 العربي الوجود، حيث يستعرض (الهندي في العصور الوسطى ودلالاتها التاريخية

 الدور هذا وارتباط .الساحل الغربي للهند في الإسلام نشر في ودوره الهند في
 للتأكيد الهنود يلد خاصة مكانة حملت التي چكروتىالملك الهندي  بشخصية

 .الدور هذا أهمية على
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الحياة الاقتصادية في الهند في )وتناول الموضوع الثاني بحثاً بعنوان 
، صادية خلال تلك الفترةالاقت ، وكان اختياري للكتابة عن الحياة(عصر بنى تغلق

للهند  الاقتصاديتمثل نموذجاً فريداً في الدينامية والتنوع في التاريخ  باعتبارها
 .خلال عصورها الإسلامية

العلاقات بين سلاطين دلهي )وتناول الموضوع الثالث بحثاً بعنوان 
ة العلاق ناقش، حيث (والخلافة العباسية دراسة في الفكر السياسي لسلاطين دلهي

ثم في مصر بعد  الفريدة التي ربطت سلاطين دلهي بالخلفاء العباسيين في العراق،
سقوط الخلافة في بغداد على أيدي المغول، وحاول هذا البحث سبر أغوار تلك 

 .العلاقة ونتائجها على الطرفين
الجيش )وقد تناول الموضوع الرابع بحثاً آخر عن أسرة آل تغلق بعنوان 

، حيث استعرض بناء الجيش الهندي (ند في عصر بني تغلقوتنظيماته في اله
خلال أزهى فترات قوته العسكرية، من حيث قيادته ورتبه العسكرية، وعناصر 

 .والخطط الاستراتيجية ةالأسلحجنوده، وأهم 
وفي القسم الثاني من الكتاب هناك أربع موضوعات مترجمة عن اللغة 

التاريخ المبكر للإسلام في )مقال عن الإنجليزية؛ الموضوع الأول هو ترجمة ل
، ويناقش هذا المقال القضايا المتعلقة بانتشار الإسلام في الهند في الفترات (الهند

المبكرة، والعلاقة بين الفاتحين العرب والسكان الهنود، وأسباب اعتناق الهنود 
 .للإسلام

ة في بدايات الدعوة الإسماعيلي)والموضوع الثاني هو ترجمة لمقال عن 
، حيث يرصد تخطيط الفاطميين لإقامة إمارة لهم في شمال الهند، (شمال الهند

 .ونجاحهم في ذلك، وتاريخ هذه الإمارة حتى سقوطها على يد سلاطين دلهي
والموضوع الثالث هو ترجمة لفصل من كتاب الكاتب الهندي اشتياق 

والحسبة،  القضاء،)قريشي عن الإدارة في عصر سلاطين دلهي، وهو بعنوان 
، ويتناول الفصل كما يبدو من عنوانه القضاء ودواوينه، والحسبة (والشرطة
 .، وأخيراً نظام الشرطة ودوره في عصر سلطنة دلهيوأهميتها

ونختتم الموضوعات المترجمة بفصل من أطروحة دكتوراه لباحثة هندية 
تها هواجالتي المبكرة الصعوبات )عن السلطانة رضية وخلفائها، وهو بعنوان 

، ويتناول أبرز الصعوبات التي واجهتها السلطانة (بلاءنال مع وصراعاتهارضية 
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رضية حين تولت حكم الهند، وكيف واجهت تمرد النبلاء الذين رفضوا حكمها 
  .وتمكنت من كسر شوكتهم

، أت فمن نفسيمن العلم فإن أصبت فمن الله وإن أخط مبلغيوبعد، فهذا 
 .والله ولى التوفيق

 
 
 محمد نصر عبد الرحمن                                           

 8102الهفوف                                               
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 الأسطورة في المجتمع الهندي في العصور الوسطى ودلالاتها التاريخية 
 ( ) فرماض نموذجا   چكروتيقصة 

 بعض الوسطى العصور يمؤرخ نصوص بعض في نصادف ما كثيرا  
 في يجعلها مما ،الغموض الأسطوري ويكتنفها الطابع عليها يغلب يالت رواياتال

 نقابلها ما وعادة .التحليل على وعسيرة الإدراك على مستعصية الأحيان بعض
 بأنها الأثيرة قناعاتنا نتيجة الإهمال مصيرها ويكون  ،التفهم وعدم الازدراء بنوع من
 هذه نهمل أن علينا ينبغى ولا. صواضع الن بها تأثر التى العصر روح مجرد

من  لتصوغ حضارة كل أنتجتها كبرى  قصص حقيقتها في الأساطير لأن الروايات
 إلى تستند قد لكنها خيالية الأساطير هذه تكون  وقد .حولها ما تفسر رؤى  خلالها
 تنسج ثم الحقيقية، والأمكنة بعض الأسماء وتتضمن التاريخية، الوقائع بعض
الأسطوري  الطابع عليها يغلب الروايات هذه أن وبرغم هذا علىو  .القصص حولها
 ترميز عن عبارة جوهرها في وهي ،التاريخي للنص الهامة الأركان أحد تمثل فإنها
 بحاجة فنحن وبالتالى. للنص الدلالة الحقيقية عمق عن لنا يكشف إليه النفاذ
 .النصوص تلك وفهم معالجة في جديدة وطرائق لرؤية

 النصوص وبعض التاريخية، النصوص أحد اخترت المجال هذا وفى
 لكي للإسلام الهنود الملوك لاعتناق أحد رواية تناولت والتى به، المتعلقة الأخرى 
 أن هو أهمها لعل عدة؛ لعوامل الاختيار هذا ويرجع .الرؤية هذه عليها نطبق

 خصيبا   ازدهارا   الأسطورة فيه ازدهرت الوسطى العصور خلال يالمجتمع الهند
 من واحدا   جانبا   الأمور من والقديسين وغيرها بالغيب والتنبؤ التنجيم أصبح حتى

 المتعلقة التاريخية النصوص تعدد بجانب .( ) الهند تمثل يالت التاريخية الصورة
 جرى  والتى الأسطورية، الروايات من العديد جوانبها في تحمل يوالت بتاريخ الهند،

 عدم وسداتها ،النصوص تلك محتوى  فيالتشكيك  لحمتها ةواحد زاوية من تفسيرها
  .بمحتواها الاكتراث

                                                 
حوليات إسلامية، المعهد العلمي الفرنسي للآثار  نشر النص الأصلي لهذا المقال في مجلة ( )

 .10 -2  ، ص002 ،  1الشرقية بالقاهرة، العدد 
ول ديورانت، قصة : عن الأساطير الهندية وطبيعة المجتمع الهندي في هذا المجال انظر ( )

 وما بعدها؛     ، ص 00 ، القاهرة زكي محمود. ند وجيرانها، ت، اله مج الحضارة،
Vaudeville, Ch., Myths, saints and legends in medieval India, (Oxford, 

1996). 
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 دلالاتها، في التعمق دون  الجانب أحادية نظرة النصوص لهذه نُظر فقد
 الهندي المجتمع بطبيعة تتعلق عوامل أخرى  التاريخية للمعادلة تضاف أن ودون 

 آخر فضاء   لها سمونر  النصوص هذا أمام نقف أن هنا علينا لذلك .وخصوصيته
 حدود داخل تحديده أو حصره يمكن لا ،الحي كالكائن هنا التاريخي النص لأن

 ثرائه من وتجريده وبتره وإفقاره تشويه النص إلى إلا ييؤد لا فذلك ،صارمة
 لتحليل سعيه في واضحا   هنا المنهجي منظورنا يبدو عام وبوجه .وتعقيده

 الرؤية واتخاذ ،موضوعاتي مضمونيا  أو يلا  تحل المطروحة والإشكاليات ،الفرضيات
 .التاريخية الحقيقة لاستجلاء محاولة في عليها نتوكأ عصا   للنص التعددية

 كتبه الأول المصنف عربيين، مصنفين في وردت رواية عن عبارة ونصنا
 فيالإسلام  ظهور): عنوان ويحمل ،( ) (مالك بن محمد)مؤرخ غير معروف يدعى 

 چكروتي قصة) عنوان يحمل ( ) المؤلف مجهول الثاني المصنفو  ؛(1) (مليبار
 قصة يرويان والمصنفان أيضا ، مالك محمد بن لسان علىمروي  وهو ،( )فرماض

                                                 
هو محمد بن مالك بن حبيب، ووالده مالك بن حبيب أحد الشخصيات المحورية : محمد بن مالك ( )

في الرواية، إذ إنه كان أحد أفراد الوفد العربي الذي سافر للهند بناء على وصية الملك 
 .التفاصيل لاحقا   راجع مزيد من. الهندي

(4) Mohammad b. Malik, Tarikh zuhur al-Islam fil-Malibar, Trans. 

Muhammad Abdul-Karim, (Centre of souvenir sciences, Kondotti 

1988), p.30. 

 Charalamوهي صورة محرفة لكلمة چيرلم  Karalamكيرلم  كانت تسمى قديما  ومليبار     
الساحل الجنوبي الغربي وكلمة مليبار أطلقها المسلمون على . الجبالأو چيرل بمعنى سلسلة 

 : انظر. بمعنى بلد Barبمعنى جبل، وبار  Maliمالي : ، وهي مكونة من مقطعينللهند
Nadvi, S., “Muslim colonies in India before the Muslim conquest”, 

Islamic Culture 8, 1934, p.481
  

الأوراق ، (MS.Loth 1044)تي فرماض، نسخة المكتب الهندي رقم مجهول، قصة شكرو  ( )
-ب 2، الأوراق (BM Ms. Or. 1738)ب، نسخة المتحف البريطاني رقم 01  –ب  1
 :نشر يوحنا فريدمان. ب 3

Israel Oriental Studies V, (1975), p. 246-257. 
م النمر، تاريخ الإسلام في عبد المنع: وشكروتي مصطلح يعني الملك أو الإمبراطور، انظر ( )

 :، انظرPerumal؛ وفرماض ربما كان تحريفا  لاسم بيرومل 1 ، ص3 3 الهند، القاهرة 
Friedmann, Y., “Qissat Shakrawati Framad. A tradition concerning the 

introduction of Islam to Malabar”, Israel Oriental Studies V, 1975, p. 

246. 
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 بيرومل چيرامين ويدعى، چيرا أسرة آخر ملوك من الهنود الحكام أحد إسلام
Cheramen Perumal
 .للهند على الساحل الغربي مليبار ساحل منطقة من (2)

 الرواية تقديم
 في للدخول قريش لقبيلة ودعوته ،النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة الرواية تلك أحداث تبدأ

 عن وعجزتبي الن أمر في قريش كيف حارت لتحكي القصة تمضي ثم الإسلام،
 بن حبيب (ويدعى العرب سادات بأحد الاستعانة في دعوته، وتفكيرها مواجهة
 حبيب رحب وقد ،يثرب في لزيارته منهم وفدا   فأعدوا يان،بالأد وعلمه لنفوذه) مالك
 ومقابلة لمكة التحرك على حبيب عزم وبالفعل .الأمر في بالتصرف ووعدهم بهم
 بمعجزة أن يأتى النبي من حبيب وطلب اللقاء كان مكة وفى أمره، لمعرفة النبي
 وخلال القمر، انشقاق هى المعجزة تكون  وأن قبله، من الرسل فعل كما نبوته تؤيد
 على الله ينصره حتى ستتحقق المعجزة بأن وطمأنه النبي على جبريل هبط ذلك

 .يثرب إلى عادوا ثم معه، ومن حبيب فآمن (1) القمر انشق وبالفعل مكذبيه،
 بل شاءت ،فقط المعجزة هذه شاهد من هم معه ومن حبيب يكن ولم 
 تمضي ثم ،چكروتى عىيد مليبار وكان سلطان المعجزة هذه يرى  أن الأقدار
 وجعلته ،الهندي الملك لب العجيبة هذه الظاهرة حيرت كيف لنا لتروى  القصة
 في له النبي تمثل فترة وبعد تأويلها، عن عجزوا لكنهم تفسيرها كهنته من يطلب
 بلاده على قدم الفترة تلك وخلال .القمر انشقاق بخصوص رآه  ما له وفسر منامه

                                                 
التي حكمت مليبار، ومعنى كلمة چيرامين ملك من أسرة  Cheraخر ملوك أسرة چيرا هو آ (2)

محي الدين الألوائي، مابلا، مجلة ثقافة الهند، سبتمبر : انظر. چيرا، وبيروميل اسمه الخاص
 .1 ، ص  3 

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ : " وردت تلك المعجزة في قوله تعالى (1) . سورة القمر –(  )ة ، آي" اقْتَرَبَتِ السَّ
كما وردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة عن تلك المعجزة، ومنها ما روي عن عبد الله بن 

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا، : )مسعود رضي الله عنه أنه قال
باب سؤال المشركين أن : رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب(. فقال رسول الله اشهدوا

يريهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم آية ، فأراهم انشقاق القمر؛ ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة 
،  البيهقي، دلائل النبوة، ج: وللمزيد عن هذه المعجزة انظر. والنار، باب انشقاق القمر

هـ، 3   در آباد، ، حي ؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج 3- 3، ص320 القاهرة 
هـ،  1  ،  ، المواهب اللدنية في المواهب المحمدية، جيالقسطلان؛    -   ص
 . 1 ، ص310 ، بيروت 1؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج1 1ص
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 رجل بظهور منهم وعلم ،العربية الجزيرة من شبه ى والنصار  اليهود من جماعة
 ذلك لم يظهر ولكن حقيقية، رؤيته أن فعلم بالنبوة يقول وأنه الله عبد بن محمد يسمى
 .يللنب عداوة من منهم رآه  لما

 آدم قدم زيارة أو للتجارة سواء بأرضه المرور العرب بعض عادة من وكان
 إلى المتجهة العربية الوفود أحد لى بلادهع أقبل حتى فأنتظر (3) سيلان جزيرة في

ظهير  الشيخ) يدعى وكان الوفد كبير أظهر وقد ،طلبهم في فأرسل ،سيلان جزيرة
 عليه قص وهنا ،برؤياه إليه يفضي چكروتى جعل ما والعلم الوقار من (الدين
 وقرر للإسلام، چكروتى استمالة في ونجح ،به المعجزة وارتباط النبي أمر الشيخ
 .سيلان جزيرة من إيابه عند يالعرب الوفد ومرافقة المدينة في النبي زيارة خيرالأ

 الجزيرة شبه صوب تامة سرية في رحل مملكته أمور الملك رتب أن وبعد
 الدين تاج (هو جديدا   ا  اسم وأعطاه ورحب به النبي استقبله وصوله وعند ،العربية
على  چكروتى تعرف النبي حضرة وفى .الإسلام اعتنق أن بعد) المليباري  الهندي
 ارتباطا   بهم وارتبط دينار، بن مالك أمه من وأخيه ،شرف وأخيه مالك بن حبيب
 ،ومالك شرف، معه اصطحب لبلاده عودته ، وعندمالك أخت تزوج أنه حتى وثيقا  
 .وأبنائهم حبيب بن ومالك

 اليمن جنوب (0 ) الشحر منطقة في توقفهم وأثناء العودة رحلة وأثناء
، المليباري  بالخط وصيته كتب أجله أحس بدنو ولما شديدا ، مرضا   چكروتى مرض
على  لنائبه الوصية يسلموا وأن الهند، إلى رحلتهم يواصلوا أن رفاقه من وطلب

                                                 
جاء في بعض المصادر التاريخية أن آدم بعد أن هبط من الجنة كان هبوطه على جزيرة  (3)

كما ذكر القزويني . ا  لقدمه على أحد جبال تلك الجزيرةسيلان جنوب الهند، وأن هناك أثر 
خير بقعة ضربت إليها آباط الإبل مكة : )حديثا  غريبا  ضعيفا  في بابه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول

: انظر(. ، فيها نزل أبونا آدم(سيلان)ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وجزيرة سرنديب 
، 0 3 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة  جالطبري، تاريخ الأمم والملوك، 

؛ 1 ، ص113 ؛ ابن خرداذبه، المسالك والممالك، نشر دي غويه، ليدن    -   ص
 .1 ، ص0 3 القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت 

البكري، معجم ما استعجم من أسماء : انظر. هي ساحل اليمن الممتد حتى عمان: الشِحْر (0 )
؛ ياقوت الحموي،  21هـ، ص 10 ، تحقيق مصطفى السقا، بيروت  لبلاد والمواضع، جا

 .2  ، ص(ت.ب)، بيروت  معجم البلدان، ج
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 لهجرة الأول اليوم في الروح چكروتى أسلم وبعدها وفادتهم، يكرم حتى مملكته
 .(  ) الشحر في دفنه وتم يثرب، إلى مكة من النبي

 النبي بوفاة الأخبار تطايرت حيث لفترة هناك بقوا ومالك شرف أن ويبدو 
 رأى ثم .للهند رحلتهم يكملوا ولم للمدينة جعلهم يعودون  مما وسلم عليه الله صلى
 ما سرعان لذلك چكروتى، وصية تنفيذ منه وطلب رؤية في النبي حبيب بن مالك
 ووصلوا ،الهند صوب وتوجهوا هموعائلات دينار ومالك بن شرف عميه معه جمع
 أكرم مليبار وهناك في رحاله الركب حط حيث ،م 1 /هـ   عام مليبار ساحل
 مسجد لإقامة الأراضى بعض ومنحهم بل الوصية، سلموه أن بعد وفادتهم الحاكم
في مليبار  ذلك بعد أسرته مع حبيب بن مالك توغل ثم أوقاف، من يلزمه وما

Kawlamفاتجه لكولم 
وبنى فيها مسجدا ، وجعل ابنه قاضيا  للمسلمين هناك، (   )

 الموت أدركه مسجدا ، ثم    فيها وبنى ثم واصل مسيرته في باقي مدن مليبار
 قبر لزيارة اليمن إلى السفر قرر فقد دينار بن مالك ، أما(  )م 1 /هـ1  عام

 .هناك الموت رسل توفته حيث نحو العراق قفل عائدا   ومنها چكروتى،
 للأسطورة أخرى  ياتروا

 أن نشير أن يهمنا أحداثها في نتعمق أن وقبل ؛روايتنا تنتهى هنا وإلى
 يتاريخ مصدر ؛ فهناكالأخرى  التاريخية المصادر في مثيلاتها القصة لتلك

 نفس يتناول الميلادي عشر السادس /ي الهجر  العاشر للقرن  يرجع (1 )متأخر
 المسلمين من وفد طلب في أرسل مليبار ملك أنيذكر هذا المصدر و  ،الأحداث

 ،النبي عن استفسر منهم وأنه ،آدم قدم لزيارة لسيلان طريقه في ببلاده مارا   كان

                                                 
 : عن مقبرة چكروتي انظر (  )

Miles, S., The countries and tribes of the Persian gulf, (London, 1919), 

p. 552-554.  
: ولمزيد عنها انظر. Quilonوتعرف الآن باسم كويلون هي ميناء جنوب ساحل مليبار،  (  )

 ؛02 - 0 القزويني، آثار البلاد، ص
Nainar, N., Arab geographers’ knowledge of Southern India, (Madras 

1942), p.44-45. 
عبد المنعم النمر، تاريخ : انظر. وقبره معروف الآن في شمال مليبار باسم قبر سيدنا مالك (  )

 .  سلام في الهند، صالإ
زين الدين المليباري، تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين، تحقيق حكيم شمس  (1 )

 .2 -  ، ص(ت.ب)الدين قادري، حيدر آباد 
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 يعتنق الملك جعل مما القمر انشقاق ومعجزة النبي سيرة عن حدثه شيخهم وأن
 بزيارة يتشرف لكى سيلان من عودته بعد الوفد هذا الرحيل مع ويعزم الإسلام
 بصورة روايتنا السابقة أحداث نفس لتذكر الرواية أحداث تمضى ثم ... النبي

 والرأي واضح سند يالرأ لهذا وليس": بقوله  روايته مصدرنا ، ويختتم مختصرة
 ."الهجري  الثاني القرن  بعد كانت الواقعة هذه أن عندي

 مالك بن محمد رواية بتلخيص قام المصدر هذا صاحب أن الواضح ومن
 واختلف ،وسلم عليه الله صلى النبي عهد في ووقوعها ض أحداثهاببع يقتنع لم وإن
 الثالث القرن  في تاريخ وقوعها رجح حيث الزمني مداها في السابقة روايتنا مع

 أو النبي، قابل قد الملك هذا يكون  أن بالتالي ويرفض ،الميلادي التاسع / الهجري 
 .(  )ري و السام هو الملك هذا اسم أن ذكر أنه كما ،لعهده ترجع تلك الأحداث أن

 فترة إلى نسبها لكنه الرواية الأولى تفاصيل اعتمد المصدر هذا أن والملاحظ
 قد كان فإذا ؛نفسها الرواية مناقشة في نفسه يجهد ولم ذلك، يحلل أن دون  لاحقة
 الملك اتجاه سبب يوضح لم فإنه النبي، عهد في وقعت الرواية أن تكون  رفض
 .افتراضه تبرر تفاصيل أخرى  يقدم لم كما ،العربية ةالجزير  شبه إلى الهندي

 الأحداث تلك تتناول( الملوك رحلة)يدعى  مصنف في أخرى  رواية ولدينا
 بيرومل چيرامين اعتناق أن وتذكر الرواية ؛(  ) المرة هذه جديدة بتفاصيل ولكن

 صلات له كانت الذي، ) المالديف جزر (المهل ذيبة راجا بسبب كان للإسلام
 يعرف الراجا وكان. بيرومل بچيرامين صداقة أيضا   وتربطه ،ارية بالعراقتج

 معجزات يروى  كتاب على وحصل منه دينار، بن مالك الشهير لبصري ا الصوفي
 هذا كريشنا ووزيره چيرامين على الراجا قرأ وقد القمر، انشقاق معجزة ومنها النبي
 أن وقرروا ،بالإسلام كبيرا   ا  اهتمام الثلاثة أبدى أن ذلك أثر من وكان ،الكتاب
 الأثناء تلك وفى. المدينة في الرسول قبر وزيارة العربية للجزيرة سرية بزيارة يقوموا
 أعرض فلما كرشنا، شرعية مع غير علاقة إقامة في ترغب بيرومل زوجة كانت
 بإعدام حكمه وأصدر الملفقة روايتها بيرومل صدق وقد بها، بالتحرش اتهمته عنها

                                                 
ساموري، ساموتري، تاموري، تاموتري، هي صور محرفة لكلمة ساموري ومعناها ملك  (  )

 .1 محي الدين، مابلا، ص: انظر. البحر
(16) 

Umar b. Muhammad Suhrawardi, Rihlat al-Muluk, Mal.trans. 

Muhammad Abdul-Karim, (Centre of souvenir sciences, Kondotti 

1988), p.20-22. 
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 حقيقة فيها له يشرح للملك رسالة ترك أن بعد بالفرار قام لكن الوزير ،هوزير 
 .الموقف

 من چيرامين تحقق للإسلام، ثم والراجا الوزير باعتناق الأحداث وتمضى
 نفسه جهز وبالفعل .الأحداث تلك لينسى السفر للمدينة وعزمه زوجته كذب

معا   ثلاثتهم وسافر ريشناك وزيره به ولحق كوهنور، الأمير أخته ابن مع للرحيل
 حيث البصرة وصلوا ثم !!الملك عبد بن الخليفة الوليد عهد فيم  20/هـ 1عام 
 عام  وظلوا بها  للمدينة البصرة من تحركوا ثم دينار، بن مالك انتظارهم في كان
 وتوفى چيرامين مرض العودة طريق وفى مليبار، إلى عادوا م  2/هـ31عام  وفى
 بعد اسمه بدل الذي كوهنور أكمل ثم .هناك اليمن ودفن بساحل الشحر في

 مالك بعض أقارب ومعهم دينار بن مالك ومعه محمد الدين صفى إلى إسلامه
 .مسجد    هناك وبنوا مليبار في استقروا حيث البصرة، من وآخرون 

 وإن السابقة النصوص عن بنيته في جزئيا   اختلافا   نجد النص هذا وفى
 شاهد أو النبي يقابل لم فچيرامين هنا والأحداث؛ ياتالشخص بعض تشابهت
في  وتوفى الإسلام واعتنق العربية للجزيرة بالفعل سافر قد كان وإن المعجزة،
 فقد أخرى، شخصيات وظهرت شخصيات اختفت كذلك. عودته باليمن طريق
 ،يالأصل نصنا في الشخصيات الرئيسية إحدى حبيب بن مالك شخصية اختفت
 كما كوهنور، والأمير ،والوزير المهل، ذيبة راجا مثل أخرى  اتشخصي وظهرت

 عن النظر وبغض .النص هذا في أساسية بصورة دينار بن مالك ظهر دور
 رحلة وهو للرواية الأساسى يبقى الخط والشخصيات الأحداث بعض في الاختلاف
يشاهدها  مل وإن حتى القمر انشقاق معجزة على والتأكيد الإسلام، واعتناقه چيرامين
 هناك المساجد وبناء مليبار إلى العربى الوفد وعودة ،يالأصل نصنا في كما الملك
 .الرواية تلك في يهمنا الذي الخط هو

 بل الأحداث، هذه تناولت التى الوحيدة هى الإسلامية المصادر تكن ولم
ففي  الإسلامية، غير الهندية بعض المصادر في منها إشارات قريبة هناك كانت

 عن إشارات هناك أن نجد Keralopathi ( 2)چيرا  لمملكة التاريخية لحولياتا
 بيرومل  بانا هو بالى الأول الملك مكة؛ بزيارة قاما چيرا مملكة من ملكين وجود

                                                 

(17) Gunderr, H., Keralopathi, Balan publications, (Trivandrum, 

1961), p.32. 
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Bali Bana Perumalقد الحوليات كانت وإن. بيرومل چيرامين هو ، والثانى 
 !!البوذية واعتنق لمكة ذهب أنه ذكرت الأول فالملك التفاصيل؛ ذكر في اختلفت
عام  لمكة توجه أنه ذكرت والثانى إذن؟ لمكة زيارته جدوى  فما غريب وهو أمر

 .م600 عام بعد تمت التى النبي وبعثته عهد عن حتى بعيد تاريخ وهو هـ،   
 النصوص في المتغيرة وصورته يالأساس لنصنا نتصدى أن وقبل

 تفيدنا قد دلالات لها أخرى قصيرة رواية ندع قليلا   الوقوف بنا يجدر ربما الأخرى،
 النبي عن سمعوا حين جزيرة سيلان أهل أن يتحك والرواية المنهجية، رؤيتنا في
 ويتحقق الأمر يستطلع يلك غلامه ومعه رجالهم أفضل أحد للجزيرة العربية بعثوا
 بن عمر عهد في إلا الجزيرة العربية يصل لم المبعوث هذا لكن. نبوته صدق من

 هذا أعاقت التى الأسباب الرواية تحدد ولم ،(م11 1  /هـ  -  )الخطاب 
 أبا وخليفته النبي عن سمعه بما الرجل أعجب وقد .مباشرة الوصول عن الرجل
 عودته طريق وفى .الخطاب عمر بن وتواضع عدل من لمسه وما الصديق بكر

 سيلان، لأهالى لةالرح تلك تفاصيل بنقل الغلام فتكفل ،(1 ) مكرانفي  نحبه قضى
 سيلان راجا واعتناق (3 ) والمسلمين للإسلام حبهم في الأثر كبير له مما كان
 حيث من الأساسى نصنا مع تتشابه الأخيرة الرواية أن ونلاحظ .(0 ) للإسلام
 الرئيسية الشخصية موت إليه؛ كذلك والتعرف النبي زيارة وهو الرحلة، من الهدف

 .الموت هذا مكان وتقارب الرسالة، نقل بمهمة المبعوث وتكفل الروايتين في
 

 الرواية من المؤرخين موقف
ه ل المحدثين المؤرخين برؤية ونبدأ ؛الرئيسي نصنا إلى أخرى  مرة ونعود

 مع ولكن يقبلها وآخر وتفصيلا ، الرواية جملة يرفض فريق لفريقين؛ انقسموا حيث

                                                 
المستوفي، نزهة القلوب، بسعي : زيد عنها انظرولم. تقع مكران في الجنوب الشرقي لإيران (1 )

 ؛330ش، ص    ؛ دهخدا، لغت نامه، تهران  1 ، ص3 3 واهتمام لسترانج، لندن 
Holdish, S., “Notes on ancient and medieval Makran”, Geographical 

Journal, 1896, p.387-405. 
؛ عبد المنعم 2  -   ، ص 11 بزرك بن شهريار، عجائب الهند بره وبحره، ليدن  (3 )

 .20-3 النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ص
 ؛   ش، ص 1393 هرانت نصيري، رضا محمد تصحيح،  فرشته، تاريخ فرشته، ج (0 )

Nadvi, Muslim colonies, p.478. 
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يرى  (  ) الأول والفريق .هافي وقعت التى الفترة وعلى أحداثها بعض على التحفظ
 الطابع لغلبة التاريخية الرواية هذه صحة على ملموس دليل يوجد لا أنه

 أن بجانب الشبهات، حوله تفاصيلها تحوم من الكثير ولأن عليها، الأسطوري 
ملك  اسم ليس چيرامين أن ويرى  التاريخ، يدعمها لا بها ذكرت التي الشخصيات

 مسماه يكون  أن يمكن ولا غريب اسم( الدين ظهير)اسم  وأن ملكي، لقب مجرد بل
 أسماء في ترد لم( الدين)كلمة  أن إذ الهجري،الثالث  في المزعوم للملك معاصرا  
 .الهجري  الخامس القرن  في إلا المسلمين

 رواية لرفض سبب يوجد لا أنه (  ) البعضيرى  الآخر، الجانب على
 في تذكر لم الأحداث هذه بأن قوله ررا  مب ،للإسلام واعتناقه لمكة چيرا ملك زيارة

 صحة يقبل وهناك من. الهندية الحوليات بعض في بل فقط، الإسلامية المصادر
 لبلاط قدومهم وبرر لمليبار، العرب بعض قدوم مثل ؛(  ) الرواية تفاصيل بعض
 التعرف أجل من الملك من شخصية دعوة على بناء جاء بأنه المليبارى  الملك
 النبي وفاة بعد وقعت الرواية أحداث أن يرجح كان وإن سلامي،الإ الدين على
، ويرى اعتمادا  على بعض رواية زين الدين المليباري  (1 ) الألوائيويؤيد  .قليلة بفترة

الدراسات المقارنة أن الملك غادر مليبار إلى شبه الجزيرة العربية عام 
ك بعد أربعة سنوات، م، ثم توفي هنا  1/هـ   م، وأنه وصلها عام   1/هـ0  

لكن هذا التحديد الزمني لا . ثم وصل مالك ورفاقه إلى مليبار بعد سنتين من وفاته
 .يوجد ما يؤكد حقيقته بشكل قاطع حتى الآن

 بدلالاتها؛ الاهتمام بقدر الرواية بأحداث يهتم لم من الباحثين من وهناك 
 في الحاكمة لأسرةا أن إظهار هو من الرواية المغزى  البعض أن استنتج فقد

أحد  رأى كما ،(  )عزله تم ثم بيرومل لقب يحمل ملك بإسلام انتهت مليبار
                                                 

؛    ، ص312 حسن إبراهيم حسن وآخرون، القاهرة . أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، ت (  )
؛   ، ص0 3 لثقافة الهندية ووصول المسلمين للهند، مجلة ثقافة الهند، مارس تاراشند، ا

 .3، ص  3 أبو الصلاح، كيرلة القديمة والعرب، مجلة ثقافة الهند، يناير 
(22) 

Narayanan, M., Perumals of Kerala, (Trivandrum, 1972), p.65. 

(23) 
Zahoor, Chakrawati Framas, king of Malabar, India: 

http://www.cyberistan.org/Islamic/Farmas.htm   
 .2 محي الدين الألوائي، مابلا، ص (1 )

(25) 
Innes، M., Malabar and Anjengo, (Madras, 1906), p.436. 

http://www.cyberistan.org/Islamic/Farmas.htm
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 في دخولهم أن إظهار في الهنود المسلمين رغبة عن تعبير الرواية أن (  )الباحثين
 التاريخي النص هذا مؤلف وأن ؛الإسلامي التاريخ من مبكرة فترة في تم الإسلام

 الطبقات الدنيا على يقتصر لم البداية في للإسلام لهنودا اعتناق أن يثبت أن أراد
 الملوك اعتنقه وإنما ،الجديد الدين ظل في أوضاعها تحسين في ترغب كانت التي
 نشر مؤثرات به اتسمت الذي المسالمة على طابع الدليل تحمل أنها أو .أيضا  
 المسلمين كان رارواستق الإسلام انتشار بداية أن أو .(2 ) الهند في الإسلام تعاليم
 .(1 ) مليبار ساحل في

 والمصدر مالك بن محمد مصنف في الوارد يالتاريخ النص كان وهكذا
 بين جدال مثار غالبها فيأسطورية  بدت تفاصيل من حواه  وما المجهول،
 مع ولكن لها قابل وبين ،وتفصيلا   جملة للرواية رافض مابين المحدثين، المؤرخين
 .اوقوعه حول زمن الخلاف

 الرواية تقييم
 صحة بمدى يتعلق الأول جانبين؛ من الرواية هذه مع تعاملنا سيكون 

 إشارات من يحمله وما يالنص التاريخ هذا دلالات في التعمق والثاني أحداثها،
 والثانى الرواية، هذه في العربي الدور يتناول الأول محاور؛ ثلاثة ضوء في وذلك

 چيرامين شخصية والثالث ،الهندي التراث في ومكانتها القمر معجزة انشقاق
 .يالهند التراث في ومكانتها بيرومل

 من الكثير نجد الرواية في الواردة الأحداث بصحة يتعلق فيما وبداية
 التاريخية المصادر في لهذه الأحداث تاريخيا   سندا   نجد ولا، التاريخية الثغرات
 ما باستثناء وذلك ،(3 ) النبوية رةوالسي السنن كتب في حتى أو الفترة لتلك المؤرخة

                                                 
(26) 

Friedmann, Qissat Shakrawati, p.245. 

(17)
 ؛   أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، ص 

    Titus, M., Islam in India and Pakistan, a religious history of Islam 

in India and Pakistan, (Calcutta, 1959), p.38. 
(28)

Alawy, A., The role of the Arabs in the spread of Islam in India, 

Minbar al-Islam 4, 1964, p.54. 
؛ أبو عبد الله 312 البخاري، الجامع الصحيح المختصر، بيروت : انظر على سبيل المثال (3 )

؛ ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا (ت.ب)القزويني، سنن بن ماجة، بيروت 
 .311 ؛ حسين مؤنس، دراسات في السيرة النبوية، القاهرة   3 وآخرون، القاهرة 
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 الهند ملك أهدى"  :قال أنه الخدري  سعيد أبى عن (0 ) الحاكم مستدرك فيورد 
 منها وأطعمني قطعة منهم فأطعم أصحابه كل زنجبيل فيها جرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى

 على دليلا   الأقل على تبدو أنها إلا ،غامضة كانت وإن الإشارة وهذه ".قطعة 
 .الهند ملوك وأحد النبي بين صلة وجود

 باستثناء يتاريخ ذكر لها يوجد لا فيها الواردة الشخصيات فإن وكذلك
 والذى البصرة، متصوفة أشهر من نعرفه كواحد الذى (  ) دينار بن مالك شخصية
 يثبت زمنيا   لم وبالتالي ،الهجري  الثاني القرن  وبدايات الأول القرن  أواخر في عاش
 زين أو المجهول والمصدر مالكن ب محمد عند ذكرتا نياللت الفترتين كلا في دهتواج
 صلة له كانت أو الهند إلى سافر أنه يثبت تاريخيا   لم أنه بجانب ،ي المليبار  الدين
 دورا   دينار بن لمالك أعطت التي »الملوك  رحلة «رواية وحتى الأحداث، بهذه

 .للهند زيارته على ا  حاسم دليلا   ليست الأحداث في أساسيا  
 التواريخ في خاصة نفسه النص جوهر في متناقضات عدة تظهر كما

 هجرة قبل تمت چكروتى أن زيارة يالأصل النص في فالمفترض به؛ المذكورة
 بعدها چكروتى وفاة أن كما سنة، 57 كان وقتها النبي عمر وأن يثرب، إلى النبي

 النبي هاجر فقد النبوية، للسيرة قا  وف صحيح غير أمر وهو النبي هجرة كانت يوم
 .(  ) ا  عام 51 وعمره م، 622 عام يثرب إلى

 أن ذلك يدعم ما ولعل قوية، الأحداث هذه وقوع دلائل تبقى ذلك وبرغم
 وتذكار. (  )ي المليبار  الفلكلور في الشخصيات المشهورة من چكروتى شخصية

                                                 
؛ المباركبوري، العرب   ، ص(ت.ب)، حيدر آباد 1لحاكم، المستدرك، جأبو عبد الله ا (0 )

 .   ، ص 32 والهند في عهد الرسالة، القاهرة 
: لمزيد عنه انظر. ه   عالم زاهد عاش في البصرة وتوفي عام : مالك بن دينار البصري  (  )

 ؛10 -3  ، ص322 ، بيروت 1ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج
Arberry, J., An introduction to the history of Sufism, (Oxford, 1962), 

p.26-31; Nickolson, A., Studies in Islamic Mysticism, (Cambridge 

1967), p. 89-90. 
،  33 ، تحقيق أبو الفدا عبد الله القاضي، بيروت  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (  )

؛ حسين مؤنس، دراسات 22 ، ص 00 ، بيروت  البداية والنهاية، ج؛ ابن كثير،  ص
 . 1في السيرة النبوية، ص

 : في الفلكلور المليباري انظر چكروتىعن مكانة  (  )
Fawcett, F., “War songs of the Mapillas of Malabar”, Indian 

Antiquary XXX, 1901, p.449-508,528-537.  
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 يعتليمليبار  حاكم كان فعندما قريب، وقت حتى مليبار في حيا   كان الحادث هذا
 مسلم، رجل ويُتوجه المسلمين، من كواحد ويكسونه رأسه له يحلقون  كانوا العرش
 حتى يجالس أن له يبيحون  فلا مارق  كأنه يعاملون الحاكم التتويج حفل وبعد
 من وينتظرون رجوعه الغائب الملك عن نائب أنه ويزعمون  بيته، وأهل أقاربه
 واحد كل يعلن السيف ويحملون  هناك الأمراء بعض يتوج وعندما العربية، البلاد
 إلى رحل الذي العم يرجع حتى السيف هذا على أحافظ إنى: قائلا   دوره في
  .(  ) م 1890عام حتى قائما   التقليد هذا وظل .(1 )مكة

وجود  من (  ) الباحثين أحدوربما يكون قريبا  من هذا الافتراض ما ذكره 
أي الأسرة المالكة " أركل راجاومشم" مليبار تعرف باسم  أسرة مالكة مسلمة بشمال

Arakkalبأركل 
يرامين بيرومل، فمؤسس چ، وأن هذه الأسرة يرجع أصلها إلى  

. يرامينچأخت " سري ديوي "هذه الأسرة المالكة ويدعى محمد علي هو ابن السيدة 
وة الإسلامية وأن هذه الأسرة ما زالت تحتفظ بوثائق تاريخية تتحدث عن بداية الدع

   .اسم هذا المؤسس كما ذكرنا في كتاب رحلة الملوكوقد برز . في ساحل مليبار
 بمليبار Ponnaniي بونان ببلدة الجامع المسجد جدران على كما توجد 

 چكروتى عن فيها يتحدث عمر يضقا الكبير يالصوف للشاعر منقوشة أبيات
 :(2 )مليبار في مسلم أول بوصفه

 كروت برماض مليك معظمچب  منشا  موسم         فكدغلور وبعد 
 على كل ذي ملك بها بالتقدم  ملكه        بقطر مليبار جرى حكم 

 فمعجزة  الهادي  النبي  بيقظة       رآها  انشقاق  القمر لا بالتغيم
 فحب النبي منها على قلبه وقع       ففي قطرنا قد صار أول مسلم

 
 

                                                 
 ؛2 تاريخ الإسلام في الهند، صعبد المنعم النمر،  (1 )

Tarachand, M., Influence of Islam on Indian culture, (Allahabad, 

1954), p.34. 
(35) 

Jaihoon, Perumal in the Theyyum songs:  

     http://www.Jaihoon.com/watan/peruteyymn.htm  
 .2 ، ص  3 ، مجلة ثقافة الهند، مارس ويونيو (كيرلة)محيي الدين الألوائي، مليبار  (  )

(37) 
Jaihoon,

 
Pomes of Umar Qazi:  

     http://www.Jaihoon.com/watan/Umarpoems6.htm 

http://www.jaihoon.com/watan/peruteyymn.htm
http://www.jaihoon.com/watan/Umarpoems6.htm
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 الرواية في يالعرب الدور
 رفاق وصول يؤيد نقش على (1 ) الهنود الباحثين أحد مؤخرا   عثر دوق
 عن عبارة ، والنقشالأولى ذكرتها روايتنا التي الفترة خلال مليبار إلى چكروتى

 مدينة في الجامع للمسجد الخشبية العتبة على منقوش العربية باللغة قديم نص
 وقيامهم للمنطقة العرب هؤلاء وصول عن يتحدث والنص مليبار، فيكاسرجود 

 .للنبي زيارته أو چكروتى للملك يشر لم ، لكنهفيها المساجد وبنائهم الإسلام بنشر
 جذور وجود يؤكد مما ،بالرواية جاء ما بعض صحة عن الأخير ويفصح الكشف

 .الأحداث لهذه تاريخية
 بن لمالك ذاتية سيرة يعتبر أنه يجد للرواية يالأصل النص في والمدقق

 كونه من أكثر يالغرب الهند ساحل في الإسلام نشر في ودورهم هوذريت حبيب
 مالك بن حبيب بن مالك بن محمد) رواية في ذلك وظهر ،يهند حاكم لإسلام قصة

 أن نجد النص بداية يفف .مالك ابن عن نقلا   المجهول المؤلف رواية ، وكذلك)
 لهذه الدقيقة التفاصيل بذكر اهتم ، لذاالأسرة هذه أحفاد أحد هو القصة ي راو 

فالنص  لذلك. للهند يالغرب الساحل في الإسلام نشر في لعبته الذي والدور الأسرة
 في- حبيب بن مالك أسرة خاصة- العرب لدور تمجيدا   طياته بين يحمل يالأصل
 المسلمون  به حظى لما راجعا   ذلك ولعل .مليبار في المساجد وبناء الإسلام نشر
؛ حيث حمل المسلمون في هذا الساحل لقب المنطقة في واضح تكريم من

 .(3 )مابلا
 (10) الباحثينأحد وقد اختلف الباحثون في تفسير هذا المصطلح، إذ رأى 

للمعنى اللغوي ورأى أنه  ( 1) آخربينما مال . كبر أو الزوجلأأن معناه الطفل ا
من  مكون من مقطعين بمعنى ابن الأم، على اعتبار أن العرب كانوا يتزوجون 

نساء مليبار ثم يطلقوهن عند عودتهم لبلادهم، فكان أولادهم يدعون بلقب مابلا 
                                                 

(38) 
Rao, B., New fact on Islam’s arrival:  

     http://www.muslimsonline.com/babri/Keralamuslim.htm.  
. بمعنى ابن( بلا)بمعنى أم، ( ما: )تتكون هذه الكلمة من الناحية اللغوية من مقطعين (3 )

 ؛  0 ، 30 ، ص321 اللغات، أردو جامع، لاهور  الحاج مولوي، فيروز: انظر
Plata,J., A dictionary of Urdu, classical Hindi and English, (Lahore, 

1983), p. 169,977. 
 .0 أبو الصلاح، كيرلة، ص (10)
 . محي الدين الألوائي، مابلا، ص ( 1)

http://www.muslimsonline.com/babri/Keralamuslim.htm
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هنا كلمة سنسكريتية ( ما)أن  ( 1)آخربينما رأى . نسبة إلى أمهاتهم المليباريات
معناها العظيم، وأن سكان مليبار احتفاء منهم بأولاد المسلمين لقبوهم باسم مابلا 

عرف من الثقة العظيمة التي كان يحظى بها  ماويؤكد ذلك . ى ابن العظيمنبمع
يرا في ساحل مليبار، والتي جعلته يصدر أمرا  لكل أسرة چالمسلمون لدى حاكم 

 .من البحارة في مملكته بأن تربي واحدا  أو اثنان من أبنائها على الديانة الإسلامية
صفوة القول، إن الوضع الذي تميز به المسلمون في هذا الساحل ربما 

ان دافعا  قويا  لمحاولة إظهار الدور العربي في نشر الإسلام لينال حظا  أكبر من ك
 .هذا التكريم والتميز

 
 الهندي التراث في ومكانتها القمر انشقاق معجزة

 خاصة وضعية لها أن يبدو يالت القمر، انشقاق لمعجزة ذلك بعد ننتقل ثم
 هذه برؤية ارتبطت التى ةالوحيد يچكروتى ه قصة تكن فلم ،يالهند التراث في

وردت  أخرى  رواية فهناك  .ارآه الذي الوحيد الهندي الملك هو يكن ولم ،المعجزة
 هذا صاحب ويروى  ،( 1)"الأولياء رياض"باسم  يعرف متأخر فارسي مصنف في

 ،Bhoja اخبو  راجا ويدعى الهنود البوذيين الحكام أحد إسلام قصة المصنف
Ujainوكانت عاصمته مدينة أوجين 

 (11)
 حاشيته فجمع القمر، انشقاق رأى حين، 

 النبيب مرتبطة أنها فأخبروه الغريبة ةالظاهر  هذه عن منهم واستفسر والعلماء
 بعض إياه محملا   النبي إلى سفارة فيوزيره  الملك أوفد الفور وعلى محمد، العربي

 لاتالتساؤ  هذه على النبي أجاب أن وبعد .نبوته صدق من للتحقق التساؤلات
 ، وقدإسلامه الآخر هو سيشهر بوخا أن أعلن كما ،إسلامه الأخير للوزير أشهر

 جديد اسم اختيار في ، وفوضه"عبد الله " وهو  جديدا   اسما   بوخال النبي أعطى
وزيره  وسمى إسلامه أشهر حدث ما الملك على وقص الوزير عاد وعندما .لوزيره

                                                 
(42) 

Tarachand, Influence of Islam, p.33; Innes, Malabar, p.190. 

، ورقة (BM Or.1745)بختيار خان، رياض الأولياء، مخطوطة بالمتحف البريطاني  (43)

 :نشر. ب019-ب018

 Friedmann, Qissat Shakrawati, p.257. 
 : ولمزيد عنها انظر. كانت تقع على الساحل الشمالي الغربي للهند (44)

  Law, B., Historical geography of ancient India, (Calcutta, 1954), 

p.197-199.  

. 



10 
     

 

 بعض وفى الهجرة قبل مات وقد بقوله روايته المؤلف ويختتم .چنگال الشيخ باسم
والتي  Dharوقبري الملك ووزيره يقعان في مدينة دهار  .الهجرة بعد الروايات

 .أصبحت عاصمته بعد إسلامه
 انشقاق رؤية في چكروتى رواية مع ما حد إلى متشابهة الرواية هذه وتبدو

 لها تاريخى سند وجود عدم فيمعها  تتشابه كما  .التفاصيل اختلاف مع القمر،
 مصدر في لها ذكر باستثناء ،الأخرى  التاريخية المصادر أو النبوية السيرة في

ولكنه يذكر أنه حاكم منطقة  ختصاربا بهوج قصة عن يتحدث ( 1) متأخر فارسي
واسم بهوج ومملكته في أوجين لا يبدو غريبا  على تاريخ الهند؛ فمن الثابت . الدكن

اتجه  ( 1) (م 00 -200/هـ 10- 3) Pratiharasأن فرعا  من البرتهاريين 
منذ وقت مبكر إلى أوجين وكون مملكة صغيرة هناك، وحمل أكثر من حاكم لهذه 

 على مقبرة في مدينة دهار (11) الباحثينأحد  كما عثر. (12) بوخاالمملكة اسم 
مع  چنگال يدعى عبد الله المدينةمنقوش عليها نص يتحدث عن وصول ولي إلى 

كما تحدث . وعن تحويله للمعبد البوذي الموجود بالمدينة إلى مسجدجيش كبير، 
 .واختياره تلك المدينة لتكون حاضرة جديدة له بوخاعن إسلام 

 باسم وتعرف ،القمر انشقاق بمعجزة مرتبطة أخرى  هندية رواية وهناك
 بن محمد ويدعى المسلمين التجار ، والقصة رواها أحد"رتن "  الهندي الشيخ قصة
إبان  أنه ي يرو  إذ ،يالميلاد عشر الثالث / الهجرى  السابع القرن  خلال سينالح

 الذى رتن الشيخ بها أن له قيل مدنها إحدى وفى ،بالهند تجارية رحلة في وجوده
 أن وبعد ، لمقابلته معه ومن اتجه وعلى الفور الحياة ، قيد على ومازال النبي قابل
لمكة  سافر تاجرا   كان حيث حكايته ليهمع وقص المعمر الشيخ بهم رحب به التقوا

                                                 
، (India office.Ms.D.P.1145): رفيع الدين، رسالي شق القمر، مخطوطة فارسية رقم ( 1)

 :  أ، نشر091-ب091ورقة 
in: Friedmann, Qissat Shakrawati, p.258. 

ذها هي الأسرة الحاكمة للملكة قنوج في شمال الهند وتحديدا  شرقها، وقد استطاعت مد نفو  ( 1)
 :انظر. غرب الهند

Mahajan, D., Muslim rule in India, (New Delhi, 1970), p.17. 
 :عن الحكام الذين حملوا هذا اللقب في هذه الأسرة انظر (12)

Ganguly, D., History of the paramara dynasty, (Dacca, 1933). 
 :لمزيد من التفاصيل عن هذا الكشف انظر (11)

Yazdani, G., “The inscription on the tomb of Abdullah shah Changel at 

Dhar”, Epigraphia indo-Moslemica, 1909-1910, p.1-5. 
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في  ساعده ثم يعرفه ، يكن ولم الغنم يرعى وهو بالصدفة وقابله النبي بعثة قبل
 . الهند إلى عائدا   قفل رحلته وبعد انتهاء الأجل ، بطول النبي له فدعا ما أمر
 المارين العرب التجار من سمع ولما ،القمر انشقاق شاهد الزمن من فترة وبعد
 مرة له ودعا ،يديه بين سلمأو  لمكة ذهب النبيب مرتبطة المعجزة أن تلك بالهند
ويذكر  .(13) ونيفعام  00 رتن  عاش الدعاء هذا وبفضل  .لالأج بطول أخرى 

صاحب رسالة شق القمر أن رتن كان أحد رسل بهوج الذين ارسلهم للنبي لامتحان 
 .(0 ) نبوته

 المصادر روتها يالت رتن خالشي الهندي التاجر قصة باختصار تلك
 وجود وعدم مبالغة، من فيها ما يبدو وبرغم  .امحتواه في التشكيك مع الإسلامية

 ،القمر انشقاق بمعجزة ارتباطها هو الرواية تلك في يهمنا ما فإن لها؛ يا  تاريخا  سند
 إلى ترجع المكانة هذه ولعل .يالهند التراث في المعجزة هذه مكانة على مما يؤكد

 أن غريبا   يكن لم لذلك ؛وإيمانهم بالغيبيات ،الغريبة الظواهر بهذه الهنود لعو 
القمر  انشقاق بمعجزة ربطها على القصة هذه تناولت التى الروايات معظم تحرص
 .بها الحالتين في وتأثره عنها سماعه أو لها الملك برؤية سواء

 
 الهندي التراث في ومكانتها بيرومل چيرامين شخصية

 وحرص ،فرماض چكروتى أو بيرومل چيرامين لشخصية أتىن ثم
 في ووضعه سلمواأ أوائل من من جعله على ليالأص نصنا فيها بما الروايات
 يرامينچ لإبراز محاولة الرواية هذه وتبدو ،الأسطورية الشخصيات مصاف

 المنطقة، في المتعددة للأديان الآخر التراث مواجهة في إسلامية مميزة كشخصية
 أسطورة فهناك .والمذاهب الأديان من يدالعد لتجمع ا  مركز  مليبار كانت حيث

 اعتنقها الذى (بيرومل بانا بالى) يد على مليبار في البوذية انتشار عن تتحدث
                                                 

ابن : لمزيد من التفاصيل عن تلك الرواية ومناقشة المصادر الإسلامية لصحتها انظر (13)
؛ الذهبي، 0  -   ، ص3 3 ، القاهرة  حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، ج

؛  1، ص  3 ، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة  يزان الاعتدال في نقد الرجال، جم
 ؛   -   المباركبوري، العرب والهند، ص

Horovitz, S., “Baba Ratan, the Saint of Bharinda”, Journal of 

Pakistan Historical Society 2, 1954, p.97-114. 
 . 3 قمر، ورقة رفيع الدين دهلوي، رسالة شق ال (0 )
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 ونفوه لسانه وقطعوا عليه وتآمروا رفضوها لكنهم مليبار بها براهمة إقناع وحاول
 بل .(  ) مليبارسكان  بين البوذى الدين ونشر العودة من تمكن لكنه ،البلاد من

 فقد الإسلام؛ وليس البوذية اعتنق أنه على چيرامين لتصوير محاولات هناك كانت
 ساحل في البوذية نشر الذيهو بالى بانا  چكروتى أن (  ) المؤرخين أحد رأى

  .اعتنقها أن بعد مليبار
ماني )كما أن هناك أسطورة تاميلية تحكي ان قديس هندوسي يدعى 

في القرن الثالث الميلادي، وقام بعمل بعض  ذهب إلى سواحل مليبار( بهاسكرن 
المناظرات مع المسيحيين هناك ونجح في اقناع بعضهم حتى دخلوا في 

 خلال لمليبار توماس اتجه القديس أن تروى  مسيحية أسطورة وهناك. الهندوسية
في  كنائس عدة ببناء وقام ،بالمسيحة هناك يبشر لكى ييلادالم الأول القرن 

ومنهم  المسيحية باعتناق مليبار سكان من عدد كبير إقناع في ونجح مليبار،
 . (  )بيروميل

 فروا الذين اليمن يهود من مليبار لساحل يهودية هجرات هناك كانت كما
 ،مليبار مدن في عائلاتهم مع ، واستقرواهناك لهم المسيحيين اضطهاد من هربا  
جوزيف )يسمى  زعيمهم وكان ،بيرومل چيرامين ضرةحا هي نزلوها مدينة وأول
 .(1 ) وأدعيتهم اليهودية الشعبية الأغاني في يتردد اسمه ، وصار(ربان

 على تحرص الذي المخلص بطلها مليبار في ديانة لكل أن نرى  وهكذا
 غريبا   يكن لم لذلك جيرامين،بشخصية  الالتصاق حاول بعضها أن بل ،تمجيده
 لجانبها، انتمائه وتأكيد الشخصية بتلك الالتصاق على ميةالإسلا الروايات حرص

 لاعتناقه كان ي قو  وكملك جهة، من الهنود خيال تلهب أسطورية وذلك كشخصية
 (  )الباحثين أحد يقول وكما. مليبار ساحل في الإسلام ودعم نشر في أثره الإسلام

، تاريخية ةلحظ كشف إلى يؤدى الأسطورية الشخصيات هذه بمثل الاعتراف إن" 
 من جزءا   اعتبارها عدم بمعنى تاريخية غير دراسة الأساطير درست إذا ممكن وهذا

                                                 
 .  -0 الألوائي، مليبار، ص (  )

(52) Menon، A., The Cochin state Manual, (Ernakulum, 1911), p.36-37. 

 .10الألوائي، مابلا، ص (  )

 .  الألوائي، مليبار، ص (1 )

 .1 ، ص331 عبد الرحمن عبد الهادي، التاريخ والأسطورة، بيروت  (  )



11 
     

 

 دلالات من تقدم ما بقدر الزمان ذلك في واستمر قام الذى يالفعل التاريخ
 ."تاريخية

 حاكم باعتناق تتعلق لأسطورة سرد مجرد تكن لم روايتنا فإن ذلك وعلى
 في ترصد فالرواية ؛لاتالدلا من تحمل العديد يةروا كانت ما بقدر للإسلام يهند

 .مليبار ساحل في الإسلام نشر في ودوره الهند في يالعرب الوجود الأساس
 ىلد خاصة مكانة تحمل التي كروتىچ بشخصية الدور هذا ربط على وحرصت
 القمر انشقاق معجزة إبراز على كما حرصت الدور؛ هذا أهمية على للتأكيد الهنود
 .يالهند التراث في لأهميتها نظرا   السياق هذا في

 ظاهرها من تبدو التى التاريخية للنصوص المتأنية القراءة فإن وهكذا
 الأبواب تلك التاريخية، المعرفة أخرى من أبوابا   علينا تفتح قد بالأساطير حبلى
والتعمق  .أحيانا   للنصوص السطحية بنظرتنا متأثرين ولوجها أحيانا   نرفض التي
 متحررة رؤية وفق ي الأسطور  الطابع عليها يغلب روايات من به وما النص في
 النص في ولعل ،أرحب معرفية آفاق شك إلى بلا ستقودنا مسبقة أحكام أية من
 يدعم هذه ما منها بها خرجنا التى والدلالات ،نصوص من تلاه وما تناولناه الذي

 .الفرضية



 
 

 
ي عصر بنى تغلق 

ى
ي الهند ف

ى
 الحياة الاقتصادية ف

 (م1111 – 1227/ هـ  618 – 027)
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 الحياة الاقتصادية في الهند في عصر بنى تغلق
 ( ) (م1111 – 1227/ هـ  618 – 027)

 
بوجدد  ( م262  –0 6 / هددد 236 – 206) دلهدد يعددع ر ددط ندد     

بوجد  ادا  ( م1 1  –  36  /هدد  2 6 –  16)، ور ط بنى تغلق (6) رام
تخدد ى تلددف  ل اددط  . مدد  مهددخ وما ددت تاددط ا تدداخلال  لهنددع ادد ى  لع ددوخ  لوندد ى

شددهعا  لهنددع ت ددوخ ا رعىددع  رلددى  لسيدداولااا  لي اندد ا و ماا دداديا و مجاسار ددا 
تددد  تددداخلال  لهندددع اددد ى تلدددف شددد لن منع  دددا  ددداخ      لاددد تلدددف  لا دددوخ ا  و لثقات دددا 

هدددالأ  يهس دددا دتعدددن  لععىدددع مددد   لبدددا ث   إلدددى إتدددط د  إنوى ومددد  لاتلدددا  لقددد.  لحقبدددا
دددا هدددالأ  لعخ نددداا وجهدددن  تغلدددق، لععىدددع مددد   لعخ نددداا  لسيددداقلا رددد  بندددى  لكددد  جه

، ب نسدددا  ت هدددن (3) لهدددالأ  لحقبدددا  لي انددد لحدددو دخ ندددا  لاددداخلال   ينانددد  هاسامهدددا 
اا داديا لالدف ممدا  يواداا  م. (1) دخ ناا ال لا لحدو  لح دا   مجاسار دا و لثقات دا

 نداكساى  ل دوخ   تد ، بطغخ مهس اها ي   لها رنع  لع خن   ل  ت كب ط  لحقبا تلخ
 . لااخلاخ ا لهالأ  لحقبا

                                                 
لشط  لنص  يصل  لها   لسقاى ت  م لا  ول اا إن م ا،  لسعهع  لعلس   ل طلي  للآثاخ  ( )

 .61- ،  6006، 16 لشطا ا  القاهط ،  لععد 
تاخلال : ب اط جاكيون، نل نا دله  : لظط  ا ر  ر ط ن     دلهلسزلاع م   لا اص ( 6)

  6003تااا ج اط،  لطلااض . ن ان  وري طي، ا
Majumdar, C., The Delhi Sultanate, (Bombay, 1960). 

 :  لظط رلى نب ا  لسثاى (3)
Haig, W., "Five questions in the history of the Tughluq dynasty of 

Delhi ", Journal of Royal Asiatic Society (1922), p.365 – 72; Basu, 

K.,"The house of Tughlaq. (From the Tarikh-i-Mubarakshahi) ", 

Journal of Asiatic Society of Bengal, 26 (1930), p.1-33; Mahdi, H., 

Tughluq dynasty, (Calcutta, 1963). 
ا،  لنظخ  لي ان ا و مجاسار ا  الهنع ت  رهع بنى محسود رطت:  لظط رلى نب ا  لسثاى (1)

  لكولان،،  ول اا كل ا  لآد ب جامعا (م1 1  –  36 / هد 2 6 –  16)تغلق، 
  226 ،  لكولان 6  لحول ا 

Hussainm M., The social life and institutions with special reference 

to Hindus in the days of Muhammad Bin Tughluq, Proceeding 10th 

Indian History Congress,(1947), p.297 – 305; Jauhri, R., "Learning 

and literature during the reign of Firoz Shah Tughluq (1351 – 88)", 

Islamic Culture, XLI (1967)., p.241 – 246. 
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تغلددق بنددى  ى دخ نددا  لي انددا  ماا دداديا ليدد    ولهددا   ت دد   لبا دد  إلدد
، ا و يواداا  لي اند ا و مجاسار داب ان  لاأث ط  لسابادى ب    يوااا  ماا اديل

مشدد اى ملك دددا  يخض  تدد  لعخ نددا رلددى خصددع  لنشددداي  ماا ددادي ماسددث   وتعددوى
و ب عددا  تلادداز  لزخ ردد ، ورناصددط  تلادداز  ل ددنار ، ثددخ  لا دداخ   شددق ها  لددع ال  

 . و لخاخج ، إلى جالت  لنظام  لسال 
  لي اند  لبع يا من لع ى لسحا مخا ط  ر   لااخلال  ت ولعا م   لس  ع 

كالددن بع يددا   ددخ قى تغلددق . كددون  ل ددوخ  و اددحا  لسعددالخق  اددى تينددط  بنددى تغلدد
 – 160)غ دا   لدعى  تغلدق  دلهد م      ختقى ردط   36 / هد 160للهنع رام 

وكدددان غ دددا   لدددعى  جندددعيا   يددد  ا  لدددع   ليدددل ان (. م362  – 360 / هدددد 162
وكالدددن  يمدددوخ اددددع . (2)رددد ل  لدددعى   لخل ددد  و ندددا اا من ىطتقددد  لسطتبدددا  لق ددداد  

لهايا ر ط هالأ  ينط   عع مقاا مباخكشالأ رلى ىدع ايدطو و ردا ل  ن ت  ا طب
وكان ايطو م  مصدا هندعوك  تحداوى إ  دال  لاقال دع . ها   يا ط لعط   ليل نا

وادددع مثددداخ الدددف مشدددارط .  لهنعوك دددا ومبدددع   نددداهااخلأ  اتنددد م ومشدددارط  لسيدددلس  
مددا لبدى لدع وهخ ول دد   ندطران  ليددل نا تاندان عو   غ دا   لددعى   لداي  لسيدلس   تد 

من ىلحق  لهزلاسا  خيطو و رالدى ردط  ندل نا دلهد  وبدالف بدعم   دخ مندط  قى  ت 
واددع   ددخ غ ددا   لددعى  اط  ددا اسددأ نددنو ا ابددا من يخل دد  تدد   لح ددخ  بندد  . تغلددق

 .(2)محمد
وصددلن  (م 32 -362 /هددد126-162)تغلددق  بد  محمد رهددع واد ى

ل  ل شدسا ردعد   كب دط   مد  مادال خ  لهندع و مادع ندل ا لها،  تياا دله  يا ى نل نا
                                                 

   1  ، 233 تهاىت وتحش ا ن ع هاشس ، موخل باد مم ط ايطو، تغلق لام ،  (2)
 . 36  ،216 ، ت ح   موشا، جامعا معخ س ر ام ، تاوح  لي    

مم ط ايطو، تغلق لام ،   :  لظط تغلقلسزلاع م   لا اص ا ر  تاط    خ غ ا   لعى   (2)
، 3تح ا  لنظاخ ت  غط وت  يم اخ ور اوت  ين اخ، ز   و ا، وما  ععها   ب  16

 شاه ، ت طو  تاخلاخ  بطل ،  11 -32 ،  221 ربع  لهادي  لاا ي،  لطباي : تحق ق
   نع    نطهنعي، تاخلال مباخكشاه ، 121-163  ،626  ن ع اان، كلكاا: ت ح  

  21-26  ،6002  ي ، تهط ن،هع ىن  وت ح  
Banerji, S., "Ghiyasuddin Tughluq Shah as seen in his monuments 

and coins ", Journal of the United Provinces Historical Society, 

15 (1942), pp.45 – 54; Jauhri, R., "Ghyathu’d-din Tughluq – his 

original name and descent ", in: Kumwar Muhammad Ashraf 

commemoration volume, (Wiesbaden, 1966), pp.62-66. 
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 إ دع  مثندال تغلدق محمد ثدخ تدوتى. (1)لدخ ىادو تط مي ندل ان ابلد  تد  تداخلال  لهندع 
 ت دطو  رسد   بد  إلدى  السلدف مد   عدعلأ تعهدع ولدع لد  ي د  ولدخ  لعيد طلاا،  س تد 

وكالن  عض ماال خ  لهنع اع  ناغلن وتا  محمد ب  تغلدق و نداقلن رد    دخ . (6)شالأ
 ندداعاد  هددالأ ( م366 - 32 /هددد120-126) شددالأ ت ددطو  تحدداوى،  ليددل نا

 ياال خ لكن  لخ ىاس   م   ناطد دها كلهدا  لظدط   مل دط ت  رد   يرسداى  لعيد طلاا 
 م تددوتى366 /هدد120ندنا  وتددى. و هاسامد   السشدطوراا  لعسط ل ددا تد  ندل نا 

 لك   يا ط وكان ،ى  لع ولاعرى غ ا     علأ إلى  السلف رهع اع وكان شالأ ت طو 
  يمط ل وراما  للهو و للعت، إلى  لح خ شئون  ر  صغ ط   رعيخ  لخبط ، تال طف

 وصدط ا اد ف  عدع الدف وواد  واالدولأ، رل د  تثداخو  ند ئا  ليدل نا معاملدا وكبدط ل
 محمد  ل دط ا   لدوس و لاهدى .  ط مبى رس  و ب   لثال  تغلق محمد ب    لح خ رلى
 رسد   بد  ي داخد بدعم جلوند  وبعع م،320 /هد123عط  رام  ل رلى  لثال  تغلق
 تد  كث دط  يعسدط لدخ  لثدال  تغلق محمد لك  .رل    لثاوطلا   لآاطلا  و يمط ل   ط مبى

  بن  م   ععلأ  لعط  و ختقى م326 /هد122رام  لحب  اضى ما نطران إا  لح خ
. تغلدق محسدود  لدعى  لاصدط مادولأ تخل د  ال لدا ميدام  عدع تدوتى ولكند  شدالأ هسداىون 
 ومظداهط  ليدل ا رلدى ب دنهخ ت سدا  لعولدا ممدط ل وخجداى تناتأ  يا ط رهع وا ى
 ثدخ . ليدل نا رد  و لح دون   تمداخ ا مد   لكث دط  نداق ى إلدى الدف ومد   لن دوا

                                                 
 لقادخ اطلاياا  محمد ربع :تحق ق، 3 لعسطي، ميالف  ي  اخ ت  مسالف  يم اخ ز (1)

ولسزلاع م   لا اص ا ر  تاط    خ محمد ب  تغلق . 36  ، 600 تماخ ا  وقاطون،
 ت طو  تاخلاخ  بطل ، وما  ععها  11 ،  3  و ا، ز ب  خ لا   و ا،  ب :  لظط

   262-122  شاه ،
Chaghati, M., "Muhamed bin Tughluq Shah ", Poona Orientalist 9, 

(1944), pp.58-61; Nizami, K., "Some documents of Sultan 

Muhammad bin Tuhghluq", Medieval India: a miscellany 1 

(1969), pp.305-313; Mahdi, H., The rise and fall Muhammad bin 

Tughluq, (Delhi, 1972). 
  شسأ نط ز 213 مؤلف م هوى، ن طت  ت طو  شاه ، دله  : ر  تاط    س   لظط (6)

  ت طو  شالأ، تاو ات  620 ت ح   مولوي  ي  ، كلكاا ف، تاخلال ت طو  شاه ، ر  
   221 ت طو  شاه ، ت ح   ربع  لطش ع، رل  ط  

Riazul, I., “A review of the reign of Firoz Shah (1351–1388 

A.D.).” Islamic Culture 23 (1949): 281–97.; Qadir, K., "Firoz 

Shah Tughlaq: a personality study". Journal of Central Asiatic 9 

(1986), n.2, pp.17-39. 
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    دع ىدع  لسغدوى   د     دف رلدى لهاىاهدا تشدهع من  لعولدا لهدالأ ادعخ مدا ندطران
رددام  قضددال رلددى نددل نا بنددى تغلددق ل وتس دد   لهنددع رلددى  ردد سهخ ت سوخلنددف

 .(2)م 1 1 /هد2 6
 

 :الاقتصاديةالحياة 
 :الزراعيالزراعة والإنتاج ( 1)

كالددن تعددع   لوندد ى،م اسعدداا  لع ددوخ  تدد ااصددا   لزخ رددا،من  فم شدد
ماخندددها  تليدددان   لاددد  اراباخهدددا مددد  مادددعم  يلشددد ا   ماا ددداديا ر دددت  لح دددا  

 لهنددع ادد ى  تدد   لزخ ردد ل ددا مظدداهط  لنشدداي وتح. لاددوت ط م يددت   ا اجاتدد   ل وم ددا
وهسدددا  تليدددان و يخض   لزخ ر دددا  لعسل دددا  تددد تدددعتعنا لعخ ندددا  ط  تغلدددق،تادددط  بندددى 

مو  . تلاددازور ادداا   لسلك ددا،واددع ا  يخض ومشدد اى  تدد و لع اددا ب نهسددا نددو ل 
 . مثطا ت    لا و لعو ما   لزخ ر  ب عا  تلااز  ت 

 
 :الأرضأشكال ملكية ( أ) 

تقدع كالدن  تغلدق  لهنع ا ى ر ط بندى  ت تععدا مش اى ملك ا  يخض 
  يخ اددد ممدددا غالب دددا . (0 )  لخط ج دددا لكنهدددا كالدددن محدددعود   يخ اددد هنددداع  عدددض 

هددو  لددنست  ليدداوع مدد    لعيدد طي وكددان  تا دداا   تا ددار ،تكالددن اااددعا للنظددام 
وجدددد  ، ور ددددط بنددددى تغلددددق ب(  ) بوجدددد  رددددام دلهدددد ر ددددط ندددد      تدددد  تا دددداا 

ىدددعى رلدددى الدددف من مكثدددط  ما ارددداا كالدددن للح دددام وكبددداخ اددداد   لعيددد ط . ادددا 
ولدددخ يخددداص بندددو تغلدددق و دددعهخ با ب دددق هدددا  . (6 )  ليدددل نا تددد ( مخبددداب  ليددد وف)

بدا كدان هدا   لنظدام هدو   تند م ، لعدالخ  تد  لنظام ت سدا يخدص وادع ا  يخض 

                                                 
وما  261بطل ، تاخلاخ  ت طو  شاه ،  : لسزلاع م   لا اص ا ر  م ع   تلف  ل اط   لظط (2)

  وما  ععها  1  ععها  نطهنعي، تاخلال مباخكشاه ،  
Banerjee, A., "A note on the succession of Firuz Shah ", Indian 

Culture 2, (1935-1936), pp.47-52; Basu, K., "Firuz Shah Tughluq 

as a ruler", Indian Historical Quarterly, 17 (1941), 386-393. 
(00)

 .3 6،  210 ر ام ربع  لطؤوف،   د  لهنع ت   لع ط  تن م ،  لقاهط   
 .11،  226 لقاهط  ،  3محسود إنسار ا، نون ولوج ا  ل كط  تن م ، ز (  )
 .11،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (6 )
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م ددط  تدد سسال ددف دولددا  ل تدد ااصددا   تندد م معظددخ منددا ق  لعددالخ  تدد  ليدداوع 
 . (3 )و لشام و لح ا 

رهددع بنددى تغلددق ردد   تدد  لهنددع  تدد وبددطغخ الددف تقددع  االددف لظددام  تا دداا 
ماا تددددداا  ينانددددد ا بددددد   تهنددددداع  عدددددض    لسسلدددددوك ،  لعيددددد طي لظددددام  تا ددددداا 

صدط  ا  د   اكدط  من  (1 ) و لقلقشدنعي  لعسطي مشاخ إل ها ك  م   و لا ،  لنظام  
هددا   ماددا ف ت سددا يخددص  م ددط و لشددام، تدد لهنددع رندد    تدد  لنظددام كددان مخال ددا 

يقدددوم  تا دددار ون  سدددن  جندددودهخ   لسسلدددوك  لنظدددام   ددد ت  تا دددار ، ليددد ع  تدددا ع 
وتقدعيخ   تا دار  عهخ ىاع شو  منها لظ دط  ختبدا هخ  يد لك  ا اراا م   يخض 

لون م   ل نع لدخ ي د  يح د  تا ار  لي ع  تا ع  لهنع تإن  ت مما .  لخعماا ل 
مقابدا وموهدخ ليد عهخ  تد بدا كدالو  يح دلون  مقابا، ميرلى   تا ار م   لي ع 

-000 )ىاددط وح مددا بدد     ل نددعيوكددان خ تددت  مباشددط ،رلددى خو تددت مدد   ليددل ان 
 .(2 )  يت ختبا  (2 )تنكا 0000 
تكدان رلدى   لهطمد واع  تخا ها   لنظام اد ى رهدع محمد بد  تغلدق  لشد ا  

وكدان لكدا ادان . (1 ) ثدخ  مص هيد خلاا  يمدط ل،ثدخ  لسلدوع، ىلد هخ   لخالداا،اسا  
 20 – 20)ب    ولكا ملف ما ،(ملف تنكا 600)إا اا م   يخض خلاع   لينو  

ملددددف  60) ، و مص هيددد خ(ملددددف تنكدددا 10 – 30)بددد    و يم ددددط مدددا( ملدددف تنكدددا
و يم ددط  تدداخس، 000 و لسلددف  تدداخس،قمف  0 وكددان للخددان مدد   يتبدداا (. تنكددا

 .(6 ) ، و مص هي خ ماا م  الفتاخس 00 

                                                 
إبددط ه خ رلددى  طاددان،  لددنظخ  تا ار ددا تدد  : ردد  لظددام  تا دداا  لعيدد طي  لسسلددوك   لظددط (3 )

ومددددا  عددددعها  قشدددداوخ،  22،   226  لشددددطو  يونددددت تدددد   لع ددددوخ  لوندددد ى،  لقدددداهط  
ربددع  لهددادي .  لوندد ى، ا  لادداخلال  ماا ددادي و مجاسددار  للشددطو  يونددت تدد   لع ددوخ

 .162 – 322،   226 ر لا، دمشق 
، 223 ،  لقددددداهط  2   لقلقشدددددنعي، صدددددب   يرشدددددى، ز11 لعسدددددطي، ميدددددالف  ي  ددددداخ،   (1 )

 26. 
 . لانكا إ ع   لعس ا  لهنعيا وللسزلاع رنها  لظط  لنظام  لسال  ت  هالأ  لعخ نا (2 )
 .12 – 11ميالف  ي  اخ،     لعسطي، 113،  تاخلال ت طو  شاه بطل ،  (2 )
محمد اندددعىا  لبقلددد ،  لاعطلادددت  س ددد لحاا صدددب  : هدددو ااودددع  ل ددد  ،  لظدددط:  مص هيددد خ (1 )

 .36 يرشى،  
 .11،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز  21 ، 2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (6 )



20 
     

 

0

50000

100000

150000

200000

رسم تخطيطى يوضح نسب ريع الاقطاع مقدرا

بالتنكة

خان

ملك

أمير

اصفهسلار

 

  مددن   ليدد     كبدداخ  لسددوف    و ل قهددال  لعيدد طي وإلددى جالددت  تا دداا   
وكان رلدى خمندهخ لاودت  ليدل ان . (2 ) إا اراا بعم  م   لطو تت( مخباب  يا م)

ىل دد    لعددط و،ط مثددا   ددخ إالدد خ كب دد تدد وكددان لدد  إا دداا اددخخ  ،( مطلاددن)ولايددسى 
وكان للو لاط مخبعدا لدو ب ييدسى .  لو لاط ول  إا اا كب ط تال خ  ح خ  لعط و ميضا  

هدا    الدت . (ملدف تنكدا 10- 60)بد    ول  إا اا خلاع  مدا( شق)كا و  ع منهخ 
وكددان كبدداخ  كب ددط ،لكددا و  ددع معىنددا ( ييددسى  لو  ددع تدد هخ دب ددط ن)كادداب نددط مخبعددا 

صددغ ط   تإا اردداتهخممددا  ل ددغاخ  اطلاددا، 20  ددع مددنهخ إلددى  لكادداب ي ددا إا دداا  لو 
مهساددد  )وكدددان صدددا ت وف  دددا مم دددط د د . (60) (تنكددداقمف  0 ) دددعود  تددد خلاعهدددا 

( تسد  كدان لد   دق رلدى مم دط مو كب دط م ضدطلأ بد   ىعيد   لقاا  ل لوس  س لأ 
، (ملدددف تنكدددا 10)، ومحاندددت  لدددعو ولا  (ملدددف تنكدددا 20) دددعود  تددد تكددان إا ارددد  

 .( 6) (ملف تنكا 61) عود  ت (  اجت  تخناى)  ا خنوى د خ صا ت وف
ممدددددا خجددددداى  لدددددعى  مددددد   ل قهدددددال و لقضدددددا  تكدددددان لهدددددخ ميضدددددا  ل ددددد ت مددددد  

ملدف  20)جهدان إا داا خلاعد    تا ارداا تقدع كدان لقاادى  لقضدا   لسلقدت   دعخ
، و لسحايدت إا داا (63) (ملدف تنكدا 6 ) و لقااد ، (66) وشد ل  لشد وم مثلد ( تنكا

كسددا كالددن هندداع  ا اردداا لددبعض  لوفدداوف  لخاصددا . (61) (قمف تنكددا 6)خلاعدد  
                                                 

 .12محسود إنسار ا، نون ولوج ا،   (2 )
 .22 ،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (60)
 .6 2 –   2،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز ( 6)
 .21،  2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (66)
 .201،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (63)
 .21،  2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (61)
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ومطجدد  هددا  يهس ددا   لعددط و،كددان إا اردد  إالدد خ كب ددط مثددا   لددايمثددا شددحنا  ل  ددا 
 . (62) ت ا 3000يقان ها وكان ل    لايكان  لو  ع   لاي ل  لا لليل ان 

  خجاى كان  ليل ان يسنح  لنعماو  م  لايها    الت  لهباا  تا ار ا 
رلددى  يددت ر ادداهخ ( ملددف تنكددا 10 – 60)بدد     لحاشدد ا وكددان ىاددط وح خلاعدد  مددا

 كاملددا،وكددان م  الددا يساددع  تا دداا ل شددسا معىنددا . (62) ومددع  اددطبهخ مدد   ليددل ان
كسدا . (61) إا اردا  لد  كاملداكسا  ع  رنعما من   ليل ان م ع كباخ  لا اخ معىندا 

( ي نددد ط ) لسيان دددط  ددداة معىندددا  عبانددد  ل ا ددد   يم دددط غ دددا   لدددعى   بددد   لخل  دددا 
وما د  م دع . (66) إا ارا    الت ماوا اطلاا رنعما وتع رل   م   د د مدا وخ ل  لنهدط

 .(62)  لهنع ت يل  مهع لأ م     ل  لو ىزخر  م ىزخا مث ل    لش وم معىنا
كددددالو  ىؤدولدددد    لددددايممددددا ردددد   لاز مدددداا مصددددحاب  ما اردددداا مو  لسقابددددا 

  تقددع كددان  يمددط ل اددط   يلظسددا  تا ار ددا  ي لبدداا ن مشددابها لليددل ان تقددع كالدد
 ت إلى م لأ  ليل ان  يأت  إا ار كسا كان كا . (30)  طوب  ت يخطجون مع  

 تدد صددط  م اددوب رل هددا  نددس  ت لق هددا  تدد  ل  ددط و ياددحى بددعلال ط اهب ددا  ر ددعي
لددت   ا. ( 3) ثددخ يسنحهددا  ليددل ان لسدد  ىطلاددع  ليددل ان، يددن اهددت مواددوا ممددام 

 تد  لعامدا   لدطي إلشال  عض مشداخلا   ت الف كان مصحاب  ما اراا يياهسون 
ولددعىنا  عددض  لنقددو  لددنص  و لخز لدداا،منددا ق إا ددارهخ مثددا  لبح ددط ا  ل ددنار ا 

مالدف   تا دار يخبطلدا من  Rajasthanإ ع  مقا عاا خ جاناان  ت رثط رل   
اع وندددددسالأ  حدددددط هنددددد(  دددددوض)بددددد  ت دددددطو  بددددد  محمد ادددددان  إلشدددددال  ح دددددط  صدددددنار ا 

وبانددداثنال الدددف لدددخ تحدددعثنا  لس دددادخ رددد  ميدددا  لاز مددداا مادددط  ىؤدولهدددا . (36)ت دددطو 
 . يخ ا لليل ان ت سا رع   لضط وت  لعاما  لسقطخ  رلى 

                                                 
 .21،   2   لقلقشنعي، صب   يرشى، ز22،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (62)
 .11،  3الف  ي  اخ، ز لعسطي، مي (62)
 .126،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (61)
 .122،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (66)
 .212،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (62)
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (30)
 .116،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز ( 3)

(32) Siddiqui, I, "Water works and irrigation system in India during 

Pre-Mughal period", Journal of The Economic and Social History 

of the Orient, 29 (1986), p.58. 
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وتبعو هناع إشاخ  و  ع  رد  وجدود لظدام  لقبالدا مو  ملادز م ت سدا اكدطلأ  بد  
ور دزلأ ( كطوخ 1 )د مقابا ر   لاز م م ع خجاى  لهنع معىنا دولن ق ا (33)   و ا

وبانداثنال هدالأ  تشداخ  م ىوجدع مدا يشد ط إلدى  لاشداخ هدا  . ر   لوتال بهدا   ملادز م
 . لهنع ا ى تلف  ل اط  ت  لنظام 

ورددا  مددا رسددا كددان ل  يخ ادد  اال ددن ملددو ا ملك ددا  شددالأ وادد ى رهددع ت ددطو 
وكدا اسدأ تدخ   ليل نا إلى ماسداس، مخ ا   تقع تخ تقي خ كا موجود   م  نل  

، وجددط  تو لادد  هددالأ  لسقا عدداا رلددى خجدداى  ل دد    شدد ا تقيدد س  إلددى مقا عدداا
وكان جنود  ل    يح لون رلى  ا اراا م  .  يوخب   تا ار يقاخب  لنظام 

تكدددالو  يح دددلون   مما دددا  ا  يادددط   لغ دددط االول ددداممدددا  ادددعماتهخ، يخض مقابدددا 
يح ددلو  رلدى  ا ارداا وم خو تدت تكددالو  ممدا  لداى  لدخ . رل هدا مد   لخز لدا  لسلك ددا

 60وإا  رلسنا من  ل    كان ىاكون مد  . يح لون رلى مخ  اا م   لخط ز
 اخولداا  تا داا و لندب ل  لداى  كدان ردعدهخ مادا  تا ع ملف تاخس   الت  20 –

ملدددف يس نندددا من لدددعخع مدددع  ادددخاما   دددخ  تا ددداا اددد ى تلدددف  600 قل دددا مددد  
 .(31) ل اط 

ول ددع منددا ق كب ددط  و اددى   لسلددف،لنددو ب   اردداا تسددن  تحعىددع   وكالددن  ما
ومدددد  الددددف من  ليددددل ان مددددن  . وميدددداا  أكسلهددددا تخ ددددص كإا دددداا لكبدددداخ  لنددددب ل

  لشدددطو ي دددع كبددداخ  لندددب ل مددد  لقدددت ملدددف  Dalmauودلسدددو  Karaكددداخ  من قادددى 
. يم ط قاط Jaunpurوجالبوخ  Zafarabadق اد  ف اخ معىنا كسا منحن . (32)

 . (bihar )32 ل أ  يمط رلى منا ق ك ط ا وبحاخ وجط  
ممددا ردد   ملاز مدداا  تا ار ددا تقددع  اال ددن ميضددا  ادد ى رهددع ت ددطو  شددالأ 

تعندددعما كدددان   لعهدددع و ختدددبت معظسهدددا  العب دددع  لددداى    دهدددطا ت ددداختهخ اددد ى هدددا  
يقومدددون بزلاددداختهخ  ليدددنولاا  – لعولدددا    ومعظسهدددخ مددد  كبددداخ مدددوف – تا دددار ون 

                                                 
 .212 – 216،   3خ لا  ب    و ا، ز (33)
 .303ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   ( 31)
 : لظط. ون  لسنا ق  لشطا ا م  نل نا لعله كان ها   للقت يسن  للوم   لاى  يح س (32)

Raza, J, Tughlaq administration in the light of epigraphic evidence, 

in: Indian Historical Conference: Proceeding, 69
th

 session, 2008, 

p.231.  
 .البح ر  هالأ  لسنا ق  لظط  لخطلا ا  لخاصا  الهنع ت  ر ط بنى تغلق  لسلحقا   (32)
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كالو  يحضطون معهخ  لهدع يا لليدل ان مد   ل  لدا  –كنوا م   لحياب  –للعاصسا 
ربع لكا تطد  00 إلى  0   الت م   و ل ض ا،و ل ساى و لبغاى و يو ل   لاهب ا 

ورنددددعما اددددام  ليددددل ان . (31)  يددددت  تا دددداا وتخ ددددخ مدددد  اددددط وبهخ مو إي دددداخ تهخ
مقابدا من يقدعم  تد ف كدان الد  لندب ل،ت طو  شالأ  سن  وميدا ك دط ا كإا داا ي دع 

 . (36) م   لعب ع  ي با   لسخااخلا  100ننولاا لليل ان 
رلدددددى  ل الدددددت  لآادددددط وت سدددددا يخدددددص م دددددو ى  ل   ددددد   ور اددددداهخ  اليددددد ع 

  تقدددع كدددان مددد   لساواددد  من هدددؤمل  لندددب ل ىدددعىطون تددد  فدددا هدددا   لنظدددام  تا دددار 
 دددا  رددد  لسدددت لكددد   يمدددط كدددان مخال  لع ال دددا، تا ارددداا ولاشدددطتون رلدددى شدددئولها 

رلدددى ت  دددى إا ار اددد  تقدددع ملغدددى   تا دددار ت سدددا يخدددص  قدددوو   لغطبددد  تا دداا 
تكسددا   لعيدد طي فددا  تا دداا  تدد ااصددا . (32) ندد     بنددى تغلددق هددالأ  لحقددوو 

اكطلا من  ليل ان اام  الاخ  ف ر  كاها هؤمل ميا مربال مو  لاز ماا مال دا ت دالأ 
 .  لا  ليل ناتا ع هخ م   ل طنان و ل نود وخب ها  خز 

  ق مقاخلدا  دال اط ا  لادواع تحينن م و ى  ل      ا ى ر ط بنى تغلد
،  ادددى من   ردددالى  ل   دددون مددد  ايدددو   لضدددط وتتخددد ى ر دددط  لخل  ددد  ندددبقا  

اددام   سعهددا مدد  شدد وم  لقددط  ومصددط رلددى جسعهددا لقددع   مسددا   لخل دد ردد ل  لددعى  
ىددددعتعو   لكدددد خ  خيددددا  أنددددعا جعددددا  ل   دددد   يضدددد طون لب دددد  محاصدددد لهخ للا دددداخ

تلسددا جددال غ ددا   لددعى  تغلددق وجددع من هددا   يمددط ت دد  فلددخ لشدد وم ، لقددع     لضددط وت
شدد وم  لقددط  مدد   لضددط وت رلددى مخ ادد هخ مقابددا مددا   دد لددالف مر و ل   دد  ، لقددط  

 . (10) ىؤدول  م  اعماا لليل نا
تخدد ى   لواددن،لكدد   يمددوخ  النيددبا لل   دد   لددخ تيدد ط   ددوخ    بددا كددا 

 عدض  تد محمد ب  تغلق وم   خت اا ل قات  اام بزلااد   لضط وت رلى  ل   د   رهع 
ومدا ايددو  هددالأ  لضددط وت إلددى تحددوى رددعد كب ددط مدد   ل   دد     لخ ددبا، لسنددا ق 

ومجددددعبن  ثددددو خ،ممددددا  يغن ددددال مدددد  شدددد وم  لقددددط  تقددددع تحولددددو  إلددددى . إلددددى مايددددول  

                                                 
(37)

 Lane pool, S., Mediaeval India under Mohammedan rule, (712-1764 

A.D), (London, 1952), p.145. 
(38)

 Imamuddin, S., "The maritime trade of Sind Gujarat and Malbar 

under the sultans of Delhi", Hamdard Islamicus VII, (1984), p.89. 
(39)

 Habib, I., "The peasant in Indian history ", Social Scientist, 11(1983) 

p.54. 
 .103بطل ، تاخلاخ  ت طو  شاه ،    (10)
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  الددارط،أصدد ت  ل   ددون ت  لوميدداا مدد   إلددى كث ددطو ماددع هددا   لاددأث ط .  يخ ادد 
وم لقدددو  ماشددد اهخ    دددبهخ،و طادددو   مخ اددد هخ،وه دددطو    لح ومدددا، تددد وتقدددعو   لثقدددا 

 .( 1) ومااوها إلى  لغا اا
 لسن قا ولخ تخ ف  لعولا  ت واع   دا و أ   يمط  عع من  عثن م ارا 

بددا مصددط  لسوف ددون رلددى جسدد   لضددط وت   لس ارددا،مدد  م البهددا  اددى مدد  واددوا 
فددا هددالأ  تدد ميضددا لددخ تاخددا  لعولددا ميددا ا ددو ا للاخ  ددف ردد   ل   دد    لسقددطخ  و 

كالن تقعم   ل ان  لاخ    ا مثا  لسعولاا  لاو اى إجط ل ا  لي.  لظطوف  لي ئا
 لنهايدا  تد وردالى  ل   دون كث دط  مسدا  اد طهخ  ومادأاط ،لل      كالن اع  ا 

ا  ملاقام دددا غضدددت رظددد خ ادددام  ليدددل ان بدددبعض  لخ دددو  تددد و  .مخ اددد هخله دددط 
 .  (16) تخجارهخ يخ ا هخ

 لكث دط مد   لسدز خر      رهع ت طو  شالأ  عع من مر ت ثخ تحينن  يموخ 
كسدا مدا  اولادا،وتسن  لي  ط  رلدى ميداون لظدام جسد   لضدط وت ب دع  دىولهخ،م  

و لادداد    يخ ادد اددعماها  لح ومددا للسددز خر   إلددى تحيدد  موادداا   لادد  لايدده  ا 
تددخ جسعهددا بددطغخ إلغددال  لكث ددط   لادد  خت دداا ا سددا  لضددط وت  تدد ف وفهددط الدد غلاهددا،

ومعىندا  لدف،ثسدال     تقت  حدو ل    تخ تقعىط اط وت من قا دو ب و عها . منها
 (11) لددد وكادددت م دددع  لكاددداب  لسعاصدددطلا  . (13) (لدددف 62كدددطوخ و 2)  حدددو ل  دلهددد 

تددعت   كالددن اطلاددا ومدداوا و ددعها ملددف  دلهدد ىدداكط ملدد  كالددن توجددع   ددو خ من قددا 
 .(ملف تنكا 60 )ننولاا 

 
 :الزراعيالإنتاج ( ب) 

ندددارع رلدددى الدددف تدددوتط   ل ادددط ،  دهدددطا  لزخ ردددا   دددوخ  كب دددط  اددد ى تلدددف 
 لاشطا  وى   لا ه أا  لس اى لها   م دهاخ مثا  لاطبا  لخ با    لسقوماا  لا

  يلهدددداخ، تدددد وكددددالف م ددددادخ  لس دددالأ ماسثلددددا . (12) اددد اف ملهدددداخ  لهنددددع  لساعدددعد 

                                                 
 .120تطشا ، تاخلال تطشا ، جلع موى،   ( 1)
 .16 ،    لهطوي،  بقاا مكبطي، ز (16)
 .لسعطتا ا سا هالأ  لعس ا خ ج   لنظام  لسال   البح  (13)
 .66   شاه ،   ر  ف، تاخلاخ  ت طو  (11)
 .106،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (12)
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و راسدع   ليدنا، تد كالن تيقت مخبعا مشدهط   لا   الت  يم اخ  لسونس ا  لغزلاط  
هدددا    الدددت  لسندددام . (12) لهايدددا ت دددا  ل ددد ف تددد  يخض  خي  تددد رل هدددا  لهندددود 

  لزخ رد  لحدط مو  لبدطود  مسدا مد  لاندوا  تلاداز  تد لخ ي   م ط ا    لاي  لسعاعى،
 .(11) وغز خت 

  ددددا ك ددددال  تددددخ تقيدددد سها إلددددى   لزخ ر ددددا   يخ اددددتدددداخ إد خ  شددددئون  ولكدددد 
ىاول ددان إد ختدد   وكددان لكددا صددع  موف ددان .اطلاددا، وكددا صددع  يضددخ ماوددا مصددع ل

وما دددطف مخددداص   سددد   رسددع ،وهدددو  سثا ددا شددد ل بلدددع مو  ي  يوى ييددسى جدددو ط 
 لضددط وت رلددى  يخض رقددت   دداد  لسحاصدد ا ىدداخ مط ابادد   شددع   اددى م ييدد  

 .(16) ر   ناخع م وف  ا  مو يظلخ  لسز خ 
ت دلى  تد   ليدنا، تد وكالن  لزخ را ا ى هالأ  ل اط  مونس ا تداخ مدطت   

  ددد قادددط  ل ددد ف ىزخردددون  لدددزخا  لخطلا تددد تعندددع ندددقوي  لس دددط  و لطب ددد ، لخطلادددت 
ومدد   لحبددوب . وبعددع  لح دداد ىزخرددون  لحبددوب  لطب ع ددا شددهطلا ،ولاح ددعول   عددع 

  للوب دا،  لسهوا،  لسهنج، ا ، لس  لشامام،،  لكهاخو)تزخا ا ى مونخ  لخطلات   لا 
 لقسدددد  و لشددددع ط و لحسددددص و لعددددعس و ليسيددددخ )ومدددد   لسحاصدددد ا  لطب ع ددددا (.  لقدددداى

 تددد   الددت الددف كالددن هنددداع محاصدد ا تددزخا ثدد   مددط ا . (12) (وا ددت  ليدد ط
كسدا . (20)  لدب د ت   ينان كان يعع  لسح وى   لاي لينا مثا مح وى  يخ  

  الدت  لاو بدا كال ل دا و لقطل دا  و لنداخلج،و لطمدان    دهطا  خ راا  ل و ك  كالعندت
 .( 2) وغ طها ص ن  و لقطتا و لكاتوخ و لع خ

  دهددطا  شدد ا   لادد  لزخ ر ددا مهدداخ  ليدد      الحددع وق   وب الددت  يخ ادد
، تقددع  هدداخ ت ددطو  شددالأ  شدد ا كب ددط  الحددع وق واددام بزخ رددا ملددف (26) لهنددع تدد كب ددط 

تنداج  ت  مماك  غ طها وكالدن هدالأ  لحدع وقكث ط و  دله  عيقا  القطب م   وماوا 

                                                 
 .26،   2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (12)
 . 1،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (11)
 .201،  3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (16)
 . 1،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (12)
 .102 – 106،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (20)
 .32،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز(  2)
 .10،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (26)
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ندددددبعا ملدددددو ا مخال دددددا مددددد   لعندددددت  يبددددد ض و يندددددود كالدددددن تدددددعاا داددددد  ندددددنولاا 
 . (23)للخز لا

 :الري مشروعات 
م   لبح ط ا  ل نار ا   لطي ونارع رلى ت وخ  لزخ را و  دهاخها مشاخلا  

منددا ق  تدد وها اددام ندد     بدد   تغلددق  إلشددا  لادد و لقنددو ا و ليددعود (  ي ددو ض)
تقدددع ادددام   ل  ددداف ت دددوى  تددد  لهندددع  لسخال دددا لاخدددزلا  م دددالأ  يم ددداخ و نددداخع مها 

، (21( ددداد ق  ليدددل ان محمد بددد  تغلدددق  إلشدددال  ح دددط  ادددخسا  دددالقطب مددد  معىندددا ردددعى
معلخ  ليل ان محمد )اان ، وبح ط  االغ  طت   ماطلا   هسا  ح ط  تغلق شالأ  الت  ح
: تدد  إلشددال هددالأ  لبح ددط ا ومنهدداكددان مكثددط لشددا ا  ممددا ت ددطو  شددالأ تقددع . (بدد  تغلددق

 بد  )، وبح دط  شدالأ   دلأ مبداخع ( مب   يكبدط ل  دطو  شدالأ)  اان  ح ط  شالأ   دلأ تا
 Hisar،   الت  ح ط  اخسا ماامهدا رندع   د    داخ ت دطو   (22)( ت طو  شالأ

Firuza (22) . بدددا  تقدددت،ولدددخ تكددد  مهسدددا هدددالأ  لبح دددط ا مو  لخز لددداا   ددد   لسدددال
تعندددع ج دداف م ط تهددا كدددان ىدداخ  خ راهددا بدددبعض  ميضددا   لزخ رددا  تددد كالددن تيدداخعم 

 .(21) لسزخوراا مثا ا ت  لي ط و لخ اخ و لقثال و لب  ل  ياضط و يص ط
تدددوت ط م دددالأ  لدددط   تددد بددا تكدددط   لسشدددطوراا،ولددخ ي ادددف ت دددطو  شدددالأ بهدددالأ 

 30 دد  ملشددأ ،   لددطي تقددا بهددا  لس ددالأ ردد   طلاددق  لخز لدداا وانددو ا   لادد للسنددا ق 
كسددا اددام  إلشددال  عددض  ليددعود لهددالأ  لسهسددا   لسنددا ق،تلددف  تدد  ي از لددا  لاعزلاددز  لددط 

واع مشداخ مدؤخم معاصدط لد  يندسال  عدض هدالأ  ليدعود مثدا ندع شد ط . (26) ميضا  
، وغ طهددددددا مدددددد   ليددددددعود Wazirabad، ونددددددع و لاط  دددددداد Shukr Khanاددددددان 
 . (22) ياط  

                                                 
 .66 ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   (23)

(54)
 Siddiqui, I.," Water works and irrigation system in India during 

Pre-Mughal period", Journal of The Economic and Social 

History of the Orient, 29 (1986)", p.57 - 58. 
 .01  – 16م هوى، ن طت  ت طو  شاه ،    (22)
 .62 ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   (22)
 .6 1،  3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (21)

(58) 
Siddiqui, "Water works…" , p.58. 

 .330ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   (22)
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و  دع  تسادع مد   شدالأ شقهسا ت دطو   لسشاخلا  ميضا  انات   ممط   وم  هالأ 
 Rajwabواددع نددس ن  يولددى خجددو ب  Sutlejو ياددط  مدد  نددال ج  jumnaجسنددا 

وكالدددن  لقناتدددان ت طلادددان  دددالقطب مددد  من قدددا . Ulugkhaniو يادددط   ول خدددالى 
م ددط   تدد م ددا تلاق ددان وتشدداطكان  20 وبعددع من ت طلاددان لسيدداتا  karnalكطلدداى 
،  لددطي تحيدد    تدد واددع ندداهسن هددالأ  لقنددو ا . (20) من قددا   دداخ ت ددطو   تدد و  ددع 

، وكالدن إد خ   يلهداخ م داخي زخ ر دا  لبع دع  رد   ل  خ ادوتوت ط  لس الأ  يهولا للأ
، كالو  ي ح ون  لقنو ا ا ى مونخ  لس دط قنو ا تخض  لطاا ا مهنعن   مك ال ل

 .( 2) و ل  ضان
 

 :الثروة الحيوانية
ب ئددا  لهنعيددا وميددا اها  لشانددعا من مدد   لانددوا  لكب ددط لل  ل ب عدد كددان مدد  

 لح و لداا  تد ، ااصدا (26) تانوا  لثطو   لح و ل دا بهدا ولادزد د   سهدا   دوخ  كب دط 
  دد  اكددطا   ل ددنارا،كالددن تيدداخعم ل ندداه ع  لبشددط  نددو ل لل عددام مو   لادد 

مددا م يح ددى مدد   لددعو ب  ليدداوسا مدد   ل ددو م أ و ي قدداخ " من بهددا  (23)  لس ددادخ
ممدا  ل سداى تكالدن ال لدا ولابدعو من  نداخع مها كدان ااصدط  رلددى .  لسدارزو يغندام و 

ااصددددددا لليددددددل ان وكبدددددداخ خجدددددداى  اشدددددد ا  مدددددد   لخالدددددداا و يمددددددط ل  تقددددددت، لانقددددددا 
 طلاقددا تيددس    لساشدد ا ادد ى تلدددف  (22) واددع وصددف لنددا  بدد    و ددا. (21)و لددو خ ل

ت عددخ   دد  كددان ىددؤتى  حبددوب  لسددوا و لحسددص وت ددط  وتبددا  السددال ثددخ   ل اددط  
كددا ىددوم  سقددع خ  تدد كسددا كددان ىدداخ نددقى  لساشدد ا  ليددس  لسددع  رشددط  ميددام  للساشدد ا،

 .وبععها ت عخ موخ و لباا  لسا  مخبعا،ث ثا مخ اى مو 
تيدداخعم لل عددام   لادد رلددى  ل الددت  لآاددط كالددن هندداع  عددض  لح و لدداا 

ب مو تب الت  ناخع مها  لسعااد لطكوب  ل طنان نو ل للحطو  كالخ ا ومموخ ماط  
    كالن تيس  وتا    ميضا ،، كان ىاخ  ناخع م لحومها لل عام و لانقا لسو كت 

                                                 
 .61  ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   (20)

(61)
 Lane pool , Mediaeval India ,p.144 

 .26،  6001،  لقاهط  3ربع  لعزلاز جاولاع، ز. ماخكو بولو، خ  ا ماخكو بولو، ا (26)
 .66،  2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (23)
 .16،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (21)
 .106،  3خ لا ب    و ا، ز( 22)
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وخغددخ كثددط   لخ ددا  الهنددع إم ملهددا كددان ىدداخ . (22) وتقددعم مدد  اددس  ماوددع   ليددل ان
 نا ط دها  أرع د كب ط  لكثط  ما كان  ليل ان محمد ب  تغلق يقوم باو لاع  منهدا رلدى 

، مدد   لخ ددا  لعددط ب رطبدد نددنا رشددط  قمف تدطس  كددا تد تقددع كددان ي ددطو   اشد ا  
لكثددط    يناند ولعدا  ليددبت . (21) ممدا  لخ ددا  لبدط اى  تكددان ىدو ا منهددا  د   يدداب

وسدددا لاطب دددا  ندددا ط د  لخ دددوى مددد  اددداخز  لهندددع من  لب ئدددا  لهنعيدددا رسومدددا  لدددخ تكددد  م 
ن ومكثطهدا  لخ ا إن  الن  تااما بها  الهندع  لحلد" من  (26)  لعسطي  لخ ا إا ىاكط 

 ".مسا م يحسع تعل  لا  ىاخ جلت  لكث ط م   لخاخز 
وب الدت  لح و لدداا  مندداه ك ا وجددعا   و لداا ماددط  ماعددعد   مندداخع م 

ث ثددا   ددو ل كددان  ليددل ان محمد بدد  تغلددق يقانددى منهددا و ددعلأ   لادد   ل  لددا،ومشددهطها 
اخ خجدداى  لعولددا ولابددعو من  اانددال  ل  لددا كددان ااصددط   رلددى  ليددل ان وكبدد .ت دداقمف 

إا من كدا ت دا كدان   ل  لدا كان ىاكل هدا إ عدام   لا و يثطلاال لظط   للن قاا  لباهظا 
مدد   ليددس   خ دد  60وخ دد  مدد   لشدع ط  20خ دد  مد   يخ  و 10يحاداز ىوم ددا 

وب الدت هددا   شدداهطا  لهندع    ددوخ  لزلانددا . (22)   الدت ل ددف  سدا مدد   لحشدد  
 .(10) د   يلو ا و يش اىم   ل و ولاأ و لببغاو ا  لساعع

 

 :الصناعيالصناعة والإنتاج ( 2) 
 و لاد   لسخال دا،وجعا  عدض  يلشد ا  ل دنار ا   لزخ ر   الت  لنشاي 

و لسحاص ا  لزخ ر دا كدالق    و لخشت، راسعا رلى  لسو د  لخام  لساوتط  كالحعىع 
كالدن  ل دناراا  ا ى تلف  ل اط  لخ ي   كب ط   تقدع  ل نار لك   لا وخ  .و لن لا

وهددا   يمددط كددان   لسحلددى،، ومعظسهددا مددطتبت  امندداه ع تدد   لغالددتىعولاددا بع و ددا 
 .ا ى تلف  لحقبا  تن م  لعالخ  ت غالبا رلى معظخ  ل ناراا 

 لهندددع اددد ى ر دددط بندددى تغلدددق صدددنارا  تددد وكدددان مددد  مهدددخ  ل دددناراا 
،  ليدددل ال ط تلاددداز   ا اجددداا  لق ددد ومنهدددا مدددا كدددان يخدددص  لعولدددا  لسنيدددوجاا 

  ددد  كدددان لليدددل ان محمد بددد  تغلدددق د خ  دددط   يعسدددا بهدددا مخبعدددا قمف رامدددا تقدددوم 
                                                 

 .11،   3ز  لعسطي، ميالف  ي  اخ، (22)
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (21)
 .16،   3ميالف  ي  اخ، ز (16)
 .22،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (22)
 .23،  3ماخكو بولو، خ  ا ماخكو بولو، ز (10)
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كدان ىداخ  ندا ط دها مد   ل د   و لعدط و   لاد   نارا  ياسشا و لخل  مد   ياسشدا 
شددف من هددا   لعددعد  لضددخخ مدد   لعسدداى يسنحنددا ت ددوخ ردد  مددع   وم .و تندد نعخلاا

كدا  تد ااصدا من  ليدل ان كدان ي دطو  ،إلااجد   خ هالأ  لع خ مو  لس ن  ومدع  
 .( 1)  لخطلات ت  لطب   وماوا ماط   ت ماوا  كيو  ملف  ماوا رام 

  دد  ييدداخعم   لق ن ددا كسددا وجددعا  عددض  لسغددا ى  لخاصددا  ال ددناراا 
ممدددا   لق ن دددا، لسغدددا ى ولا دددن  منددد   لسنيدددوجاا  تددد  لق ددد  مددد   يشددد اخ  لشدددا ا 

إال خ  ت كسا كالن ت ن  . صن   يلح ا ت  يش اخ  لقعيسا تكان يياخعم ا نها 
  لادد تسثددا مشدد ام لل  ددط و لح ددو ن   لادد ك ددط ا  لنسدداخو  لسحدد    أندد ع  لدداهت 

تاس دددز   لاددد هدددا    الددت مغ  دددا  ل ددط   .  لعددالخ تددد خااهددا كدددا مث  تهددا  تددد ت ددوو 
 .(16)صناراها ا وي  لاهت و ل ضا ت  الطاا و لنعوما ولاياخعم 

رسل ددددداا  تددددد بالدددددف  ل دددددناراا صدددددنارا  لن لدددددا  لسيددددداخعما ولادددددطتبت             
ت  بط م ا مدال،  ل باغا وكالن صناراها  ي  ا     يحضط لباا  لن لا ولانق  

اددى ىابخددط  لشددسأ   تدد ، ثددخ تاددطع ولااددطع  اددى ىدداع  ، ثددخ تع ددط مندد  ر دداخت 
رسل دددددداا  تدددددد ، وتيدددددداخعم ماؤهددددددا وتاحددددددوى إلددددددى ر  نددددددا، تق دددددد  ا عددددددا  صددددددغ ط 

 .(13) ل باغا
لددت الددف وجددعا  عددض  ل ددناراا  ياددط  مثددا  ل ددناراا  لخشددب ا   ا

، وكالن  لي   ت ن  م  ت   لسنا ق  ليا ل اتطكزا   لا ومهسها صنارا  لي   
ومادددى تدددخ إردددع دلأ م . اشدددت  ليددداز وهدددو مددد  متضدددا ملدددو ا  ياشددداب لشدددع  تحسلددد 

تدد  ولددخ تكدد   لسيددام ط تيدداعسا . (11) ىنشددق مو ىاشددقق مو ىدداقلص مو ىاغ ددط شدد ل 
 ما نددا،، وإلسددا كالددن تشددع ماشددابها بطب دداا مدد   لحبدداى شددع   صددن   ليدد    لهنعيددا

واددع . (12)  لثقددوب و لسناتددا  لنات ددا مدد  خب دداا  لحبدداى تدد وكددالو  يضددعون  لشددحخ 
لكدد    ليدد  ،صددنارا  تدد نددبت رددعم  ندداخع م  لهنددود للسيددام ط  تدد  اال ددن  لآخ ل 

                                                 
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز(  1)
 .26،  3ماخكو بولو، خ  ا ماخكو بولو، ز (16)
 .26،  3لو، خ  ا ماخكو بولو، زماخكو بو  (13)
 وخ ل ،  لعطب و لس  ا ت   لسح ت  لهنعي ت   لع وخ  لقعيسا ومو وا  لع وخ  لون ى،  (11)

 .612،  226  لي ع يعقوب   ط،  لقاهط  . ا
 .22،  222 ، 2  لي ع مبى ف ط  لنعوي، من وى ك ط ا، م لا ثقاتا  لهنع، ا (12)
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ا اراها  لاعامدددا مددد  ممدددو ز  نددد يادددطب لل دددحا هدددو ادددعخ   ليددد    لسخ  دددا و   لدددطمي
لاا ت س نهددددا  ما ددددا  ،   دددد  تكددددون مكثددددط مطولددددا مدددد  مث لاهددددا  لسيددددساخ  لسحدددد ت

، ولسطولاهدا تلدف و تيداا ااردعتها لا  دا  نداخع م  لخ دوي و لحبداى صعماا  يمو ز
 لسحد ت  تد تكون ماا رطاا للكيط رنع  ص ع مها  الشعاب  لسطجال ا  لسوجدود  

، وكالدن  يندط   لهنعيدا ت دن  مد  تا إلدى صدنارا  يندط ها   اتاا. (12)  لهنعي
مخب  او وخ مخطو ا ىواد  رل هدا مخبعدا مردو د ثدخ تنيدج رل هدا اد اوط مد   لحطلادط 

 .(11) مو  لق  
إالد خ  ت كسا وجعا  عض  ل ناراا  ياط  مثا د اغا  ل لود وتطكزا 

لث دط ن وغ طهدا     كالن تع غ مرع د كب ط  م  جلود  لسارز و ل داموس و  ك ط ا 
و لطماح و لدزخد  و لقي مثا  لي وف   ينلحا كالف صناراا . (16) م   لح و لاا

 .(12)و ل و غ و لزخ ك  و ليط ج  
ورلى  ل الت  لآاط كالن هنداع  عدض  ل دناراا  لغا و دا مثدا صدنارا 

ت  ن  من   لزلان ن ىؤتى  الثساخ م  ش ط  لناخج ا     كا  لهنع مشاقاا جو  
ممدددا رددد   لزلادددن تاؤادددا ثسدددط   ل دددو   عدددع لضددد ها تادددز ى اشدددطتها  و لعيدددا،و لحل دددت 

ثدخ  ادعوخ، تد وبعع من تدابا ىداخ  ه هدا   لشسأ، ت ثخ تاطع  صغ ط ،وتق   ا   
ممددا  طلاقددا  ندداخط ز  لعيددا مندد  تددإن هندداع خجدداى مخا ددون . ييدداخطز مندد   لزلاددن

، ا  لثسددداختخدددطز منهددد  لاددد بدددالف ي دددععون لشددد ط  جدددو   لهندددع ثدددخ يق عدددون  ل دددطوا 
، ثددخ ييدد ا مددال مدد  تلددف   صددغ ط ولااطكدون منهددا جددزل  صددغ ط  ولاضددعون رل هددا اددعوخ 

ممدا . ، ثخ ىاخ  هى ها   لسدال ت  د ط ريد   ت  هالأ  لقعوخ ت اخ جسعها ل     ل طوا 
تد   عىعلأ ميننا ولااخ رسدا تاحدا   دوى  لحعىدع  و  لحل ت ت اخ إ ضاخ جو    لهنع 

، ثخ ىنقد  هدا  لش ت  د الها  لع اا  اى م ىبقى  ، ثخ ىاخ جط   لثسط  م  لثسط 
 .(60) لسال م   لسطا  ال ع  اى ي  ط كلون  لحل ت و عس  ت  ل طلا  

                                                 
 –  1)ت ددداخ   لسحددد ت  لهندددعي تددد  ر دددط  ليددد اد   تنددد م ا  شدددوا  ربدددع  لقدددو  رثسدددان، (12)

 .62 - 61 ،   220 ،  لكولان  2 ، رالخ  لسعطتا، ا (م126  –  22/هد201
 .201،   3 ب    و ا، خ لا  ب    و ا، ز (11)
 .26،   3ماخكو بولو، خ  ا ماخكو بولو، ز (16)
 .63،  2ب   يرشى، ز   لقلقشنعي، ص16،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (12)
 .622،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (60)
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 :التجاري التجارة والنشاط ( 2)
 :الداخليةالتجارة ( أ)

وكدان مطكدز  تغلق،لش ن  لا اخ   لع ال ا   وخ  كب ط  ا ى ر ط بنى 
وكالدن معظدخ  لبضداو  تا د    لهنعيدا، لسدعن  بوصد ها مهدخ دلهد ها   لا اخ  معىندا 

  لداي  (66) وكان مهخ هالأ  لبضداو   لانبدوى. ( 6) لهايا م اتها إلى هالأ  لسعىنا ت 
معاابدا مد  يشدطبها  ادى  تد خ جن ت اخت  ين  ليل ان  دطم شدطب  لخسدط وتشدعد 

يدت م عولد  ت ب تد يشدب   لخسدط "  لالف ل دأ  لنداس للانبدوى يلد   لكباخ،م  االات  
 يل ددأ  يدد ا رظ سددا ولاوخثهددا نددطوخ    وددع  لكندد  مدد  الددف ي ددون مدد  ثبددوا  لعقددا 

 . (63) "وص ال  لاه 
 يادددط   هددد كالدددن خ و دددا   لاددد   الدددت الدددف كالدددن هنددداع ت ددداخ   لطا دددق 

و لخعمدا  تنكداا، 6تال اخلاا  لخادما كدان ثسنهدا م ىاعدع    ل و خي،لطاص مثسان 
 تد ممدا  دلهد  تد وكالدن هدالأ  يندعاخ . خ هدخد 1و لعبع  لشداب  تنكا، 2 و ل ط   

ومدنه  مندعاخه  مطت عدا  جدو خي وب الت الف كالن هناع . غ طها تكان  ليعط ماا
مثا جسالها و يد   ااصا ، لك  كان لها مو ص اا ملف تنكا 66م  ىبلغ ثسنها 

القها و  ظها للقطقن وخو يا  يشعاخ وإجاد   لغندال وادطب  لعدود ولعدت  لشد طلج 
 لادطع و لدطوم إم من   ل دو خي وخغدخ وجدود . وكلسدا   دا مو هبهدا   د ندعطها ا،وغ طه

 .(61)  لهنعياا كان لهخ  يتضل ا ل ساله  ومموخ ماط  
، ملد  كدان شدالأ رهدع ت دطو  تد خو ز هالأ  لا داخ  ااصدا  ت ولعا مسا   د 

ان   د  كد. لنظدام  لعب دع  ل ب عد و  ع  م   لس م   لطو ي ا لعهع هو  لنسو غ دط 
وكان  عضدهخ  . لساععد  لعب ع ىطنلون م  لو ب  ليل ان رلى مجز ل  تمبط  وخلاا 

ىالقدى تعل سدا تن دا  ولااخ تخ   هخ لعخ ندا  لدعى  و يدب و لدبعض  ىالقى تعل سا  ط   
وبيدبت ر دف  ليدل ان   د ردعد  لعب دع   دوخ  هاولدا  ادى وصددا . ولا دب   طت دا  

                                                 
 .210،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز(  6)
لوا م   يش اخ  لسايدلقا، لدالف كالدن  خ راد  تشدب   خ ردا  لعندت مد    د  إاامدا :  لانبوى( 66)

 بد   : لظدط.   وهدو شد ط  د  ثسدط ولكد  ييداعسا وخاد.  لعراوخ ك  ىايلقها  لنباا تد  لسدولأ
 .22 ،  3  و ا، خ لا ب    و ا، ز

 .26،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (63)
 .62،   2   لقلقشنعي، صب   يرشى، ز22،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز( 61)
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 . لعب دعملدف مد   10 ليدل ان و دعلأ ا دط  تد وكدان  .ربدعملف  60 رعدهخ إلى 
شدف من هدا   وتد خ  ها   ل    م   لعب ع تخ تخ  ص ايخ من  دا ومدوف    وم

 .  (62) كان يش ا رتل رلى  لخز لا
 :التجارة الخارجية( ب)

 لاعشددددن  لا دددداخ   لخاخج ددددا   ددددوخ  كب ددددط  ادددد ى تلددددف  ل اددددط  ااصددددا مدددد  
 لا ددداخ ردداد   ليدددل ان محمد بددد    لاشدد     لسباشدددط مدد   ليددد     لهددا  وادددع  ندداغا

  دد   رادداد  ليددل ان من مدد  يقددعم رل دد  بهعيددا من ي اتئدد    لغطبددال،إكددط م  تدد تغلددق 
تكدددان  لا ددداخ يع دددون  لقدددادم رلدددى  ليدددل ان اطوادددا   ددد مف  مضدددار ا، أادددعاف 
، وبعددع من يح ددا رلددى م اتئادد   هزولدد   سددا نددوف ىهدداد   ليددل ان  دد  لددعلال ط ولا

واددع مددط  بدد    و ددا بهددا   لسواددف  . يخبدداحمددو لهخ ومعهددا مدد   ليددل ان ييدداطدون م
 .(62)    ماا م   لا اخ  لخ ا و ل ساى وغ طها م   لهع يا ل قعمها لليل ان

إلغددال  عددض  تدد وفهددط  ددط   ليدد     رلددى تشدد     لا دداخ  وتنس اهددا 
تقع كان  سعىندا ملادان   لهنع ت طض رلى  لبضاو   لو خد  م  ااخز   لا  لضط وت 

ز للس وس ىداخ ت د  ت اد    لقو تدا  لا اخلادا  لسا هدا ل ندوب  لهندع ولاؤادا  لطبد  مطك
، تألغى   الت اطلابا مقعخ ها نبعا تنكاا رلى كا تطس ىاخ  نا ط دلأ تحسل ،مسا 

 .(61)  ليل ان محمد ب  تغلق هالأ  لضط وت ااصا م  مهس ا ت اخ   ل  اد
كالدن تق دع   لاد  ردعد و  دخ  ليد   تد وفهدط  لاعدا   لا داخ   لخاخج دا 

ملدف  مداوا لكندوتى  مل  كان ىوجع  س ندال (66) ب    و اإا ىاكط   لهنعيا   لسو ل 
ىوجع بها  ل دو     و يتدط ن و يندو و   لا   الت  لي    لضخسا  .صغ طمطكت 

وبددطغخ مددا اددع ىبددعو مدد  مبالغددا . وم ىاعددطف ندد الها ببعضددهخ إم  عددع مددع  متيددارها
وص    ت  (62) لالف ت سا اكطلأ ماخكو بولو ا ل ع تأك ع   تإلن   و ا ب  ت  وصف 

نددا   مق ددوخ  ليدد    لا دداخ تزلاددع  تحددوي  دد   اكددط من  عددض  ليدد     لهنددع،ليدد   
 .خجا 300ومن  عض  لي   تحااز إلى  قخ م     رعدلأ   لي  نا،تبعا لح خ 

                                                 
 .311ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،  ( 62)
 .322،  3خ لا ب    و ا، ز (62)
 .16،   2   لقلقشنعي، صب   يرشى، ز32،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (61)
 .103،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (66)
 .6 -   ،  3ماخكو بولو، خ  ا ماخكو بولو، ز( 62)
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، (20) ل ددداكط : لهنعيدددا لسدددو ل   تددد وكدددان مددد  ملدددو ا  لسط كدددت  لسيددداخعما 
و  وكان كا مصحاب كا مطكت يحطصون رلى  سايا ما    م   ضدا ( 2)ي  لع  ط 

ن خ م ا  و ت  كا مطكت اسي، لا ع كان ىوجع م  ا ط  لقط صنا ورب   لل و 
، للقط صدنا  لهندود  لا دعيم اى  ت ومثلهخ  لحط س  لحبش     لاى   كايبو  شهط  

 .(26) وكان تو جعهخ   ا مطكت ر ما را  باعاد  لقط صنا رن 
و لكب ددط  منهددا تيددسى جنددوع   ل دد ن ا،وب الددت الددف كالددن هندداع  لسط كددت 

 لسطكدت  لكب دط ملدف خجددا  تدد ولاخدعم  . لكَكَدخو لوندت تيدسى  لدزو و ل ددغ ط  تيدسى 
 و لثلث    ولااب   لسط كت  لكب ط  ث ثا  لن . م   لسقاتلا 100م   لبحطلاا و 200

 وصد ا  دا قددا   بدد    و دالندا  واددع تدطع  ال د   وم ت دن  هددالأ  ليد   إم . و لطبعد 
 .(23) ل ناراها
تقددع   ب ع ددا   لسددو ل   لهنعيددا   ثددط  ممددط    تدد وكددان تو جددع  ليدد    ل دد ن ا  

وكالددن   لوندد ى،كالددن  ل دد   مدد  مهددخ  لشددطكال  لا دداخلا   للهنددع ادد ى  لع ددوخ 
 لي    ل د ن ا تحسدا إلدى  لهندع  لحطلادط  لخدام و ياسشدا  لحطلاطلادا و لدعىباز واشدت 

ت دداخ  مىددعي تدد كسددا كالددن  لسو صدد ا بدد    لهنددع و ل دد    .الددفنعى وغ ددط  ل دد
، وكالددن  ليدد   تعددود إلددى  ياددا ت ددط  بو ندد ا  ليدد    ل دد ن ارلددى  صدد ن    مو

،     كالدن  ل د   مكبدط مشداط  ( يتاولا )لا  العقاا ط  لهنعيا محس وه  ل    
لالف كان ي عخ منها  ،شط وها ت لالف  لعقاا ط وكان  ل  ن ون ىعتعون مكبط ثس  

 .(21) إلى  ل    كس اا كب ط 

                                                 
لددوا مدد   ليدد   ييدداخعم لنقددا  لسيدداتطلا  ولاددزود ردداد   السقاتلددا لحسايددا خكا دد  مدد  :  ل دداكط (20)

    تنددد م ا رلددى  دددطوف  لسع دددخ، دخولاددد   لنخ لدد ،  ليددد: وللسزلادددع رندد   لظدددط.  لقط صددنا
 . 6،  211  تن نعخلاا 

مدد   لسط كددت  لخ   ددا  لادد  يس نهددا مغالبددا  يمددو ز و ليدد ط تدد   لظددطوف  لادد  م :  لع  ددط   ( 2)
 ي  صدال  :  لظط. ت وخ  لسط كت  لكبط   لثق لا، وكان يياخعم ت   لنقا  لا اخي  لخ  ف

 .11،  261  لكولان  ا،وملو ره لسط كت  لعطب ا تاخلاخها شهاب، 
 .223 – 226،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (26)
 .222،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (23)
م سددع خادددا محمد  .ا، 6هاىددع، تدداخلال  لا ددداخ  تدد   لشدددطو  يدلددى تددد   لع ددوخ  لونددد ى، ز (21)

 .322،    22 خاا،  لقاهط  
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  لغدددطب،لليددد    لقادمدددا مددد   ا لطو يددد للهندددع  لسحدددت   لغطبددد وكدددان  ليدددا ا 
  ددد  كالدددن تيدددا     لح دددوى رلدددى مغلدددت   ا اجاتهدددا دون  لاوجددد  إلدددى  ليدددا ا 

تعدددطض ت هدددا منا ددداا   ن هدددا   ليدددا ا  سثا دددا  لو جهدددا  لاددد، إا كددداللهندددع  لشدددطا 
وكالددن هندداع جااب ددا موخب ددا لليددا ا . (22) ، ا وصددا مدد   لاو بددازلاددط  لددع اا  لغ

   رلى  ليوو  ل ااط  خوردا تض  لا لليل    لعاديللانوا غ ط  للهنع لظط     لغطب 
وفهدط هدا   مهاسدام .  لاه هدا قى تغلدق  لاد   الت ن انا تش     لا داخ   ااصا

 ددا فهددوخ بنددى تغلددق بواددن مدد  ابددا مددعن  ي ال ددا  لا اخلاددا مثددا جنددو  و لبنعا ددا اب
م واا م، 62 تقع اامن موى  عثا ت اخلاا جنولاا ااصع  نو  ا  لهنع رام  ا  ط،

، تد  جندو م دع مشدهط  يندط  لا اخلادا  ،Vivaldi يبها ث ثا ماو  م  مندط  ت  الدع
وبغدض  لنظدط رد  م د ط هدالأ . (22) وتكولن  لبعثا م  ن  نا    طب ا   كب طت  

ىهسنا هنا هو دملا هدالأ  لبعثدا رلدى   لايإم من   ول ،خ ل  اال ن  لآ  لاي لبعثا 
تقع  تقت،ولخ يقا ط  يمط رلى  ل نولا   .  يو  ا  لهنع  لغطب   لا اخي  مهاسام 

ادددام  لا ددداخ  لبنادادددا بدددط  ا ت اخلادددا لسن قدددا كدددومم رلدددى ندددا ا مل بددداخ مددد  مجدددا 
 .(21)  لح وى رلى  ل ل ا و لزل ب ا وغ طلأ م   لاو با  لهنعيا

، ااصددددا من قددددا كددددومم  لغطبدددد ا  لهنددددع وكدددان مكثددددط  هاسددددام  لغددددطب  يددددا 
وكالددن هندداع منددباب رعىددع   سلددن  لا دداخ  لغددطب    رلددى  لاددطدد رلددى كددومم وهددو 

  جااب اهددا كيددوو  دد  كس ددا هاولددا وتنددوا غ ددط ردداد  مدد   لسنا دداا ااصددا  ل ل ددا
لعختد  لشدع   تضد   رد  ، ومخت د  ثسند   خت اردا هداو   كان مكثدط  لسنا داا  لبدا    لاي

 ل لشد  لع دوخ  لوند ى باشدب    تد ،  اى صداخ مثدا شداو  إاباى  يوخب    رل  
ولا  دددا هدددالأ  لندددعخ  و خت ددداا ثسنددد  ". غددداى كال ل دددا" ال ل دددا ت قولدددون   لغدددال  لندددادخ 

. (26)  عددض  ي  دان بددعي   ردد   لنقددود تدد وكدان ييدداعسا  شددط و ا،مصدبحن لدد  اددو  
، كسددا كددان اقااددون  لعشددوخ تو بددا ااصددا  ل ل ددا ل طليدد ا ى وكددان خؤنددال  لكن يددا

                                                 
 . 2 شوا  رثسان، ت اخ   لسح ت  لهنعي،   (22)
 .363هاىع، تاخلال  لا اخ  ت   لشطو  يدلى،    (22)
 .323هاىع، تاخلال  لا اخ  ت   لشطو  يدلى،    (21)
ر  دا . هنط  ب طلا ، تاخلال موخبا ت   لع وخ  لون ى،  لح ا   ماا اديا و مجاسار دا، ا (26)

 .6 ،  222  لقوص ،  لقاهط  
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 لزخ ر دا  للأخ اد ، وكدان ىدؤد  كإي داخ يشاطون  طلااهخ  أ سداى مد   ل ل دا  لعب ع
 .(22)إل لاط   ت 

 لا داخ   لخاخج دا ليدل نا  ت جط  تبادلها   لا مما ر  مهخ ملو ا  لبضاو  
  تددطغخ كثددط   لخ ددا لهنددع وج ط لهددا  الخدداخز تلعددا مهسهددا  تدد بنددى تغلددق مدد  ج ط لهددا 

 لخ ا  الهنع إم ملها كان ىاخ  نا ط دها  أرع د كب ط  لكثط  ما كان  ليل ان محمد بد  
كددا نددنا رشددط  قمف  تدد تقددع كددان ي ددطو   اشدد ا  تغلددق يقددوم باو لاعدد  منهددا رلددى 

منهدددددا  ددددد   ممدددددا  لخ دددددا  لبدددددط اى  تكدددددان ىدددددو ا  لعدددددط ب،مددددد   لخ دددددا  رطبددددد تدددددطس 
 كسدددا كالدددن  لخ دددوى تيدددس  وتدددا   وتقدددعم مددد  ادددس  ماودددع   ليدددل ان. (00 ) يددداب

لكثددددط   نددددا ط د  لخ ددددوى مدددد  ادددداخز  لهنددددع من  لب ئددددا   يناندددد ولعددددا  ليددددبت . ( 0 )
ن  لخ ددا إ" من  (06 )  لعسدطي  لهنعيدا رسومددا  لدخ تكدد  م وسدا لاطب ددا  لخ دا إا ىدداكط 

سا م يحسع تعل  لا  ىداخ جلدت  لكث دط مد  ومكثطها م  الن  تااما بها  الهنع  لحلن
لالف كالن ت اخ  مطبحا للغايا لكثط   لعياكط و لحاش ا ورعم  قدال  لخ دوى  . لخاخز

 . ولالابها ل اط ا 
 تدد وكالددن  لخ ددوى ت لددت ردداد  مدد   لبحددطلا ، وكددان يهددا  لددب د ر مددا 

كالدن ت لدت كسدا . (03 ) تطس  شداطولأ  سبدالغ رال دا ت  ل طس يعطتولها تساى خموها 
كالدن تدأتى مد   د د   لاد و لخ وى . (01 ) ميضا  م    د  لاطع وم   ل س  و لعط و

او تددا كب ددط  تقدداخب ندداا قمف تددطس لكدد   لكث ددط منهددا كددان  تدد  لاددطع كالددن تقددعم 
  الددت مددا ييددطو ومددا  للهنددع،يخاددطو  ليددنع وصددوم   لدداي  لبددطي  ل طلاددق  تدد يسددوا 

تددددال طس  الددددف،ل ددددا منهددددا كالددددن تعددددوض لكدددد   يخبدددداح  لعا .جسدددداخعىددددعتعون مدددد  
وهدددالأ  تنكدددا، 200ولا دددا ثسدد   ل  دددع منهدددا إلددى  تنكدددا، لددطا ص كدددان ىبددداا  ساوددا 

و ليددبق تا لددت مدد   لل ددطي تخ ددص   لادد ممددا  ل  دداد  .للحددطوب ل  دداد تخ ددص 
 .(02 ) تنكا 1000 – 000  ل س  ورسان وتاخس ولاباا  ل طس  سبلغ ىاط وح ب   

                                                 
 .2 6شوا  رثسان، ت اخ   لسح ت  لهنعي،   (22)
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز( 00 )
 .11،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز ( 0 )
 .16،   3ميالف  ي  اخ، ز (06 )
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز( 03 )
 .622،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (01 )
 .366،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (02 )
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سنا دداا  لغا و ددا مثددا  لب دد ل  يصدد ط   الددت الددف كالددن هندداع  عددض  ل
كدان  ليدل ان محمد بد  تغلدق يحبد   ادى  و لدايكدان ىداخ  ندا ط دلأ مد   خداخ ،   لداي

من م عهخ  سا إل    سا تلف غالب  ولخ ىبق غ ط  ثناان ورشطون    خا تأر الأ 
كسددا كددان ىدداخ . (01 ) و لزب ددت و للددو  مدد  اط نددان. (02 ) مثقدداى مدد   لدداهت 3000

وث دداب  . تندد نعخلااملددف كيددو  مدد   00   دد  ييدداوخد  و لقسددا  اب  نددا ط د  لث دد
و لقسددددا  مدددد   تندددد نعخلاا و ل دددد   . (06 )  لكاددددان مدددد   دددد د  لددددطوس و تندددد نعخلاا

 . (0  ) و ياب ا  تن م ا مخ ط   يوناي م  او خ م. (02 ) و لعط و
بدا كالدن هنداع   لهندع،يس دا كلد  ل دال  و خد ا  ي ولخ ي    لس ز ن  لا اخ 

تقدع كدان  لا داخ يشداطون   ل دو خ ت دعخ لدعوى   لاد  ط مد   ل دادخ ا  لهنعيدا  لكث
 لقندددددا ، و (6  ) و ل  دددددت لقسدددددا  و يتاولاددددد  ، و (   ) لحشددددداو  و ل دددددسوغ مددددد   لهندددددع 

كسا كان ريا . (1  ) و ل ل ا م  نا ا مل باخ. (3  )  لقيت و لخ زخ نو  و ل باش ط
عخ ليددددو  ا ي دددد لهندددعي و يخ  . (2  ) ريدددا جددددو   لهندددع ي ددددعخ لل ددد   و لدددد س 

 .(2  ) ل س 
تسعىنا كنبايا رلى نب ا  لسثاى تس دزا   لسعن   ا   ت وكان للا اخ  دوخ 

وهددخ ىاناتيددون "   لغطبددال، أبن اهددا وميدداجعها  لسس ددز  ين مكثددط ندد الها مدد   لا دداخ 
 .(1  ) " بنال  لب وا و لسياجع رلى مش اى ر  با مخال ا ت ت سا ب نهخ 

 

                                                 
 .20،   2ب   يرشى، ز لقلقشنعي، ص( 02 )
 .101،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (01 )
 .23،   2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (06 )
 .12،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (02 )
 . 2،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (0  )
 .26،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (   )
 .31،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (6  )
 .13-16،  3 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز (3  )
 .13،   3 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز( 1  )
 .622،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (2  )
 . 61،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (2  )
 .220،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (1  )



32 
     

 

 :الماليالنظام 
ولاس ننا من لطنس    لاعق ع،ا ى ر ط بنى تغلق  الغ   لنقعيكان  لنظام 

ثددخ رسد ا ماددط  ماوندد ا  اددخسا،اسادد  رسدد ا ا ا ا سدا  تد   تد  شدد ا هطمدد
وادع ندارعلا رلدى واد  . دلدى ياارعتد   لعسد ا ا ا  لق سدا  تد  يدأت ثخ   لق سا،

 .ي لنقعها   لا وخ ما وخد ببعض  لس ادخ  لااخلاخ ا ر   ب عا ها   لنظام 
 وهدد ن  الهنددع ثدد   رسدد ا خو يدد ا ملدد  كالدد (6  ) تقددع اكددط  بدد    و ددا

. (ملددف دىندداخ 00 =  للددف )و( لهددف 00 =  لكددطوخ )، ومن  لكددطوخ و للهددف و لددعىناخ
لقددد   رددد  شددداهع ر دددان ملددد  كالدددن هنددداع مخبددد  رسددد ا  (2  )ي وماددداف  لقلقشدددنع

 :  كالاال  وه  لهنع ا ى رهع محمد ب  تغلق  ت   لنقعيمنان ا ماط  للنظام 
خ دخ هد 3ي ولاياو )  ،  لعخهخ  لششاكال(خ هخ نل ال اد 1ولاياو  )   لعخهخ  لهشاكال

و لددعخهخ  ،(  لق سددا  لددعخهخ  لششدداكال تدد  ي ولايدداو )   لددعخهخ  لددعخ  ده ال ،(نددل ال ا
 (.تلأ 6يياو  )و ل ا ا (. جا ا 6 ي ولاياو )  ليل ال 

مل  اكط من للهندع نداا  ىنقا ر  ل أ  لس عخ إم (60 )  لعسطي وبطغخ من 
رسدد ا ولدد أ مخبعددا مدد   اددا ف  عددض  لسيددس اا لعيدد  تالددعخ هخ  يخبعددا ىدداكطها 

 تد وهدا   مادا ف ( ندل ال ،  ، دو  د ه دال ، نشداكال هيداكال)  لاال  الش ا 
 .اطلابداتبدعو منسال  لث   دخ هخ خبسا كان مطجع  ا أ مد   لنيدام ين  لسيدس اا 

دون   لقلقشدددنعيو يوى اكدددطلأ (  ، شدددا خد كدددال ي دددال)تهسدددا  ممدددا  لدددعخهسان  لز ودددع ن
و  ل ددف دخهددخ لكدد  لددخ يحددعد لدد  ييددا  ليددل ال تحعىددع  نددس   دد   اكددط من  لددعخهخ 

 .دخهسد  ملد  ييداو    لعسدطي ولااكط . ي لقلقشنعتلخ ىاكطلأ   لثال ، مما  لعخهخ ميسى
أ ميضددا  ما دد لدداي   لعسددطي ماددطب للانظدد خ مسددا اكددطلأ   لقلقشددنعيو لحق قددا من مددا اكددطلأ 

وب الدت هدالأ .  وتداخ  هيداكال  مدط   الدعخهخ  ل شداكال      نسى  لعخهخ  لهشداكال
وكالدددن   لانكدددا، لعسدد ا كالدددن توجددع رسددد ا اهب دددا ااصددا ادددخسا  لق سدددا مثددا 

 3تيددداو  (  سددط ل)واهب ددا & دخ هدددخ هشدداكال ا  6تيدداو  ( ب ضددال)لورددان تضدد ا 
 .( 6 ) ملف تنكا تياو  لهف 00 وكا  مثاا ا،

                                                 
 .212،   3خ لا  ب    و ا، ز( 6  )
 .61،  3يرشى، زصب   ( 2  )
 .20،  3ميالف  ي  اخ، ز (60 )
 .62 – 61،  2 لقلقشنعي، صب   يرشى، ز ( 6 )
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تددد  شددد ا   لهندددعي  لنقدددعيومددد   لعدددطض  ليدددابق يس نندددا من لحدددعد  لنظدددام 
، ىل هسددا ( لانكددا و لددعىناخ بددن أ  لق سددا)  ثددخ ىل دد(  للهددف)ىل دد  (  لكددطوخ)مردد لأ   هطمدد

 لهشدداكالى،  لششدداكالى،  لددعو  ده الى، ) لددعخ هخ  وهدد   خو يدد ا مخبعددا رسدد ا كب ددط 
ن  لعسلدا  لوند  ا كدا ي لدا  ليدل ال خ ، وكلهدا يس د  تقيد سها للدعخه( لشاخ خدكالى

 ولادأت ،  ل ا دا مو  لحث دا  ا مصغط من  وه، وهو بعوخلأ ىنقيخ لعسلو يكثط تعام   
 .اىا هطم  لعس ا  ل لأ ت 

 
 ا ى ر ط بنى تغلق  لهنعي  لنقعيىوا   لنظام  هطم ش ا 

 
 :النقديالسياسة المالية والنظام 

. محعود لليل ان محمد ب  تغلق  ق قا م ع منباب ماارب  تنط ف  ل كان 
  لاددد رز تهدددا  لغنددداوخ  و لاددد ، تساعدددن بهدددا مسلكاددد   لاددد و ادددى مددد   لثدددطو   لعظ سدددا 

لدخ  مصدبحن تحدن ند  طت   لا ، ت  من قا  لعك   ا رل ها م   لسعن  لهنعيا 
هط  تنددددط ف وكالددددن مظددددا. (66 ) تيددددا   مو جهددددا  تل دددداو  لهاوددددا رلددددى  اشدددد ا 

ا دعو رندع     د  كدان ى(63 )  ليدنا تد لدف  32ت او ا   لا ل قات   ت و احا 
دخهدخ )مخبعد   ملدف تق دط  لحدو ل ،   الت خ تدت ميداسط خؤلاا ه ى كا شهط بلك  

،   الدت خو تدت ملدف تق د  يعلسددون (ابدز اسد  مو مخ  لكدا و  دع مدنهخ مخ داى 2+ 

                                                 
 .وما  ععها 6 تطشا ، تاخلال تطشا ،    (66 )
 .111،  3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (63 )

 

 

 الكرور
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 الدرهم الهشتكانى( 8)
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 الدرهم السلطانى( 3( )4)

 جتيل( 2)

 فلس( 8)
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قمف ت ددا مدد  ل قاتهددا  3 لحددو ل اناودد  هددا    الددت  ا. (61 )  لندداس  لقددط ل  و لكاا ددا
 .(62 )  لباهظا

  الدددت الدددف كدددان  ليدددل ان شدددعىع  لكدددطم  النيدددبا للغطبدددال ولا ضدددلهخ رلدددى 
خرايالأ  لهنود ولاخ هخ  الومياا و لسط تت  لطت عا  اى من معظدخ او صد  و  ا د  

  دلهدورنعما كان  لغطبال يقعمون إلى . وو خ و  واضات  ومصهاخلأ كالو  م   لغطبال
ت علهدددخ  و لاددد  لسع  دددا مددد   لضدددط وت  و يخ اددد كدددان يسدددنحهخ  لكث دددط مددد   لقدددط  

و بد    و دا . للهنع وت علهخ رنع  لسغادخ  مغن دال ت  ختاه ا مثنال  لااختهخيع شون 
  تغلددددق لعددددخ   ددددطم  ليددددل ان رهددددع  ليددددل ان محمد بدددد تدددد ل يدددد  رنددددع  لااختدددد  للهنددددع 

 لنهايدددا مخندددا كيددد  ط مددد  ابدددا  تددد ، و دلهددد ، وتدددخ تع  نددد  كقددداض لسعىندددا واددد اتا 
 . (62 )  ليل ان إلى  ل   

من  لعدددددعد  لضدددددخخ  ل معقدددددوى مددددد   و خلأ و اشددددد ا  مددددد   لشدددددعط ل  فوم شددددد
، ليدددب ا اددد ى رهدددع و لدددعلأ  لق ددد ط   دهدددطا  لاددد و لسددوف    وغ دددطهخ متقدددط  لخز لدددا 

 لهندع رلدى  تد ادام بهدا  ليدل ان منداكساى تاو اتد    لاد واضن  لحسد ا  لهاولدا 
  الت الدف تدإن مشدطور  لغدزو تداخس جعلد  ىبقدى رلدى جد   . تبقى م  ممو ىما 

 .(61 )  لنهايا إلى كاخثا ت و لس   ياط  غزو  ل    ااد   ،را    اخخ فا 
لقدددا  لعاصدددسا وبندددال  تددد  لخا ئدددا  ددد   تكدددط  ن اندددا يضددداف إلدددى الدددف 

ورنددعما ، من ىناقلددو  إل هددا  ددالقو  دلهدد  ااددط  جعىددع  تيددسى دولددن ق دداد وممددط مهددا 
وبعنددف و شدداط  مدد  مهلهددا جس دد  دوخهددخ ومنددا لهخ  ختضددو  الددف اددام باه  ددطهخ ايددط   

 دلهدد  لددب د من يعسطوهددا تخطبددن  لددب د ولددخ تعسددط  مهددال تددأمط  دلهدد  اددى اطبددن 
 ، له دط  دلهد م  ىط  مل  لخ ي لت م  مها  (62 ) و ن كان هناع. (66 ) متيارها

                                                 
 . 2،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (61 )
 .22،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (62 )
 .322،   3ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز  (62 )
 : ر   س ت  ت  قن ا  لظط (61 )

Jackson, P., "The Mongols and the Delhi sultanate in the reign of 

Mohamed Tughluq ", Central Asiatic Journal XIX (1975), p.118 – 

57. 
 .160 – 112،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (66 )

(129) Roy, N., "The transfer of capital from Delhi to Daulatabad", 

Journal of Indian History 20 (1941), p.109 – 122. 
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هدا   لسشدطوا لدخ ي د  كسدا خم   عدض  . دط كدا  لنداس للعاصدسا  ل عىدع ومل  لدخ ىه
لهددا   ماا دداخ نددبت  بددا كددان .دلهدد  لع خندد   محاولددا و شدد ا ل لاقددام مدد  ندد ان 

  نداط ت   كالن  لعاصسا تحاا مطكدز ماوندت بد   مقا عداا  لعولدا ومواد      
وم شدف من ادط خ  ليدل ان محمد بد  . (30 ) مدأم  مد  غدزو ا  لسغدوى ت مسا جعلها 

غ ط معخوس ونبت معالا      إلى دولن ق اد كان اط خ  دله ا م  تغلق بنقا  لعاصس
 . للناس

تطاددن رلددى  لخز لددا لددخ ي دد  هندداع منددا  مدد    لادد وممددام هددالأ  يربددال 
من هددالأ  فوم شدد.  لزخ ر ددا  لخ ددبا  يخ ادد ، ااصددا رلددى وت جعىددع تددطض اددط 

  لزخ رد  لضط وت  ل عىع  كالن  س     ودع  رلدى  ليد ان مند سا من هدام   لعاودع 
كدان  لسشدطوا  يوى " إلدى الدف  قولد   (36 ) بطل واع مشاخ . ( 3 ) كان صغ ط جع 

مد  لخط ب  لب د وإتقاخ  لشعت هو محاولا  لح دوى  و لاياام     ليل ان   لاي
دو ب  مخ اددد  الساودددا  لاددداد  رلدددى  لضدددط وت  لسح دددلا مددد   0 مو  2رلدددى ليدددبا 

Doab ( 33)ل يد   ارابداخلأ  وبطلد . "  يهداللن هالأ  لضدط وت تدوو  اادا ، واع كا
مدد  ندد ان هددالأ  لسن قددا وشدداهع ر ددان رلددى هددالأ  لوادداو  رددالى مدد   ا  هنددعي ا  مو  ندد

ولا  ددا ل شددا هددالأ  لضددطلابا اددام  ليددل ان  س دداخد   لهنددود  . لضددط وتتددأث ط ا هددالأ 
مدعن  تد و .  لغا داا ومواد  بهدخ ما حدا ت  لبؤنال مثا  لح و لاا  لبطلاا و اصطهخ 

وغ طهدددا تدددخ اادددا كدددا مددد  ادددبض رل ددد  مددد   لطجددداى وا عدددن خؤوندددهخ دو ب واندددوز 
وخؤنددال    لس دد ط مدد ع  يخ اددولددخ ييددلخ مدد  هددا  . ورلقددن رلددى مادداخلاأ  لسددعن

ومسدددددددا   د  يمدددددددط ندددددددول لقدددددددص  يم ددددددداخ  لسوندددددددس ا ولقدددددددص مخدددددددزون   لقدددددددط ،
 .(31 ) لح اد

                                                 
(130)

 Majumdar, C., An advanced history of India, (London, 1963), 

p.320. 
(131)

 Lane pool, Mediaeval India, p.128 – 129. 
 .113  اه ،شت طو    تاخلاخ ر  ف، (36 )
  لنهدددط ن،وقب  سعنددى لهدددط و لكلسددا  سعندددى   ثندددان،دو  سعنددى  :مق عددد   لكلسددا تاكدددون مدد   (33 )

ربددع  لسددنعخ  لنسددط، تدداخلال  : لظددط و ل ددنج،جسنددا  لهددطي من قددا تقدد  شددطو دلهدد  بدد    وهدد 
 .  62  ،  26  لقاهط    لهنع، ت  تن م 

(134)
 Lane pool, Mediaeval India, p.129. 
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من ندبت هددالأ  تجدط ل ا هدو ا دوبا وغنددى  (32 )وادع خم  م دع  لع خند   
 لسن قدا مدد   لثداوطلا  اددع  مهددال وكددالف لعقداب  دادا،ومددا تدعخلأ مدد    اد  يخ تلدف 

خم  من هالأ  لزلااد ا لخ تك  م ط ا وملها لخ  (32 ) قاطلك  هناع  ا    . ليل ان
رهدددددع رددددد ل  لدددددعى   تددددد كالدددددن م طوادددددا   لاددددد  الساودددددا مددددد   20تكددددد  تا ددددداو  

رلدددى وخم  ميضدددا من مشدددطوا  ليدددل ان بزلاددداد   لضدددط وت  لسح دددلا . (022) لخل ددد 
ادع  لسقداوم   مد  ند ان دو ب ولكد  كدان  رقداب ن ان دو ب لخ ي   ل ا  إجدط ل 

من  لغطض م  هالأ  (36 )قاطب نسا خم   ا   . ت   لخز لا لغطض من  نع  لع ز 
 .  لضطلابا كان  لااد  م ادخلأ  لعي طلاا وتنظ خ  تد خ  رلى مناس تعاى

ب ددط رلددى  لنظددام غلددق تددأث ط كلليددل ان محمد بدد  ت  ماا دداديوكددان لل كددط 
مدددؤد لأ ادددخاما  و لدددايىو جددد   مندددانز ف  لهاودددا لخز لاددد   تلكددد   لهندددع، تددد  ي لنقدددع

 لبعع ر   لعسد ا  لاهب دا و ل ضد ا  وه اام  خ و  جطلائا   لز وع، اش ا  وإنط ت  
هددو خبسددا ماددا  ل كددط  مدد   يوخ و  لنقعيددا . ونددف رسدد ا لحاندد ا ىدداخ  لاعامددا بهددا

 دداوى اددان  لسغدددوى   لادد مو مدد   يوخ و   ل دد  ، تدد اددان  اددب يمصددعخها   لادد 
لكدد  رسلددا تغلددق  لس طواددا لددخ تكدد  . تدداخس من يخددعا بهددا خر ادد  تدد ادداتو  جدداي

تقددع كالددن   لشددعت،وبددعون ا ددع مدا إلددى  لاعددا    قهددخ،تنددو  من تيددلت  لندداس 
 تدد وكالددن  لعسلددا  لنحاندد ا تيدداو  .  لعسلددا  لنحاندد ا مقاخلددا  ددالوخو تكددط  جعىددع 

 .  لخز لا  لعاما ت وبال ب  كالن مقبولا ل راساد   لسعاصط ،تنكا  ل ضا  ا ساها
ت د  تسامدا من ا سدا  لعسلدا  ل عىدع  تعاسدع  فم شدوم   ل تن للنظدط ومسدا 

تسامدا لن داح   لضدطوخي رلى اسان  لخز لا لها، لالف تدإن  ليدل ان ليدى ملد  مد  
 ل اددط  لددخ تكدد  هندداع وندد لا  وادد ى تلددف . لعولددا باكدداخلأ ملدد  م ي ددعخ  لعسلددا نددو  

وتزلا دف  لداهت  . يتط ديي ها   لا للاس  ز ب    لعس ا  لسلك ا و لعس ا  لسزلا ا 
مدددداهط يس ندددد  لقدددد  واددددطب  لعسدددد ا  هنددددعيلقددددا   ميلكدددد   م لددددف،كددددان ممددددط 
 .(32 ) تحسا ا سا  لانكا بن ي   لا  لنحان ا 

                                                 
(135)

 Prasad, History of mediaeval India, p.273. 
(136)

 Majumdar, An advanced history of India, p.319. 
بطلددد ، تددداخلاخ  ت دددطو  شددداه ، : رددد   لضدددط وت  لاددد  تطادددها رددد ل  لدددعى   لخل ددد   لظدددط (31 )

 62 . 
(138)

 Haig, Five questions, p.370. 
(139)

 Lane Poole, Mediaeval India, p.134 -135. 
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 (10 ) بطلد يقدوى  لنا  ا  ب ع دا تقدع مد  ندف  لعسلدا  ل عىدع  كسدا وكالن 

 لوميداا  لسخال دا  تد واام  لهنود  ، لى د خ ليف  لعسلا هنعيإلى تحوى منزى كا 
وبددالف تس نددو  مدد  دتدد   لضددط وت .  يددف  للكدداا و لكدداخوخ ا مدد   لعسدد ا  لنحاندد ا

واددع   د غنددى  لط جدداا وخؤنددال  لقددط   . ياددط  وشددط ل  لخ ددوى وكددا  يلددو ا  ل  بددا 
وكدان كدا صدال  للداهت يضدطب  . لخاندط  هد ا كالدن لكد   لعولد  يخ اد وم ع 

 تد هدا   ملخ داض . ما دطلأ و مدالأا  لخزلاندا بالدف  لعسد ا ت  لعس ا  لنحان ا 
و لعسلدا  لقعيسدا .  لق سا جعلها  عدع تادط  م تيداو  مكثدط مد    دا  مو كيدط  ادزف

 .مخب  مو اسأ ممثاى ا ساها  حو ل تعطان لها فهطا   لا  عع  لسا حا 
كدا جالدت ومصدبحن  لعسلدا  لنحاند ا م ا سدا  ت عما  لق عن  لا اخ  ورن

 لعسدددد ا   دددداوزي  نددددق شددددعىع من  تدددد  ادددد ط  ليددددل ان إلددددى إلغاوهددددا ومرلدددد   لهددددا،
واددع اددام .  لنحاندد ا ي ددت رلدد هخ إ ضدداخها إلددى  لخز لددا و نددابع لها  العسلددا  لقعيسددا

نحاندددد ا وكددددالو  م قمف  لهنددددود  لدددداى  كددددالو  يسالكددددون  لآمف مدددد  هددددالأ  لعسلددددا  ل
 إ ضددداخها  لنحانددد ا جو لدددت ب دددوتهخ   الدددت مور ددداهخ  تددد ىهاسدددون بهدددا ولاضدددعولها 

 .( 1 ) للخزلانا و نابعلوها  الانكاا  لاهب ا و ل ض ا
  لنقدعي لنظدام  تد   الت الدف ادام  ليدل ان محمد بد  تغلدق باغ  دط ا مادط  

كسدا مصددعخ  .جدط م 600كالدن تدزن و  لدعىناخ  هدد   د  مصدعخ رسلدا اهب دا جعىدع  
كالدن   لا م   لعس ا  لاهب ا و ل ض ا  لقعيسا  جط م بعم   10 رسلا تض ا تزن 

. وادع مد  هدا   تجدط ل إلدى هبدوي ا سدا  لداهت ا اندا  إلدى  ل ضدا. جدط م 12 تزن 
وكالددن  لخز لددا  تمبط  وخلاددا اددع  مددالأا  أرددع د كب ددط  مدد   ل ضددا لا  ددا  لحسدد ا 

اعا ىع  تصد ح إلدى لظدام  لضدط وت ل يد   د   ونطران ما  م. (16 ) رلى  لعك 
بطتدد   لس ددوس ومم ىؤاددا غ ددط  لعشددط " ملغددى  ليددل ان  لكث ددط مدد   لضددط وت وممددط 

 .وبالف م  ح ر  كاها  لناس  لكث ط م   يربال. (13 ) "م   لناس
رهددع ت ددطو  شددالأ  تدد و ندداسط هددا   لوادد   النيددبا للضددط وت رلددى  يخض 

 لظام  لضط وت تخ إراد  تنظ ختقع  بها م  لخا   لنظا ت      ع  ت وخ كب ط 

                                                 
 .162بطل ، تاخلاخ  ت طو  شاه ،    (10 )
 .162بطل ، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   ( 1 )

(142)
 Majumdar, An advanced history of India, p.322. 

 .110،   3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (13 )
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تد   لعهدود تطادن   لاد ، وتخ إلغال كدا  لضدط وت  لغ دط االول دا رلى مناس رادى
ادطلابا ولدخ تعدع هنداع ادط وت ندو   لسداكوخ   63،   د  تدخ إلغدال  ليدا قا ل  دطو 

ت وب الت هالأ  لضدط و. (11 ) (و لخسأ و ل زلاا، و لزكا ،  لخط ز،) وه  لقطقن  ت 
رشدددددط   الساودددددا مددددد    حدددددو ل وكالدددددن تقدددددعخ   دددددالطي كالدددددن هنددددداع ادددددطلابا ااصدددددا 

 . (12 ) لسح وى
  يخض ىاخ  عدع دخ ندا فدطوف كدا مخضكسا مصب  تقعىط  لضط وت رلى 

مددنهخ من  ، و لددت لدداى  تقددعو  مخ ادد هخ  يخ ادد وتددخ رسددا  ناق ددال ردد  مدد ع 
جدداى    دد  كسيددئوى واددام  ليددل ان باع د   م ددع كبدداخ خ .  ي دالبو  بهددا  شدد ا اددالول

واددام هددا   لطجددا   ولددا ربددط  لسسلكددا ووادد  تقطلاددط اددا    لضددط وت،ردد  تقددعىط 
وكان م  مهخ مدا جدال باقطلادطلأ ادطوخ  من . اسن   ااط  ات  لاحي   لظام  لضط وت

  مثددا  لس البدداا  لادد  يربددال،تلقددى  لعولددا مدد  رلددى كاهددا  لسددز خر    لكث ددط مدد  
 . (12 ) سحل    ننولااكالو  مض طلا  لعتعها للح ام  ل

كان  ليل ان محمد بد  تغلدق ادع تدطض   لا اخ  وت سا يخص  لضط وت رلى 
وب الدت . اط وت  ق سا  لطب  رلى كا  لو خد ا ثخ ا ضها  لى  لعشدط مو  لخسدأ

ثددخ اددام  .تبدداا  لادد الددف كددان ي بددى خبدد  جا ددا رلددى كددا تنكددا مدد  ا سددا  لبضدداو  
 .(11 )الف ت طو  شالأ  إلغال 

رهع ت دطو  شدالأ ت داكط  لسؤخادون  لسعاصدطون  ت   لنقعينظام مما ر   ل 
، لكد   لحق قدا من معظدخ هدالأ  لعسد ا تطجد  ل  طو  مل  مصعخ رع  رس ا جعىع 

وت سددددا يخددددص إد خ   لعسلددددا تظلددددن غ ددددط تعالددددا و دددداما . (16 )لعهدددع محمد بدددد  تغلددددق
ت  لآادط لكد  رلدى  ل الد . يدهولا لازولاط ونف  لعسلا  لسزلا ا لدخ ي د  ىداخ كشد ها 

ييدددها  لاعامددا بددد    ل قدددط ل ادددام  ولكددد تددإن ت دددطو  شدددالأ لددخ ىهسدددا  هاسامددداا خر ادد  
، كالددددددن الدددددد ت مدددددد   ل ضددددددا ل ددددددف وخبدددددد  جا ددددددا هدددددد  إصددددددع خ رسلددددددا صددددددغ ط  

 .(12 )و لنحاس
                                                 

 .311ت طو  شالأ، تاو ات  ت طو  شاه ،   (11 )
 . 32  ت طو  شالأ، تاو ات  ت طو  شاه ،  (12 )
 .311ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،    (12 )
 .312ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،  ( 11 )

(148)
 Majumdar, An advanced history of India, p.322. 

 .312- 311ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،    (12 )
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 :الأسعار
تقددددع اكددددط  رددددام،كالددددن  ينددددعاخ ادددد ى ر ددددط قى تغلددددق خا  ددددا بوجدددد  

لحدخ  قدط   دلهد معىندا  ت  من م عهخ  عث  مل  مكا م  ث   ختاو ل  (20 ) لعسطي 
كسددا تحددع  ردد  خاددص  .و  ددعوابددز ونددس   اددى شددبعو  ولددخ ىددعتعو  نددو  جا ددا 

 . ( 2 ) منعاخ  لسنا اا  لهنعيا والا مثسالها
  لاددد لكددد  رلدددى  ل الدددت  لآادددط كالدددن هنددداع  عدددض  ي مددداا  ماا ددداديا 

تخ ى تاط ا  ل  داف  خت عدن  يندعاخ  ادى وصدا ندعط   ل اط ، عثن ا ى تلف 
وكان  ب    و ا شاهع ر دان رلدى هدالأ  لحالدا . (26 ) دلال ط لقس  إلى ناا ( مَ )

تقددع خو  ملدد  خم  ثدد   ليددو  يق عدد  ا عددا  مدد  جلددع تددطس لهددط مدداا منددا مشددهط 
وكان  لناس إا  ا د   لبقدط ماداو    ينو و، ت وكالن  ل لود ت بل وتباا  ولاأكلن ،

هخ ا عو  منزم  ل ب او  ت   توجعو   د  كسا اكط من قاطلا  خوو  ل  مل. دماوها تأكلوها
 .(23 )  لناخ ولاأكا منها ت خج   ب علأ خج   قدم ا يشولاها 

بدددا  ددداوى  لاخ  دددف رددد    لظدددطوف،ولدددخ يقدددف  ليدددل ان نددداكنا  ممدددام هدددالأ 
و ادى  مشدهط،ل قدا نداا  دلهد هالأ  ي ماا تدأمط من يع دى ل س د  مهدا  ت خر ا  

تإل  جعدا الدف ىداخ تحدن مشدط ف  ل قهدال  تو لا  هالأ  لسيارع ا ت يضس   لعع لا 
 .(21 ) و لقضا 

 

 (22 ) قائمة بأسعار بعض المنتجات خلال عهد محمد بن تغلق
  ليعط  العخهخ  لهشاكالى  ليلعا
 دخهخ ول ف=  (22 )  مَ   لقس 

                                                 
 .20،  3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز (20 )
 .16،   3 لعسطي، ميالف  ي  اخ، ز ( 2 )
 .110،  3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز( 26 )
 . 20،  3 ب    و ا، خ لا ب    و ا، ز (23 )
 .110   ،3ز ب    و ا، خ لا ب    و ا،  (21 )
،   2   لقلقشدددنعي، صدددب   يرشددددى، ز 2- 20،   3 لعسدددطي، ميدددالف  ي  دددداخ، ز (22 )

62 -62. 
 تد ا ومدا يعادلهد لس اى دا و لسدو  لا   ،اطتاله ناأ :  لظط. ك خ تقطلابا  .62يياو  :  لس  (22 )

 .21،  210 كاما  لعي ل ،  يخدن . ا،  لساطي  لنظام 
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 دخهخ= م    لشع ط
 دخهس   إم خب = م    يخ 

 ل ف دخهخ= م    لحسص
 خب  دخهخ=  (21 ) منااخ 2 لحخ  لبقط و لسارز

 خب  دخهخ= منااخ  1 لحخ  لغنخ
 دخهس  =  اوط   يو 

 دخهخ=   وخ  1  لعجاز
 دخهخ= منااخ  2  لي ط

 دخ هخ 6 خمس  لغنخ  ل  ع 
 دخهخ 2   لبقط   ل  ع 
 دخهخ= منااخ 1 ن ط  لنباا

 (26 )شاه عهد فيروز فيقائمة بأسعار بعض المنتجات 
  ليعط  ال ا ا  ليلعا

 جا ا 6=   م اس 
 جا ا 1= م   شع ط
 جا ا 1= م    ن ا
 جا ا 3= ناط  ن ط

 
 لهنددع ادد ى ر ددط بنددى تغلددق اددع  تدد من  لح ددا   ماا دداديا   لقددوى صدد و   

شددددهعا مط  ددددا ماباىنددددا مدددد   ملاعددددا  و لخسددددوى وتقددددا ل ب عددددا  ليددددل ا  لسطكزلاددددا 
عدددا  لح دددا  مثدددطا  شددد ا كب دددط رلدددى ملسددداي  تلاددداز و ب   لاددد ون اندددا  ليددد     

 لب ئدا  لهنعيدا تنوردن  لح دا   ماا داديا   اتدا  تد وم   لاندوا  لكب دط  . ماا اديا
 ماا ددداديا  إن  لح دددا ولاس نندددا  لقدددوى  .و لا اخلادددا و ل دددنار ا،  لزخ ر دددا، مشددد الها 

  ماا ددادي لادداخلال  تدد  لعىنام ددا و لانددوا  تدد ادد ى تلددف  ل اددط  تسثددا لسواجددا  تطلاددع   
 .خها  تن م اللهنع ا ى ر و 

 

                                                 
 .2 ه ناأ،  لس اى ا و لسو  لا ،  :  لظط. جخ 12.1يياو  تقطلابا :  لياط (21 )
 .620ر  ف، تاخلاخ  ت طو  شاه ،   (26 )
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 خريطة لأهم مدن الهند خلال عصر آل تغلق 
 (.121ص الإسلام،أطلس تاريخ  مؤنس،حسين  :عننقلا )

 

 

 

 

 



 
ن دله  ا ن سلاطي   والخلافة العباسية لعلاقات بي 

ن دله    الفكر السياس  لسلاطي 
ن
 دراسة ف

 (م1111 –1610/ هـ 612 – 206)
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العلاقات بين سلاطين دلهي والخلافة العباسية دراسة في الفكر السياسي 
 ( ) (م1111 –1610/ هـ 612 – 206)لسلاطين دلهي 

ادية فى تاريخ الهند مجرد حقبة ع لم يكن عصر سلاطين دلهي
واحدة من تُعد شباك المبالغة إذا اعتبرنا أن هذه الحقبة  ولن نقع في الإسلامية،

الحقبة وصل النفوذ الإسلامى فى الهند  تلكفخلال  التاريخ؛أهم وأبرز حقب هذا 
طين نفوذهم على معظم مناطق حين بسط هؤلاء السلا له،إلى أقصى اتساع 

، لكن مع ذلك يبقى لهذه فوق لم يكن طيلة هذه الحقبةا الت، حقيقة أن هذالهند
 .الحقبة أهميتها ورونقها فى تاريخ الهند الإسلامية

الفترة، من الباحثين بدراسة هذه  مماثلا   ا  وقد صاحب هذه الأهمية اهتمام
، أو إحدى ( ) عامبشكل  تاريخ السلطنةتناولت  التيعديد من الدراسات فخرجت 

معظم جوانب تاريخ  وتنوعت هذه الدراسات لتغطي. ( )ها الموضوعات من تاريخ
 . والفكرية ،والاجتماعية ،والاقتصاديةوالإدارية،  ،السياسية :هذه الحقبة

                                                 
، 54، العدد الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةنشر النص الأصلي لهذا المقال في مجلة  ( )

 229. 
 :انظر على سبيل المثال ( )

Majumdar, C., The Delhi Sultanate, (Bombay, 1960); Srivastava, L., 

The Sultanate of Delhi (711-1526 A.D.), (Agra, 1966); Habib, M., 

Nizami, K., The Delhi Sultanate (A.D. 1206–1526): A 

comprehensive history of India. Vol. 5, (New Delhi, 1986); Chandel, 

S., Early medieval state: A study of Delhi Sultanate, (New Delhi, 

1989). 
 تغلق بني عهد في بالهند والاجتماعية السياسية محمود عرفة، النظم: على سبيل المثالانظر  ( )

، الرسالة 6 ، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، ح(م5 5 -    /هـ  8-1 6
فاضل جكتر، . تاريخ سياسي وعسكري، ت: ؛ بيتر جاكسون، سلطنة دلهي996 ، 6  

 ؛  22 الرياض 
Qureshi, I., The administration of the Sultanate of Delhi, (Lahore, 

1944); Abdul Aziz, Early Turkish Empire of Delhi, (Lahor, 1949): 

Lal, S., History of the Khaljis , A.D. 1290 – 1320 , (Allahabad, 

1950); Habibullah, A., The foundation of Muslim rule in India, a 

history of the establishment and progress of the Turkish Sultanate of 

Delhi 1206 – 1290, (Allahabad, 1961); Mahdi, H., Tughluq dynasty, 

(Calcutta, 1963); Nigam, S., Nobility under the Sultans of Delhi A.D. 

1206–1398, (Delhi, 1968); Habib, I., "Economic history of the Delhi 

Sultanate – an essay in interpretation", Indian Historical Review 4 

(1977), pp.287-303. 
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افيـة عـن وبرغم هذا التنوع إلا أن المكتبة العربية ما زالت تفتقر لدراسـات ك
عصر وتحديدا  ، ومن هنا جاء اهتمام الباحث بدراسة هذا الهذه الحقبة برغم أهميتها

 التـــيالدراســـات  فـــيالمجـــال الأقـــل حظـــا   هعلـــى اعتبـــار أنـــ ؛السياســـيمجـــال الفكـــر 
لدراسـات التـى عنيـت بـالفكر وجـود بعـا ا وعلى الرغم مـن. خرجت عن تلك الفترة
لكنهــا كانــت دراســات عامــة تناولــت هــذا  ؛العصــور الوســطى فــي السياســي الهنــدي
منـه مثـل الفكـر السياسـي فـي ضـوء أحـد واحـدة ، أو جزئيـة (5) عـامالموضوع بشكل 

بـرغم  ،مـن البـاحثين الكـافيلم تحـ  بالاهتمـام  حالةوبقيت  ،(4)المصادر التاريخية 
رؤيــتهم للخلافــة  وهــي دلهــي؛لســلاطين  السياســيكونهــا واحــدة مــن أبجــديات الفكــر 

. مصــر فــيبغــداد أو بعــد ذلــك  فــيوعلاقــتهم بالخلافــة العباســية ســواء  ،الإســلامية
 .تتناوله هذه الدراسةسوف ا وهذا م

لسلاطين دلهي من حيث إطاره  السياسي تحليل الفكروتعول الدراسة على 
لاطين والخلافـة العباسـية فـي بغـداد ، ورصد طبيعة العلاقة بين هؤلاء السـومسبباته
 لسلاطين دلهي، هذا التوجه السياسي ، وكذلك موقف الخلفاء العباسيين منومصر

لنرسـم صـورة  ،ياسية الهندية الأخرى المناوئة لهـؤلاء السـلاطينوعلاقتهم بالقوى الس
 .واضحة لموقف كلا الطرفين من هذه العلاقة

الخلفــــاء البدايــــة لمحــــة مختصــــرة عــــن أحــــوال  أن نعطــــي فــــيويجــــدر بنــــا 
هــــؤلاء وكــــذلك لمحــــة مختصــــرة عــــن  دلهــــي،العباســــيين الــــذين عاصــــروا ســــلاطين 

 .ى تكون الصورة واضحة المعالمحت وبعا ملامح فكرهم السياسي ،السلاطين
التتـار  اجتيـاحبعـد  (8) لأول مرة بدون خليفة عباسي الإسلاميصار العالم 
 م46  / هـ 848عام  الخليفة العباسى المستعصم بالله وقتل، بقيادة هولاكو بغداد

                                                 
 :انظر على سبيل المثال (5)

Aziz, A. "Trends in the political thought of medieval Muslim India", 

Studia Islamica 17(1962), pp.121-130. 
 :انظر على سبيل المثال (4)

Habib, M., The political theory of the Delhi Sultanate: including a 

translation of Ziauddin Barani’s Fatawa-i Jahandari, circa 1358-9 

A.D. Translated by: Asfar Umar Salim Khan, (New Delhi, 1961); 

Habib, I., " Barani's theory of the history of the Delhi Sultanate", 

Indian Historical Review 7 (1980-1), pp.99-115. 
؛  9 ، ص(ت.د)، المطبعة الحسينية، القاهرة  أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج (8)

 .82  – 49 ، ص 94 ، القاهرة  القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج
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بــذلك؛ إذ نجــا بعــا  لكــن الخلافــة العباســية لــم تنتــه. علــى أيــديهم مــع أفــراد أســرته
حفيـد  (أحمـد القاسـمأبـو )من مذبحـة التتـار ومـنهم أميـر يـدعى  العباسي أفراد البيت

واتجه إلـى  ،(م4   -19  / هـ   8-ـ414)الناصر لدين الله  الخليفة العباسي
 هــذه الأخبــار إلــى الســلطان المملــوكيثــم وصــلت . (1) م49  /هـــ841 الشــام عــام

مــن  مصــر فــي( م11   – 82  / م 818 – 846) البندقــداري  الظــاهر بيبــر 
مــن إحيــاء الخلافــة العباســية  راودتــه فكــرةفــي طلبــه حيــث فأرســل  ،نوابــه علــى الشــام

 .  (6)في مصرجديد 
وبعـــد وصـــول الأميـــر أحمــــد إلـــى مصـــر قـــام بيبــــر  وكبـــار رجـــال دولتــــه 

/ هــــ849وأمـــر بـــنق  اســـمه علـــى الســـكة والـــدعاء لـــه فـــى الخطبـــة عـــام  بمبايعتـــه،
لــى ســلطته مــن وجــود ع خشــيلكــن بيبــر  . (9) بــاللهولقــب بالمستنصــر  م، 8  

                                                 
تحقيق عبد العزيز الخويطر، ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر،  (1)

، 945 ، حيدر آباد  وما بعدها؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج 99، ص918 الرياض 
،  ، ق محمد مصطفي زيادة، ج: ؛ المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق564ص 
 .556، ص946 القاهرة 

 :رعن الظروف التي دفعت الظاهر بيبر  للقيام بتلك الخطوة انظ (6)
 –    ، ص956 إبراهيم حسن، دراسات في عصر المماليك البحرية ، القاهرة  علي     

الخليفة : ؛ حامد زيان غانم ، صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولة المماليك   
 ؛ عبد9  – 6 ، ص 916 المستعين بالله العباسي سلطان الديار المصرية، القاهرة 

 العلوم دار كلية مجلة المماليك، دولة ظل في العباسيون  الخلفاء ي،بدو  الفتوح أبو المجيد
؛ أحمد حطيط، في الشرعيتين 98 -19 ، ص916 ، 6 ع ،)مصر ( القاهرة جامعة

الخلافة العباسية والسلطة المملوكية، مجلة الفكر : الروحية والزمنية في الإسلام الوسيط
 عبد الله، مؤسسة الخلافة في العهد ؛ زكي محمد  6، ص992 ، (بيروت)العربي المعاصر 

الجامعة الوطنية  -، أطروحة ماجستير(م1 4 -82  /هـ  9-849)المملوكي 
؛ جاسم محمد جاسم، جهود الأمراء المماليك في إحياء 54- 5، ص225 ، (فلسطين)

، 226 ،  ، ع4 ، م(العراق)الخلافة العباسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية 
 ؛ 5 -   

Ayalon, D., "Studies on the transfer of the Abbasid caliphate from 

Baghdad to Cairo ", Arabica, 7(1960), pp.41-59; Holt, P., "Some 

observations on the Abbasid Caliphate of Cairo", Bulletin of the 

school of oriental and African studies, 47 (1984), pp.510- 507. 
رضوان جامع رضوان، القاهرة : تاريخ الخلفاء، تحقيق ،؛ السيوطي151، ص1ج ، السلوك،المقريزي( 9)

 .وما بعدها 511، ص4001
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فأشــار عليــه بةــرورة الرجــوع إلــى بغــداد واســتعادة عرشــه هنــاك،  الخليفــة العباســي
وفــى الطريــق  بغــداد،وسـرعان مــا تــم تجهيــز الخليفـة بعــدد مــن الفرســان للرحيـل إلــى 

ر  عـــن أميـــر وبعــدها بحـــث بيبـــ. (2 ) م 8  /هــــ882هاجمــه التتـــار وقتلـــوه عـــام 
أبـو العبـا  ) يـدعىأميـر عباسي لينصبه خليفه، ووجد ضالته في آخر من البيت ال

ولقب بالحاكم بأمر  م، 8  /هـ 88فأرسل فى طلبه وبايعه بالخلافة عام  ،(أحمد
مصـــر  فـــي الخلافـــة بـــين أفــراد البيـــت العباســي ثــم تعاقـــب بعــد ذلـــك تــوار . (  )الله

 ثمـانيون علـىبعـد أن سـيطر العانتهـت  حيث ،نهايتهحتى  المملوكيخلال العصر 
، وقيام (م1 4 -426 /هـ  9-5 9) الأخير المتوكل على اللهالخليفة العباسي 

 .(  )م1 4 /هـ  9بنقله للقسطنطينية عام  لسلطان سليم الأولا
: فينقسم إلى خمسـة سـلالات هـى لسلاطين دلهي السياسيأما عن التاريخ 

ـــــــــك  ـــــــــون  ،(م61  -28  / هــــــــــ868 –  82)الممالي     / ـهـــــــــ2 1-869)الخلجي
الســـــــادات  ،(م5 5  –     /هــــــــ 8 6 –   1)آل تغلـــــــق  ،(م2   -92  

ــــــــــــو (م 54 -5 5 / هـــــــــــــ1-644 6) - 54 /هـــــــــــــ  9-644) (  )ن ، اللودي

                                                 
محمد عبد القادر خريسات، : ، تحقيق العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج (2 )

 . 6 ، ص225 حسن محمد النابورة، العين 
-6  ، ص 98 ، القاهرة 1جوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، جابن تغري بردي، الن (  )

هـ، 61  ، القاهرة  ؛ السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ج9  
 . 8ص

،  ابن ايا ، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج: عن ظروف نهاية الخلافة العباسية انظر (  )
طرخان، مصر في عصر المماليك  وما بعدها؛ إبراهيم   ه، ص    القاهرة 

؛ أحمد حطيط، في الشرعيتين الروحية والزمنية،  1-12، ص949 الجراكسة، القاهرة 
 .52 ؛ جاسم محمد جاسم، جهود الأمراء المماليك في إحياء الخلافة العباسية، ص68ص

، وينسب ينسب السادات إلى أسرة خةر خان التي قيل إنها تنحدر من سلالة النبي صلى اللهعليه وسلم (  )
، ولمزيد ساداتاللوديون إلى بهلول اللودي الذي انتزع حكم السلطنة بعد وفاة آخر حكام ال

سرهندي، تاريخ مباركشاهي، به سعي وتصحيح هدايت حسن، تهران، سرهندي، : انظر
 ؛488-482ص؛ جاكسون، سلطنة دلهي، 55 - 9 ص ، 22 

Richards, J., "The economic history of the Lodi period: 1451-

1526", Journal of the Economic and Social History of the Orient 

8 (1965), pp. 47-67; ‘Abdul Halim, M., History of the Lodi Sultans 

of Delhi and Agra, (Delhi, 1974); Mahajan, V., History of medieval 

India, Part I, (Delhi, 1991), pp. 237-244. 
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لطـول الفتـرة  نظـرا   ؛وسنكتفى هنا بالحديث عن السلالات الثلا  الأولى(. م8 4 
ولـى وكذلك لأن السلالات الثلا  الأ ،من ناحية دلهيعصر سلاطين  تغطي التي

ــــى العكــــ  مــــن الســــلالتين  ــــي أوج قوتهــــا عل ــــة للســــلطنة ف تعبــــر عــــن الفتــــرة الذهبي
الأخيـــرتين اللتـــين كانتـــا ظـــلا  للقـــوة الســـابقة للســـلطنة بعـــد تمزقهـــا وظهـــور ســـلطنات 

تمثــل إلــى حــد بعيــد نموذجــا  بجانــب أن الفتــرة الأولــى . إســلامية أخــرى منافســة لهــا
علاقـــتهم مـــع الخلافـــة  الســـلاطين فـــيالـــذي اتبعـــه هـــؤلاء  السياســـيواضـــحا  للفكـــر 

بجانــب أن المــادة التاريخيــة المتــوفرة لــدينا تغطــي هــذه  ،مــن ناحيــة أخــرى  العباســية
المرحلة بشي من التفصيل، في حين نفتقر لمادة تاريخية وافيـة تغطـي هـذه العلاقـة 

 .خلال المرحلة الأخيرة من عصر سلاطين دلهي
م بعــد مــوت 28  /هـــ 82عــام د الأتــراك فــي الهنــبدايــة المماليــك وكانــت 

فخلفـــه قائـــده  وريـــث،دون  الغـــوري الســـلطان محمد  (5 ) الغـــوريينآخـــر ســـلاطين أســـرة 
ن مملوكــا  ثــم أعتـــق كــا الـــذي (م2   -28  /هـــ821- 82) قطــب الــدين أيبــك
واضــعا  أســ  حكــم  دلهــيثــم تــولى حكــم ســلطنة  ،قائــدا  للجــي وترقــى حتــى صــار 

فســـرعان مـــا ســـقط  ،تمر أيبـــك طـــويلا  فـــي الحكـــمولـــم يســـ .ســـلالة المماليـــك الهنديـــة
، ولم (4 )كرة البولومع وهو يمار  هوايته الأثيرة ودق عنقه صريعا  من فوق جواده 
لكنــه لــم يســتمر فــي  شــاه،آرام الوحيــد ابنــه  ســوى  هلعرشــوريثــا  يتــرك الســلطان أيبــك 

                                                 
قامت الدولة الغورية على أنقاض الدولة الغزنوية، وتنسب لمكان نشأة الغوريين وهي  (5 )

عصامي، فتوح السلاطين، : ولمزيد عنهم انظر. مناطق الجبلية المعروفة بغورستانال
منتخب التواريخ، جلد أول، : بداوني؛  1-86، ص956 تصحيح أوشا، جامعة مدرا  

مباركشاه، تاريخ  ؛ فخر الدين88هـ، ص68  ي، تهران مولوي أحمد عل: تصحيح
؛ فرشته، تاريخ فرشته، جلد  99 ثريا محمد علي، القاهرة . مباركشاه في أحوال الهند، ت

؛ طارق فتحي 28 -2 صش،  9  محمد رضا نصيري، تهران : تصحيحأول، 
، 45، ع5 مج ،(الإمارات)سلطان، نشأة الإمارة الغورية، مجلة آفاق الثقافة والترا ، 

 ؛   -9  ، ص228 
Lane pool, S., Medieval India under Mohammedan rule, (London, 

1903), pp.55-56; Habib, M. “Shahab-ud-Din of Ghor.” Muslim 

University Journal 1 (1930), pp.10–55. Kieffer, C., Les Ghorides 

une grande dynastie nationale, Afghanstan, 16(1961), pp.37-50; 17 

(1962), pp.40-56. 
 ؛1 5-4 5هـ، ص 9  الجوزجاني، طبقات ناصري، كابل ( 4 )

Habibullah, A., The foundation of Muslim rule in India, p.89f. 
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دفـع  الحكم سوى بةع شهور لعدم كفاءته فاتسم عهده بالاضـطرابات والقلاقـل ممـا
 –     /هــــ  8 – 826) (8 )أحــد القــادة العســكريين وهـــو شــم  الــدين إلتـُـت م 

إلــى انتــزاع الحكــم  الــذى كــان هــو الآخــر مملوكــا  لــدى قطــب الــدين أيبــك ،(م4   
 ؛ت حكمـــهتثبيـــ فـــيصـــعوبات بالغـــة إلتــُـت م  وقـــد واجـــه . (1 )م    /هــــ826ســـنة 

واسـتمر . (6 )أمـراء البنغـال ، بجانب منافسةأيبكرفاقه من رجال  تمثلت فى منافسة
م 4   -ه  8، فعقــب وفاتــه ســنه م88  /هـــ885الحكــم فــى أســرته حتــى عــام 
، واسـتمرت لـثلا  (9 )(م52  -1   /هــ1 8-5 8)اعتلت العـرش ابنتـه رضـية

سـنوات بــين مؤيــد ومعــارض لحكــم النســاء حتـى قتلــت وخلفهــا أخوهــا الســلطان معــز 

                                                 
 ؛12جاكسون، سلطنة دلهي، ص: عن الصيغة الصحيحة لاسمه انظر( 8 )

Digby, S.,"Iletmish or Iltutmish? A reconsideration of the name of 

the Delhi Sultan", Iran, 8 (1970), pp.57-64.  
أحمد عبد القادر . ت، أكبري طبقات : ؛ الهروي 64عصامي، فتوح السلاطين، ص (1 )

 .88-84ص، 994 القاهرة ،  جالشاذلي، 
، ؛ العوفي، لباب الألباب، بسعي واهتمام براون 4  -5  عصامي، فتوح السلاطين، ص (6 )

: وعصره انظر إلتُت م ولمزيد من التفاصيل عن . 4  ، ص 92 جلد أول، ليدن 
جلد أول، ؛ فرشته، تاريخ فرشته،  5- 5، منتخب التواريخ، جلد أول، صبداوني
 ؛58 - 5 ص

Bartold, W., "Iltutmyš", ZDMG, 61 (1907), p.192-193; Ahmed, A., 

"Sultan Shams-ud-Din Iltutmish", Indian Historical Quartarly, 13 

(1936), p.117f; Hambly, Gavin R. “Who Were the Chihilgani, the 

forty slaves of Sultan Shams al-Din Iltutmish of Delhi?” Iran 10 

(1972): 57–62. 
الإعلام بمن في تاريخ الهند : ؛ فخر الدين الحسيني 1، ص طبقات أكبري، ج: الهروي  (9 )

، 999 ، بيروت  م المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، جمن الأعلا
دولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند وأوجه الشبة بينها  ،؛ مختار العبادي99ص

، 984 ،   وبين دولة المماليك الأولى في مصر، المجلة التاريخية المصرية، مجلد 
؛ 1 -  باركشاهي، صسرهندي، تاريخ م: ولمزيد عن رضية انظر.    ص

 ؛52 -1  عصامي، فتوح السلاطين، ص
Husain, S., Riyazu-s-salatin; a history of Bengal. Translated from 

the original Persian by: Salam, A., (Calcutta, 1902); Lane pool, S., 

Medieval India from contemporary sources, (Bombay, 1916), p.16; 

Iqbal, J., Sultan Radiyya and her predecessors, Ph.D. Calcutta 

University, 1975; Jackson, P., Sultan Radiyya bint Iltutmish, in: 

Women in the medieval Islamic world. Power, patronage and piety, 

(New York, 1998), pp.181-197 
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الـذي سـلك مسـلكا  عنيفـا  و ، (2 )( م 5  -52  /هــ9 8-1 8) الـدين بهـرام شـاه
مــع الأمــراء والنــبلاء فخلعــوه  وألقــوا بــه فــي الســجن، وجــاء خلفــا لــه الســلطان عــلاء 

لكـــن مـــا لبـــث أن قتـــل،  ، (  )م58  - 5  /هــــ855-852) الـــدين مســـعود شـــاه
وجــــاء الــــى الســــلطنة أصــــغر أبنــــاء إلتُــــت م  وهــــو الأ  الأصــــغر للســــلطانة رضــــية 

ن ، وكـــــا(م88  -58  /هــــــ885-855) ود شـــــاهالســـــلطان ناصـــــر الـــــدين محمـــــ
والزهد ، وعقب حكم طويل استمر ما يقـرب مـن  يتصف بالتعفف والأخلاق القويمة

 .(  )ـم88  /ه885عشرين عاما  توفي سنة 
-885)الأميــــــر غيــــــا  الــــــدين بلــــــبن بعــــــد ذلــــــك تــــــولى عــــــرش الســــــلطنة 

 دلهـــيذ نفـــو فـــي عهـــده ازداد ، وكـــان حاكمـــا  قويـــا  شرســـا  (م61  -88  /هــــ864
لكـن وفاتـه عجلـت بنهايـة هـذه السـلالة بعـد مقتـل آخـر  ،(  ) السـلطنةوقويت شـوكة 
  .(5 )م وانتقال الأمر للخلجيين92  /هـ869سلاطينها عام 

                                                 
 .559الجوزجاني، طبقات ناصري، ص (2 )
 . 4 - 4 صجلد أول، رشته، تاريخ فرشته، ف (  )

 .2 ، ص 68 كلكتا سيد أحمد خان، : برني، تاريخي فيروز شاهي، تصحيح (  )
 :ولمزيد من التفاصيل عنه انظر.  1 عصامي، فتوحات السلاطين، ص (  )

Nizami, K., Some Aspects of religion and politics in India during 

the 13th century, (Aligarh, 1962), pp.140-143; Joshi, R., The reign 

of the Sultan Balban, (Delhi, 1982). 
نعمة : مماليك الهند انظرولمزيد من الدراسات عن . 85سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص ( 5 )

، م92  - 28  / هـ 869-828من علي مرسي، جي  الهند في العصر المملوكي 
 ؛   - 4 ، ص222 ، 4مصر، ع- (المنياعة جام)مجلة الدراسات العربية 

Jackson, P., "The "Mamlūk" institution in early Muslim India", 

Journal of the Royal Asiatic Society, 2 (1990), pp.340-358; 

Kumar, S., "When slaves were nobles: The Shams! Bandagan in 

the early Delhi Sultanate", Studies in History, 10 (1994), pp.23-52.  

 خلج منطقة في الأصلي موطنهم إلىوا ينتسبأصلهم من الترك الأفغانيين، و  الخلجيون و      
زاد نفوذهم في عصر  ثم الغورية، الدولة عصر في بداية ظهورهم وكانت غزنة، من بالقرب

 الأسرة هذه عن يلالتفاص ولمزيد من. دلهي سلطنة عرش اعتلاء اعوااستط المماليك حتى
بداوني، منتخب  ؛61 - 2 عصامي، فتوح السلاطين، ص: انظر الأحدا  وهذه

 ؛   - 6  ص ،جلد أول ،هتاريخ فرشت ؛ فرشته،22 -19التواريخ، جلد أول، ص
Lane pool, Medieval India, pp.18-19; Prasad, I., "The rise and 

growth of Khilji imperialism", Journal of Indian History, 1(1921-

1922), pp.147-148; Day, U., “The North-West frontier under the 

Khalji Sultans of Delhi.” Islamic Culture 39 (1963). 
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-869)جـــــــــلال الـــــــــدين فيـــــــــروز شـــــــــاه  بـــــــــاعتلاء الخلجيـــــــــينبـــــــــدأ حكـــــــــم 
حكـم  ولـم يسـتمر م،92  / هـ869عرش السلطنة عام ( م98  -92  /هـ894

انقلـــب عليـــه ابـــن أخيـــه الأميـــر عـــلاء الـــدين الـــدين طـــويلا ؛ حيـــث  الســـلطان جـــلال
علاء  وخلال عهدم واعتلي العرش بدلا  منه، 94  / ه894الخلجي واغتاله سنة 

وخلفــه ابنــه قطــب الــدين . (4 ) الهنــدفــي وصــلت الســلطنة لأقصــى اتســاع لهــا  الــدين
 زيـــرهو قبـــل أن يقتـــل الأخيـــر علـــى يـــد  (م2   -8   /هــــ2 1-8 1)مباركشـــاه 

 .(8 ) م    /2 1حكم هذه الأسرة عام  لينتهيشاه  ويدعى خسرو
فكانــت بدايــة حكــم آل تغلــق ؛ مــن ســلاطين دلهــيأمــا عــن الســلالة الثالثــة 

 – 2 1)غيا  الدين تغلق  دلهيحين ارتقى عرش  ،م2   / هـ 2 1للهند عام 
لاء وكان غيا  الدين جنديا  بسيطا  لدى السلطان ع (.م4    – 2   / هـ4 1
وكانـت الأمـور قـد اضـطربت . (1 ) لمرتبة القيـادة يرتقيواستطاع أن  الخلجيالدين 
شـــاه علـــى يـــد خســـرو واعـــتلاء هـــذا ة عصـــر هـــذه الأســـرة بعـــد مقتـــل مباركفـــى نهايـــ

                                                 
ولمزيد  .824-825؛ عصامي، فتوح السلاطين، ص 8 تاريخي فيروز شاهي، ص: برني(4 ) 

جمال ؛  6- 8خ مباركشاهي، ص سرهندي، تاري: عن جلال الدين وعلاء الدين انظر
فوزي محمد، النشاط السياسي والحةاري للمسلمين في الهند في عهد السلطان علاء الدين 

 ؛5 4-594، ص 22 ، 2 ، ع ، مج(القاهرة)الخلجي، المؤر  العربي 
Abdur Rashid, Sh., Jalal al-Din Firuz Khilji, (Aligarh, (n.d); 

Kehrer, C., “The economic policies of ‘Ala-ud-Din Khalji.” 

Journal of the Punjab University Historical Society 16 (1963): 

55–66; Siddiqi, I. H. “The nobility under Khalji Sultans.” Islamic 

Culture 37 (1963), pp. 52–66; Habib, M., “The campaigns of 

‘Alauddin Khalji: Being the English translation of the Khazainul 

Futuh of Amir Khusrau.” In collected works of Professor 

Muhammad Habib, politics and society during the early medieval 

priod. Edited by K. A. Nizami. Vol. 2 (New Delhi, 1981), pp. 149–

270; Habib, I., “The price regulations of ‘Ala’uddin Khalji: a 

defense of Ziya’ Barani.”, Indian Economic and Social History 

Research 21 (1984): 393–414. 
؛ 54، ص  9 أمير خسرو، تغلق نامه، تهذيب وتحشية سيد هاشمي، أورنجباد  (8 )

 :ولمزيد عن فترة حكم خسرو انظر . 6سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص
Lal, S. “Sultan Nasir al-Din Khusrau Shah (1320 A.D.).” Journal 

of Indian History 23 (1944): 169–78 
 . 6 ؛ عصامي، فتوح السلاطين، ص 5 أمير خسرو، تغلق نامه، ص (1 )
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فحـــاول إحيـــاء التقاليـــد  وكـــان خســـرو مـــن أصـــل هنـــدوكي .الســـلطنةالأخيـــر لعـــرش 
مشــاعر المســلمين فــى الســلطنة  وقــد أثــار ذلــك. الهندوكيـة وأبــدى اســتهتاره بالإســلام

ســرعان مــا لبــى نــدائهم ونجــح فــى أن يلحــق الهزيمــة  الــذيفاســتنجدوا بغيــا  الــدين 
وقد حكـم غيـا  . وبذلك بدأ حكم أسرة آل تغلق دلهيبخسرو واعتلى عرش سلطنة 

 .(6 ) الحكم ابنه محمد فيالدين قرابة خم  سنوات قبل أن يخلفه 
 وصلت( م 4  -4   /هـ 14-4 1)تغلق  بن محمد عهد وخلال

وامتد سلطانه ليشمل عددا  كبيرا  من أقاليم الهند  لها، اتساع لأقصى دلهي سلطنة
 إحدى أثناء تغلق محمد ثم توفى. (9 ) الهندتاريخ  فيسلطان قبله  أيلم يتوافر 
 فيروز عمه ابن إلى فعهد بالملك من بعده ولد له يكن ولم العسكرية، حملاته
ا أقاليم الهند قد استغلت وفاة محمد بن تغلق واستقلت عن حكم وكانت بع. (2 )شاه

استعادة هذه الأقاليم ( م66  - 4  /هـ192- 14)شاه  فيرو فحاول، السلطنة
                                                 

أمير خسرو، تغلق نامه، ص : انظر غيا  الدين تغلقلمزيد من التفاصيل عن فترة حكم  (6 )
،  ة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، جتحف بطوطة، ابنوما بعدها؛   1
 شاهي، فيروز تاريخي برني، ؛55 -9  ، ص991 عبد الهادي التازي، الرباط : تحقيق
 ؛91- 9سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص ؛545-  5ص

Banerji, S., "Ghiyasuddin Tughluq Shah as seen in his monuments 

and coins ", Journal of the United Provinces Historical Society, 

15 (1942), pp.45 – 54; Jauhri, R., "Ghyathu’d-din Tughluq – his 

original name and descent ", in: Kumwar Muhammad Ashraf 

commemoration volume, (Wiesbaden, 1966), pp.62-66. 
لمزيد من التفاصيل عن فترة و . 6 ، ص العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج (9 )

 ؛ برني،وما بعدها 51 ، ص ج بطوطة، بن رحلة بطوطة، ابن: انظر محمد بن تغلقحكم 
 ؛8 4-544ص شاهي،فيروز  تاريخي

Wolseley, H., "Five questions in the history of the Tughluq dynasty 

of Delhi", Journal of the Royal Asiatic Society (1922), pp.319-

372; Chaghati, M., "Muhamed bin Tughluq Shah ", Poona 

Orientalist 9, (1944), pp.58-61; Nizami, K., "Some documents of 

Sultan Muhammad bin Tuhghluq", Medieval India: a miscellany 1 

(1969), pp.305-313;  Husain, M., The rise and fall Muhammad bin 

Tughluq, (Delhi, 1972). 
؛ شم  سراج  91 مؤلف مجهول، سيرتي فيروز شاهي، دلهي : عن فترة حكمه انظر (2 )

شاه، فتوحاتي ؛ فيروز 692 ح مولوي حسين، كلكتا شاهي، تصحيعفيف، تاريخ فيروز 
 ؛ 945 شاهي، تصحيح عبد الرشيد، عليكرة فيروز 

Riazul, I., “A review of the reign of Firoz Shah (1351–1388 

A.D.).” Islamic Culture 23 (1949): 281–97. 
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نظرا  لانصرافه عن الأعمال العسكرية واهتمامه  ؛لكنه لم يتمكن من استردادها كلها
 شاه فيروز توفىم 66  /هـ192سنة  وفى. سلطنته فيبالمشروعات العمرانية 

صغيرا   لكن الأخير وكان ،الدين ويدعى غيا  حفيده إلى بالملك عهد قد وكان
 وكبراء الأمراء وعامل واللعب،اللهو  إلى الحكم شئون  عن فانصرف ،عديم الخبرة

 الحكم على وصراع خلاف بعد ذلك ووقع وقتلوه، عليه فثاروا سيئة السلطنة معاملة
 الثاني تغلق محمد الصراع بجلو  وانتهى .بكر أبى عمه نوابالثاني  تغلق محمد بين
 بكر أبى عمه ابن يطارد بدأ جلوسه وبعد م،92  /هـ 19العرش عام  على

 إذ الحكم فى كثيرا يعمر لم الثاني تغلق محمد لكن .عليه الثائرين الآخرين والأمراء
 مايون ه ابنه من بعده العرش وارتقى م 9  /هـ194عام  نحبه قةى ما سرعان
 عهد وخلال .تغلق محمود الدين ناصر أخوه فخلفه قليلة أيام بعد توفى ولكنه شاه

 وأدى النفوذ ومظاهر السلطة على بينهم فيما الدولة أمراء ورجال تناف  الأخير
 قدر ما سرعان ثم .السلطنة عن والحصون  الإمارات من الكثير استقلال إلى ذلك
 تيمورلنكهم زعيم حفيد حين زحف ؛يد المغول على نهايتها تشهد أن الدولة لهذه
 .(  ) م5 5 /هـ8 6عام  القةاء على سلطنة بنى تغلق وتمكن الهند على

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1 4برني، تاريخي فيروز شاهي، ص: لمزيد من التفاصيل عن أحدا  تلك الفترة انظر (  )

 المسلمين تاريخوما بعدها؛ الساداتي،   5 وما بعدها؛ سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص
 ؛62 - 89 ص، 941 هرة القا ، ج وحةارتهم، القارة الهندية شبه في

Banerjee, A., "A note on the succession of Firuz Shah ", Indian 

Culture 2, 1935-1936, 47-52; Basu, K., "Firuz Shah Tughluq as a 

ruler", Indian Historical Quarterly, 17 (1941), 386-393. 
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يمكننا أن نقر  ،السياسيوإذا ما انتقلنا من الأوضاع السياسية إلى الفكر 
لملوك الهند المسلمين فى العصور الوسطى بوجه عام كان  بأن الفكر السياسي

وقد لاح  . (  ) والدولةرة أساسية على محاولة التوفيق بين الدين يقوم بصو 
هذا الأمر حينما تحد  عن وجود انسجام كامل بين الدين والدولة  (  ) البيروني

ففى مجتمع تغلب عليه النزعة الدينية كان من أبجديات ؛ الهنديالمجتمع  في
أن تربطه بشئون الحكم و  ،السياسيفكرها  فيالسلطة الحاكمة أن تقيم وزنا  للدين 

 –وفى مجتمع الهند الإسلامية لم يكن هناك أفةل من الخلافة  الرعية،وسياسة 
ترتبط بها النخبة الحاكمة فى  لكي-الإسلامي حينها العالم  فيأعلى سلطة روحية 

 .ظل محاولتها للتوفيق بين الدين والدولة
مية، لم تكن الإسلاالدولة  في" :وقد عبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله

 الشعب؛والملك لم يكن حاكم . بل كانت قوة الإسلام الإمبراطورية؛عاصمة  دلهي
 ؛ملكيا  والجي  لم يكن جيشا . قاهر الكفار وحامى الإسلام المؤمنين،بل كان أمير 
بل كان  انساني؛أو  علمانيقانون الدولة لم يكن قانون . عسكر الإسلامبل كان 

ذلك شأن دولة  فيشأنها  ذاتها،حد  فيم تكن غاية الدولة ل. شريعة الإسلام
 .(5 )" بل وسيلة لخدمة مصالح الإسلام الإغريق،

ولا أدل على قيمة الخلافة في فكر سلاطين دلهي مما أورده المؤر  ورجل 
عن ( فتاوى جهانداري )في كتابه ( 4 )(م41  /هـ146.ت)البلاط ضياء الدين برني

من هالة مقدسة بوصفها النموذج الأسمى  الخلافة وفةلها، وما رسمه حولها
بوصفه رجل -ولا شك أن برني كان معبرا  هنا . للحكم في التاريخ الإسلامي

 .(8 ) عما يدور من فكر سياسي في وسط النخبة الحاكمة-بلاط

                                                 
(32) Aziz, Trends in political thought, p.121. 

 .  ، ص 99 فرانكفورت  ساخو،تحقيق  مقولة،تحقيق ما للهند من  (  )
(34)

 Lal, S., Early Muslims in India, (New Delhi, 1984), p.90. 
 :لمزيد من التفاصيل عن شخصية هذا المؤر  انظر (4 )

Habibuallah, M., "Re-evaluation of the literary sources of pre -Mughal 

history ", Islamic Culture, 1  (19 1), 207-206; Siddiqi, I., " Fresh 

light on Diy   al-Dīn Baranī: the doyen of the Indo-Persian historians 

of medieval India ", Islamic Culture, 63 (1989), 69-84. 
 : عن رؤية برني للخلافة في كتابه فتاوى جهانداري انظر (8 )

Habib, Ziauddin Barani’s Fatawa-i Jahandari, pp.33-34. 



66 
    

 

فى بداية حكهم، ومع  لمستقرة لسلاطين دلهيوفى ظل الظروف غير ا
المسلمين، وبرغم أن ن حكام الهند أبجديات الفكر السياسى المترسخة فى أذها

سلطنته، فإنه كان فى حاجة لدعم لتتم  استخدم القوة العسكرية للحفاظ على إ
ووسط النخبة الحاكمة الذين  المسلمة،لتقوية مركزه السياسى وسط رعيته  معنوي 

فى ظل ذلك لم يجد أفةل من الخلافة العباسية . ينازعونه على عرش السلطنة
فقد رأى أن الحصول على اعتراف . ى تحقيق أغراضه السياسيةليستعين بها عل

 ثقليحقق ما يصبو إليه من  بشرعية حكمه كفيل بأن ي من الخليفة العباسيرسم
 .سياسي

بالاتصـال  فيد قيام إلتتم ورغم أن المصادر المتاحة لدينا لم تقدم لنا ما ي
إلا أن لدينا مـن القـرائن مـا  الأمر،لتحقيق هذا في البداية مباشرة بالخلافة العباسية 

الألقـاب المرتبطـة  أن يحمل بعـا علىإلتتم  فقد حرص  ،التوجهيؤكد على هذا 
ـــــة، وظهـــــر ذلـــــك علـــــى عملاتـــــه التـــــي ضـــــربها عـــــامي  م، 6   /هــــــ5 8بالخلاف

يمين )، و(برهان أمير المؤمنين) :م، حيث وصف نفسه فيهما بأنه4   /هـ  8و
خليفــة العباســى المعاصــر لــه وهــو الناصــر ذكــر اســم ال ؛ كمــا حــرص علــى(الخلافــة
إضـافة  مـع ضـربها، التـيعلى عملاته  (م4   -62  /هـ  8-414) لدين الله
فـي حديثـه عـن  (6 ) من الجوزجاني نستشف كما. (1 )( المؤمنين ناصر أمير) لقب

-  8)المستنصــــــــر بــــــــن الناصـــــــــر الخليفــــــــة العباســــــــي الســــــــفارة التــــــــي أرســــــــلها 
الناصر  أن الخليفة العباسيم 6   /هـ4 8م لدلهي عا( م 5  -8   /هـ852

يخ يـدعى الحسـن بـن برئاسة ش م    -2   /هـ1 8أرسل سفارة للسلطان عام 
ربمـــا للتفـــاوض حـــول الحصـــول  ،(9 ) (م 4  - 4  /هــــ842.ت)محمد الصـــغاني

                                                 
لا إله إلا الله محمد رسول الله : )م4   /هـ  8جاء على وجه العملة التي ضربها عام  (1 )

السلطان الأعظم شم  الدنيا والدين )، وعلى قفا العملة (الناصر لدين الله أمير المؤمنين
ملاته التي أصدرها خلال عهد ، عن ع(أبو المظفر التتم  السلطان ناصر أمير المؤمنين

 :الخليفة الناصر انظر
Garg, S., "Early Sultans of Delhi and the Caliph", Numismatic 

Digest 19 (1995), p.104. 
 .9 5طبقات ناصري، ص (6 )
، كان فقيها  حنفيا ، هندي هو أبو الفةائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي (9 )

،  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ولمزيد عنه انظر. يعي  في بغداد الأصل لكنه كان
 .65 - 6 ، ص 22 بيروت 
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إلـى بغـداد على البراءة السلطانية والتفويا بحكم الهند، لكن رسول الخليفة لم يعـد 
وهـذه الإشـارة توضـح أن ذلـك كـان ردا  .م بعـد وفـاة الناصـر1   /ـه5 8عام  إلا

 .بالتأكيد على سفارة سابقة من إلتتم 
وبعد وفاة الناصر استمر الاتصال بين إلتتم  والخليفة الجديد المستنصر 
بــن الناصــر، وســرعان مــا أثمــرت هــذه السياســة، حــين أصــبح إلتــتم  أول ســلطان 

اءة الســلطانية؛ حيــث تلقــى منشــورا  بــذلك مــن هنــدي يحصــل مــن الخلاقــة علــى البــر 
م وذلــــك كتقليــــد شــــرعي 6   / هـــــ 8 8الخليفــــة العباســــي المستنصــــر بــــالله عــــام 

علــى المنــاطق الخاضــعة لنفــوذه فــي الهنــد، بجانــب الخلــع والألويــة  ا  حاكمــبتنصــيبه 
 .(52) العباسيينالسوداء شعار 
فســه الشــيخ دلهــي، وكــان هــو نوصــل رســول الخليفــة العباســي إلــى وحــين 
تــم اســتقباله اســتقبالا  حــافلا ، حيــث تزينــت شــوارع المدينــة، وخــرج  حســن الصــغاني،

ســكانها عــن بكــرة أبــيهم لاســتقبال رســل الخليفــة، وتســلم إلتــتم  فــي ســعادة البــراءة 
ناصــر )، و(حـامي الإيمـان: )السـلطانية مـع الألقـاب التـي خلعهـا عليــه الخليفـة مثـل

، ذكــر عليهــا ك ســك عمــلات احتفــالا  بالوضــع الجديــدوتبــع ذلــ .( 5) (أميــر المــؤمنين
اسم الخليفة العباسي المستنصر، والألقاب الجديدة التي حصل عليها السـلطان مـن 

 .( 5)الخليفة لتأكيد شرعية حكمه 

                                                 
، منتخب التواريخ، جلد أول، بداوني؛ 5 ، ص618 أمير خسرو، إعجازي خسرو، لكنو  (52)

-65؛ جاكسون، سلطنة دلهي، ص8  ؛ فرشته، تاريخ فرشته، جلد أول، ص54ص 
64. 

ريتر وآخرين، : ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق9 5اصري، صالجوزجاني، طبقات ن ( 5)
مصطفى جواد، بغداد : ؛ ابن الغوطي، الحواد  الجامعة، تحقيق 5 ، ص  9 دمشق 
 ؛ 8 ، ص  9 

Ahmed, R., Foreign relations of Delhi Sultanate, Ph.D. thesis, 

(Aligarh Muslim University), 1991, p.195. 
، وعلى قفا العملة (ضرب دهلي في عهد الإمام المستنصر)ى وجه العملة جاء عل ( 5)

وعن (. السلطان الأعظم شم  الدنيا والدين أبو المظفر إلتتم  ناصر أمير المؤمنين)
 :عملاته التي أصدرها خلال عهد الخليفة الناصر انظر

Thomas, E., Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, (London, 

1871), pp.46, 52; Browne, M., The coins of India, (Calcutta, 1922), 

p.70; Lane pool, S., The coins of Sultans of Delhi in the British 

museum, (London, 1884), p.13. 
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ورغم أن إلتتم  حرص على أن يذكر اسمه واسم الخليفة والألقـاب باللغـة 
الوقت نفسه ضرب عملات أخرى ذكر  العربية تقربا  من الخليفة العباسي، لكنه في

، وقـد فسـر ( 5)الهنديـة  اسي المستنصر وهذه الألقـاب باللغـاتفيها اسم الخليفة العب
أحد الباحثين ذلك برغبة السلطان بأن يعرف الفقراء الهنود المسلمين مـن رعيتـه أن 
سـلطانهم حصـل علـى تفـويا شـرعي مـن الخليفـة العباسـي، وأن أرضـهم أصـبحت 

ار الإســلام، وأن حكــام ســلطنة دلهـــي هــم الوحيــدين المعتــرف بهــم مـــن جــزءا  مــن د
 .(55) الخليفة

فخــرج يبغــى القةــاء  بســلطته،الخليفــة  اعتــرافلتــتم  فرصــة وقــد اغتــنم إ
وقـــد أثبتـــت تلـــك الحقيقـــة تـــأثير الخليفـــة علـــى . علـــى خصـــومه وتوســـيع رقعـــة ملكـــه

سـلطة  أنومـع  يفـة،للخلوأوضحت إدراكهم لأهمية السلطة الأخيـرة  دلهي،سلاطين 
 . (54) أكثر من مجرد سلطة روحية فقطلم تكن الخليفة على السلطان 

 وهو غيا  الـدين ،لتتم أن المناف  الرئيسي لإوالنقطة الجديرة بالاهتمام 
البنغـال روج لأخبـار تفيـد بأنـه حصـل هـو الآخـر علـى بـراءة حـاكم الخلجـي  عوض

بوجـود سـلطانين  من الخليفة اعترافا   يعني وكان ذلك سلطانية من الخليفة العباسي،
وربمـــا يكـــون غيـــا  الـــدين قـــد أرســـل الهـــدايا  الوقـــت،نفـــ   فـــي الهنـــد فـــيمســـلمين 
د لدينا ما يؤيد الاعتراف، لكن لا يوجمن أجل الحصول على هذا للخليفة والأموال 

هزم غيا  الـدين في النهاية لتتم  ، بجانب أن إ(58) كم البنغالصحة ما ادعاه حا
  .(51) ه على الاعتراف به كسلطان أعظموأجبر 

                                                 
 :انظر نموذج لهذه العملات في ( 5)

Garg, Early Sultans of Delhi and the Caliph, p.105. 
 :انظر (55)

Qureshi, I., The administration of the Sultanate of Delhi, p.27. 

(45) Tripath, P., Some aspects of Muslim administration, (Allahabad, 

1936), p.26. 
 : لمزيد من التفاصيل عن غيا  الدين الخلجي وادعاءاته انظر (58)

Dani, A., "Did Ghiy th-al-Dīn ʻIwaḍ Khaljī of Bengal receive 

investiture from the Khalifah?", Journal of Pakistan Historical 

Studies 3 (1955), pp.105-117; Niyogi, R., "A unique coin from 

Bengal and a review of ʻIwaḍ career", Journal of Numismatic 

Society of India 40 (1978-9), pp.42-52. 
 .552بقات ناصري، ص الجوزجاني، ط (51)
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ــــى نهجــــه فــــي الارتبــــاط بالخلافــــة، وضــــرب  وقــــد ســــار خلفــــاء إلتــــتم  عل
، مـع ومـن بعـده الخليفـة المستعصـم العملات مذكور عليهـا اسـم الخليفـة المستنصـر

ذكر الألقاب المرتبطة بالخلافة، وحتى السلطانة رضية حرصت على ذلك فمنحـت 
 .(56) (مؤمنيننصرة أمير ال)نفسها لقب 

، علـى الـرغم مـن أن السـلطان واستمرت هذه العلاقة الروحية بـين الجـانبين
إلتـتم  كــان هــو الســلطان الهنــدي الوحيــد الـذي حصــل علــى البــراءة الســلطانية مــن 
الخلافة، ولم يحصل عليها أي أحد من خلفائه من بعده رغم حرصهم على التقـرب 

فـــي بغـــداد ومصـــرع الخليفـــة  عباســـيةجـــاءت صـــدمة ســـقوط الخلافـــة ال للخلافـــة، ثـــم
وعلــى الــرغم مــن انتهــاء . لتســبب أزمــة لســلاطين دلهــي علــى يــد التتــار المستعصــم

الخلافـة العباسـية بشـكل مؤقــت خـلال هـذه الفتـرة بعــد مقتـل آخـر الخلفـاء العباســيين 
 حتـى نهايـة عصـر المماليـك في بغداد وعـدم ظهـور وريـث لـه، فـإن سـلاطين دلهـي

مـــع تغييـــر بســـيط وهـــو اختفـــاء علـــى عملاتهـــم  المستعصـــم ســـمذكـــر ااســـتمروا فـــي 
 .(59)الألقاب المرتبطة بالخلافة من هذه العملات

ولا شـــك أن الوضـــع الجديـــد كـــان مربكـــا  لســـلاطين دلهـــي، ولـــم يجـــرؤ أحـــد 
وقـد . رغـم وفاتـه لسـنوات طويلـة منهم على حذف اسـم الخليفـة العباسـي المستعصـم

ســـلاطين دلهـــي فــــي تجاهـــل كارثـــة ســــقوط  أن وجهـــة نظــــر (42)رأى أحـــد البـــاحثين
الخلافة العباسـية فـي بغـداد، واسـتمرار ذكـر اسـم المستعصـم علـى عملاتهـم أمـر لا 
يمكــن فهمــه، خاصــة أن أخبــار ســقوط الخلافــة وصــلت الــبلاط الهنــدي لأن الأميــر 

ــبن كــان علــى علاقــة بشــعراء فــي الــبلاط العباســي وكانــت  ،( 4)محمد بــن الســلطان بل
بينهمــا، كمــا أن الجوزجــاني وهــو أحــد مــوظفي الــبلاط قــدم وصــفا  هنــاك مراســلات 

 .( 4) كاملا  لما حد  في بغداد في كتابه
                                                 

 :عن العملات التي ضربها خلفاء إلتتم  باسم المستنصر انظر (56)
Lane pool, The coins of Sultans of Delhi, pp.17-26; Rajgor, D., 

Standard catalogue of Sultan coins of India, (Bombay, 1991), p.67. 
 :لمستنصر بدون ألقاب الخلافة انظرعن العملات التي ضربها خلفاء إلتتم  باسم ا (59)

Garg, Early Sultans of Delhi and the Caliphs, pp.107-109. 
 :انظر( 42)

Qureshi, The administration of the Sultanate of Delhi, pp.27-28. 
 .86شاهي، صبرني، تاريخي فيروز (  4)
 .45 -42 الجوزجاني، طبقات ناصري، ص ( 4)
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والواقــع إن هــذا الســلوك مــن جانــب ســلاطين دلهــي، والــذين بــدون شــك لــم 
تصلهم أخبار إحياء الخلافة العباسية من جديد في مصر حتى الآن، يمكن تفسيره 

مـن  تأييد الخلافة لهم على موقفهم أمام رعيتهم في ضوء خشيتهم من تأثير اختفاء
حقيقة أن إلتـتم  كـان السـلطان . جهة، وأمام خصومهم ومنافسيهم من جهة أخرى 

، وهـو أمـر الوحيد الذي حصل على الاعتـراف بشـرعية حكمـه مـن الخليفـة العباسـي
هـذا لم يتسن لخلفائه طيلة أسرة المماليك أن يحصلوا عليـه، لكـنهم ربمـا اعتبـروا أن 

 . الاعتراف وما ارتبط به من ألقاب متوار  لخلفاء إلتتم 
مؤس  الأسرة جلال الدين فيـروز  حاف الأسرة الخلجية  عصرومع مطلع 

ـــانيشـــاه  ـــه المماليـــك؛ فاســـتمر  الث ـــذي ســـبقه إلي ـــد ال ـــذكر اســـم الخليفـــة علـــى التقلي ي
 التبجيـلو تـه بـنف  الطريقـة التـى تعبـر عـن الاحتـرام العباسى المستعصم على عملا

ويبــدو هنــا . ، بـرغم مقتــل هــذا الخليفــة وظهـور خلفــاء عباســيون جــدد فـى مصــر( 4)
الالتصـاق  فـياتبعـه أسـلافه  الـذيللفكـر  التقليـديأن جلال الدين سـار علـى الـنمط 
يدل على ذلك أنه ذكر على عملته اسم  بها؛ حقيقيبالخلافة العباسية دون اتصال 

 فـــيمســتمرة ى بمعرفــة وجــود خلافــة عباســية الخليفــة العباســى الراحــل دون أن يعنــ
 . مصر

ويبدو أن الشيو  وكبار رجال السلطنة بدأوا يشعرون أن ذكـر اسـم الخليفـة 
الميــت فــي الخطبــة وعلــى العمــلات أميــر غيــر مقبــول، وربمــا طرحــوا وجهــة نظــرهم 
علـــى الســـلطان جـــلال الخلجـــي، لكـــن ورعـــه جعلـــه يتخـــوف مـــن إزالـــة اســـم الخليفـــة 

ملاته فأبقى عليها كما رأينا، لكـن خلفائـه كـانوا علـى اسـتعداد لتغييـر المتوفى من ع
قــام بحــذف اســم الخليفــة إبــراهيم شــاه الأول العــرش ركــن الــدين مــع اعــتلاء فكــرهم؛ ف

لكنــه حــاف  علــى الصــلة الروحيــة ولــو بشــكل نظــري مــن  ،المستنصــر مــن عملاتــه
ـــــب ت خـــــلال ـــــب نفســـــه بلق ـــــر المـــــؤمنين)لق ـــــ  هـــــذا ال ،(ناصـــــر أمي ـــــب علـــــى ونق لق
 .(45)عملاته

                                                 
 :، انظر(الإمام المستعصم أمير المؤمنين) :إحدى عملاتهه جاء على وج(  4)

Lane pool, The coins of Sultans, pp. 34-35; Garg, S., "Khalji 

Sultans and the Caliph", Numismatic Digest 29-30 (2005-2006), 

p.140-141. 
 :، انظر(ر المؤمنينالسلطان الأعظم جلال الدنيا والدين ناصر أمي)جاء على وجه العملة  (45)

Qureshi, The administration of the Sultanate of Delhi, p.29; Garg, 

Khalji Sultans and the Caliph, p.142.   
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العرش بدأت ارهاصات التحول فى الفكر  الخلجيومع اعتلاء علاء الدين 
فيبــدو أن اتســاع حجــم الســلطنة والفتوحــات الكثيــرة التــى  ؛دلهــيلســلاطين  السياســي
، بجانـــب كســـره لشـــوكة المغـــول الـــذين هـــذا الســـلطان علـــى جيرانـــه الهنادكـــةحققهـــا 

و أن كــل ذلــك قــد أدخــل قــدر مــن الغــرور فــى يبــدو  .(44)هــاجموا الهنــد خــلال عهــده 
دونى وتلقب بلقب الإسكندر نف  علاء الدين فتخيل نفسه فى مسوح الإسكندر المق

، وتطلع لغزو العالم كله بل ذهب به الحـال لأبعـد مـن ذلـك فأخـذ يصـرح فـى الثاني
هــو قــادر بهــم ، و صلى اللهعليه وسلم النبــي مجالســه بــأن قادتــه هــم منــه بمنزلــة الخلفــاء الراشــدين مــن

 .(48) العالم فيعلى تنظيم الدعوة لدين جديد يخرجون للتبشير به 
وإذا كــان افــراد حاشــيته لــم يجــرؤ أحــدهم علــى مناقشــة الســلطان فــى أفكــاره 
الغريبــــة إلا أن عمــــه القاضــــى عــــلاء الملــــك لــــم يقــــف ســــاكنا  أمــــام شــــطط ســــلطانه 

وأن مسألة فتح  ،إلهي حيو  هيمن البشر بل  بوحيموضحا  له أن النبوة لا تكون 
 لاخـتلاف زمانـه عـن زمـان الإسـكندر اختلافـا   مسـتحيلا   را  العالم فـى هـذا العصـر أمـ

ولمســت  ويبــدو أن كلمــات القاضــى عــلاء الــدين قــد وجــدت آذانــا  صــاغية .(41) تامــا  
ســرعان مــا نحــى هــذا التفكيــر جانبــا  وعــاد  الــذي، صــوت العقــل فــى نفــ  الســلطان

فاســتخدم لقـــب  ،الالتحــاف بمســوح الخلافـــة العباســية فــيه ســـلافر علــى نهــج أليســي
 .(46) (يمين الخلافة) ناصر أمير المؤمنين، بل وأضاف إليه لقب جديد وهو

لـــم يبـــد رغبـــة فـــي الخلجـــي أن عـــلاء الـــدين  مـــن أنـــه علـــى الـــرغموالغريـــب 
 حســن ســجزي أميــر ، فــإن بعــا رجــال حاشــيته مثــل الشــاعر تنصــيب نفســه خليفــة

                                                 
عصامي، فتوحات السلاطين، : لمزيد من التفاصيل عن حملات علاء الدين الخلجي انظر (44)

يد معين الحق، جامعة س: ؛ أمير خسرو، خزائن الفتوح، تصحيح وتحشية22 -59 ص
 ؛ 1 9 عليكرة الإسلامية، 

Day, U., "The North-West frontier under the Khalji Sultans of 

Delhi", Islamic Culture 39 (1963), pp. 98-109; Habib, Khazainul 

Futuh of Amir Khusrau, pp. 149–270; Niazi, G., The life and works 

of Sultan Alauddin Khalji, (New Delhi, 1994), pp.151-170.  
؛  4 ؛ فرشته، تاريخ فرشته، جلد أول، ص1  ، منتخب التواريخ، جلد أول، صبداوني (48)

 .1  الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية، ص
 .62 -11 ؛ فرشته، تاريخ فرشته، جلد اول، ص48 شاهي، ص  برني، تاريخي فيروز (41)
 :انظر( الثانى ناصر أمير المؤمنين يمين الخلافة رإسكند) :إحدى عملاتهء على وجه جا( 46)

Lane pool, The coins of Sultans, p.34; Garg, Khalji Sultans and the 

Caliph, p.143. 
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المـــــــــــــــــــــــؤر  أميـــــــــــــــــــــــر خســــــــــــــــــــــــرو الشـــــــــــــــــــــــاعر ، و (49) (م1   /هــــــــــــــــــــــــ6 1.ت)
 .( 8) مؤلفاتهمامنحاه بكل بساطة لقب خليفة في بعا ، (82)(م4   /هـ4 1.ت)

عــن ســر ذلــك الســلوك مــن رجــال الحاشــية، ولمــاذا قبــل وقــد تســاءل أحــد البــاحثين 
عـــلاء الـــدين هـــذا الأمـــر فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يـــذكر ذلـــك فـــي النقـــوش أو العمـــلات 

أى هذا الباحث أن تفسير ذلك مرجعه تملق رجـال الحاشـية، وقد ر . ( 8) الخاصة به
خاصــة بعــدما تنامــت للــبلاط أنبــاء عــن أن الخلافــة العباســية التــي بعثــت مــن جديــد 
فــي مصــر ليســت ســوى أطــلال للخلافــة الســابقة، وأن الخلفــاء العباســيين فــي كنــف 

دلهـي  مماليك مصر لا حول لهم ولا قوة، في الوقت الذي تعاظمت فيـه قـوة سـلطنة
 .( 8) الإسلاميوصارت قبلة للفارين من الغزو المغولي للعالم 

ونحــن نتفــق مــع الباحــث فيمــا ذهــب إليــه مــن دور الحاشــية فــي مــنح لقــب 
 :بأنـهوصـفه  حسـن سـجزي  أنالخلافة للسلطان علاء الخلجي، ومداهنتهم له حتـى 

لــبلاط لكــن نةــيف إلــى ذلــك أن الأجــواء العامــة فــي ا. (85) (ظــل الله علــى الأرض)
الذي يبدو أنه كـان يخطـط لتلـك الخطـوة فعليـا   ،كانت مهيئة لذلك بمباركة السلطان
                                                 

 :ولمزيد عنه انظر. شاعر مشهور عاش في بلاط السلطان علاء الخلجي (49)
Niazi, The life and works of Sultan Alauddin, pp.85-86. 

هو شاعر وصوفي وعالم يعد من أشهر شعراء هذه الفترة، وكان ابنا  لأحد غلمان السلطان  (82)
 :ولمزيد عنه انظر. إلتتم  العسكريين

Habib, M., Hazrat Amir Khusrau, (Calcutta, 1927); Mirza, W., The 

life and works of Amir Khusrau, (Calcutta, 1935); Askari, S., Amir 

Khusrau as a historian, 5 vols. (Patna, 1988); Sharma, S., Amir 

Khusraw: the poet of Sufis and Sultans, (Oxford, 2005). 
 دحسن سجزي، كلياتي حسن سجزي دهلوي، به اهتمام مسعود علي محوي، حيدر آبا ( 8)

 .1-8ص ؛ أمير خسرو، خزائن الفتوح،1 5-8 5، ص  9 
 :لمزيد من التفاصيل عن النقوش الخاصة بعلاء الخلجي انظر على سبيل المثال ( 8)

Desai, Z., "The Chanderi inscription of ῾Alau'd-din Khalji", 

Epigraphia Indica. Arabic and Persian Supplement (1968), pp.4-

10. 
 :عن هذا الرأي انظر(  8)

Qureshi, The administration of Sultanate, p.29-30. 
حيث ذكر حسن سجزي في كلياته بأن العالم لا يستقيم حاله إلا في وجود سلطان، وأن  (85)

 :السلطان هو ظل الله على الأرض
 هو السلطان ظل الله في الأرض            جهان مةبوط تيغ  طول با عرض       
 . 48حسن سجزي، كليات حسن سجزي، ص: انظر      
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ــذين خشــوا  لكنــه تراجــع عنهــا فــي النهايــة بعــد تــدخل بعــا العقــلاء مــن حاشــيته ال
عاقبــة هـــذه الخطـــوة كمـــا ســـبق ورأينـــا، يــدل علـــى ذلـــك أن الـــذي تراجـــع عنـــه عـــلاء 

 .ا سنرى من بعده كمعلى تحقيقه الخلجي أقدم ابنه 
ـــا  لأبيـــهقطـــب الـــدين مباركشـــاه وعقـــب اعـــتلاء  عـــلاء  عـــرش الســـلطنة خلف

حمــل لقــب  فــيعلــى نفــ  نهجــه فــي البدايــة ســار ؛ م8   /هـــ4 1الخلجــي عــام 
مــا لــم يجــرؤ علــى فعلــه الأب قــام بــه الابــن  إلا أن ،بدايــة حكمــه فــييمــين الخلافــة 

، حيــث (84) خليفــة باتخــاذه لقــب بكــل ببســاطة، فقــد أقــدم علــى خطــوة غيــر مســبوقة
كمـــا  ،(81) بـــهوبعـــا النقـــوش الخاصـــة  (88) عملاتـــهبعـــا اللقـــب علـــى  هـــذا ذكـــر

 .(86) (حةرة دار الخلافة)وصفت حاضرته دلهي بأنها 
 الســابقة؛دوافعـه الخاصــة بعيـدا  عــن محاولـة والــده  وربمـا كــان لقطـب الــدين

ما لم يهـتم ورب. وكان حديث السن الخلجيفقد ور  إمبراطورية عظيمة بناها علاء 
 المدينــة فـي خلافــةأو ربمــا فكـر أنــه طالمـا كــان هنـاك  ميـت،بإظهـار الـولاء لخليفــة 

خلافــة فلمــا لا يكــون هنــاك  ؛ومــؤخرا  فــى القــاهرة ،وقرطبــة ،ودمشــق وبغــداد المنــورة،
 .ها تتفوق على كل تلك البلادكان يرى أن أخرى في الهند، التي

بالنســبة لمــن جــاؤوا بعــد قطــب كــرة جســورة ويبــدو أن فكــرة الخلافــة كانــت ف
تــؤثر علـى وضـعهم فـى نظــر ووجـد الســلاطين الآخـرين أنهـا ربمـا  الـدين مباركشـاه،

                                                 
 .9  أمير خسرو، تغلق نامه، ص (84)
الإمام الأعظم خليفة رب : )م1   هـ1 1جاء على وجه احدى عملاته التي ضربها عام  (88)

 :انظر(. العالمين قطب الدنيا والدين أبو المظفر
Lane pool, The coins of Sultans, p.44; Thomas, Chronicles of the 

Pathan, pp.179-83; Garg, Khalji Sultans and the Caliph, p.143. 
مدخل أحد المساجد  فيجاء على إحدى النقوش الخاصة بهذا السلطان والتي عثر عليها  (81)

ظل الله في الأرضين قطب الدنيا والدين غو  الإسلام : ... براجستان النص التالي
طان بن والمسلمين وار  خلافة داود وسليمان أبي المظفر خليفة الله مباركشاه السل

 :انظر... السلطان خلد الله خلافته 
Yazdany, H., "Inscriptions of the Khalji Sultans of Delhi and their 

contemporaries in Bengal", Epigraphia Indo-Mmoslemica (1917-

18), pp.41-42. 
 :انظر (86)

Garg, Khalji Sultans and the Caliph, p.145. 
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، فاســـــــــتبدلها ناصـــــــــر الـــــــــدين خســـــــــرو شـــــــــاه ســـــــــنة (89) رعيـــــــــتهم مـــــــــن المســـــــــلمين
مــرة أخــرى للاعتــراف  فعــاد بــذلك ،(ولــى أميــر المــؤمنين)بلقــب ( م2   /هـــ2 1)

يـة لانقـلاب كبيـر وة لم تكن سـوى مرحلـة تمهيدولكن هذه الخط. (12) بالولاء للخليفة
حيــث كــان يةــمر إحيــاء الهندوكيــة مــن جديــد واســترجاع مجــد كــان يةــمره خســرو 

فجمـــع حولـــه عصـــبة مـــن مواطنيـــه عاهـــدوه علـــى المةـــى فراحـــوا  القـــديم،الهنادكـــة 
يحطون من قيم الإسلام فى استهتار وجرأة بالغة حتى اقتحموا المساجد واقـاموا بهـا 

ولا شـــك أن هــــذا . ( 1) للآلهـــة الهنديـــة وجعلـــوا مــــن المصـــاحف قاعـــدة لهـــاتماثيـــل 
ونتج عنه بالطبع  دلهي،لسلاطين  السياسيالتوجه كان يعنى تغير جديد فى الفكر 

 .عدم الاهتمام بالخلافة سواء فى الناحية العملية أو حتى الرمزية
 

موقــة تحتــل مكانــة مر لومــع مطلــع أســرة آل تغلــق عــادت الخلافــة العباســية 
فــى الفكــر  ولا عجــب فــى ذلــك فقــد شــهدت هــذه الفتــرة ازدهــارا   دلهــي،لــدى ســلاطين 

تلـك الفتـرة  خـلالوظهر  الإسلام،لاسيما فيما يتعلق بدور السلاطين نحو  السياسي
مية وهــو المــؤر  فــى تــاريخ الهنــد الإســلا د مــن أشــهر المنظــرين للفكــر السياســيواحــ

أهميتــه  فــييعــادل  الــذي، (ى جهانــدارى فتــاو )كتابــه مــن خــلال ضــياء الــدين برنــي 
هـذا الكتـاب أهـم  وقـد وضـع فـي. السـلجوقى نظـام الملـك نامه للـوزير ستكتاب سيا

القواعد السياسية التى يجـب أن يسـير عليهـا السـلطان فـى علاقتـه بالإسـلام ورعيتـه 
خاصـة  الكتاب،ويبدو واضحا  تأثر سلاطين هذه الأسرة بما جاء فى هذا . المسلمة
كان واحـدا  مـن أهـم رجـال الـبلاط فـى عصـر هـذه الأسـرة خاصـة فـى عهـد  نيأن بر 

 .( 1) محتوى هذا الكتاب فيكان يناظر برنى  الذيمحمد تغلق 
                                                 

 :انظر (89)
Black, The history of Islamic political thought, p.160. 

خسرو شاه السلطان الواثق بنصر الرحمن ولى أمير ) :إحدى عملاتهفقد جاء على ( 12)
 :انظر(. المؤمنين

Lane pool, The coins of Sultans, p.44; Garg, Khalji Sultans and the 

Caliph, p.148. 
 .4 -5 أمير خسرو، تغلق نامه، ص ؛6  فرشته، تاريخ فرشته، ص ( 1)
 :انظر ( 1)

Hardy, P., "The "ortatio recta" of Barani "Ta'rikh-i- Firuz Shahi – 

fact or fiction ", Bulletin of the school of oriental and African 

Studies 20 (1957),p.317. 
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ناصـر ) لقـبوفى البداية عاد مؤس  الأسـرة غيـا  الـدين تغلـق لاسـتخدام 
، وكــان هــذا يعــد أمــرا  طبيعيــا  مــع ســلطان ورع تقــي مثلــه، لكــن ( 1)(أميــر المــؤمنين

غريــب أن أحــد البــاحثين افتــرض أن هــذا اللقــب الــذي اتخــذه غيــا  الــدين لــم يكــن ال
ــــل يقصــــد ســــيده والخليفــــة المزعــــوم  ــــة العباســــي؛ ب قطــــب الــــدين )يقصــــد بــــه الخليف

ـــاقا مـــع . (15) (مباركشـــاه ـــدم الباحـــث مـــا يؤكـــده، ويتن ـــم يق وهـــو افتـــراض غريـــب ل
 .على عملته شخصية غيا  الدين الذي لو أراد ذلك لنص عليه صراحة بذكره

وخـــلال عهــــد ابنــــه محمد بــــن تغلــــق انتقـــل الفكــــر السياســــى لســــلاطين دلهــــى 
بــالفرع الجديـــد للخلافـــة العباســـية لأول مـــرة الاتصــال المباشـــر  وهـــيلمرحلــة جديـــدة 

 التـيتجاهله أسلافه طيلة السـنوات  الذيوهو الأمر  القاهرة،التى جرى إحيائها فى 
وكــان هــذا التوجــه الجديــد مــن . فــى مصــر بعثــت فيهــا الخلافــة العباســية مــن جديــد

، الـذي Qutlugh Khan( قطلـ  خـان)جانب السلطان مرجعه إلى نصيحة معلمه 
أقنع تلميذه أن حكمه لن يكتسب الشرعية دون الحصول علـى تفـويا مـن الخليفـة 
ــــر مــــن  ــــراكم أمــــام الســــلطان وفشــــل الكثي ــــدأت تت ــــي ب العباســــي، وأن المشــــكلات الت

وقــد لقــى هــذا الكــلام هــوى  فــي نفــ  الســلطان الــذي كــان . (14) لــذلكمشــاريعه تعــود 
 .يتوق إلى التخلص من المشكلات الكبيرة التي باتت تقا مةجعه

- 12)يفــة العباســي المســتكفي علــى الاتصــال بالخل الســلطانوقــد حــرص 
ورغم هذه الصلات لم يحصل السلطان  ،(18) في القاهرة( م52  - 2  /هـ152

م بإرســال 52  /هـــ 15ن الخليفــة، لــذلك بــادر فــي عــام علــى البــراءة الســلطانية مــ
، وتبــع ذلــك (11) الخليفــةوفــد مــن الســلطنة لطلــب هــذا التفــويا الشــرعي رســميا  مــن 

                                                 
 :، انظر(ير المؤمنينتغلق شاه السلطان ناصر أم) :إحدى عملاتهجاء على وجه (  1)

Lane pool, The coins of Sultans, p.50; Thomas, Chronicles of the 

Pathan, pp.189-190; Garg, S., "Tughluq Sultans and the Caliph", 

Numismatic Digest 32-33 (2008-2009), p.10. 
 :عن هذا الافتراض انظر( 15)

Day, U., Some aspects of Medieval Indian history, (Delhi, 1973), 

p.15. 
 . 59برني، تاريخي فيروز شاهي، ص (14)
 . 6 ، ص9 9 زيترشتين، ليدن : مجهول، رسالة في تاريخ السلاطين المماليك، نشر (18)
 .86 ، ص ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج (11)
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، ويبـــدو أن أخبـــار وفـــاة (16) الهنديـــةبـــذكر اســـم الخليفـــة المســـتكفي علـــى العمـــلات 
 .الخليفة لم تكن قد وصلت بلاط السلطنة بعد

محمد تغلق إلـى القـاهرة، اسـتقبلت دلهـي بحفـاوة وبعد ثلاثة سنوات من سفارة 
الحـــــاج ســـــعيد )م مبعـــــو  الخليفـــــة العباســـــي ويـــــدعى  5  /هــــــ155بالغـــــة عـــــام 
. ومعـــه التقليـــد الشـــرعي بحكــــم الهنـــد مـــع الخلـــع والألقـــاب الســــلطانية( الصرصـــري 

بـــن الثـــاني وكانـــت الخلافـــة فـــي هـــذا الوقـــت قـــد انتقلـــت للخليفـــة الحـــاكم بـــأمر الله 
وكــــــان اســــــتقبال مبعــــــو  الخليفــــــة  (.م 4  - 5  /هـــــــ 14- 15)المســــــتكفي 

ومرافقيه حافلا ، وكان يوما  مشهودا  في الحاضـرة دلهـي التـي ارتـدت ثـوب الاحتفـال 
السـلطان أوامــره بنثـر الــذهب والفةــة  وأصــدر وتزينـت تكريمــا  لهـذه الزيــارة المرتقبـة،

 .(19) التقليدعلى الحشود التي جاءت للاحتفال بهذا 
ـــع  ـــى تفـــويا مـــن وتب ـــدة للحصـــول عل ـــق هـــذه الســـفارة بســـفارة جدي محمد تغل

وكــان مبعــو  الســلطان . الحــاكم بــأمر الله بــرغم حصــوله علــى تقليــد ســابقالخليفــة 
، وقـد مكـث مبعـو  السـلطان فـي القـاهرة عامـان قبـل (الحاج رجـب البرقعـي)يدعى 

ن الخليفــة م يحمــل التقليــد الشــرعي لســيده مــ 5  /هـــ158أن يعــود إلــى الهنــد عــام 
الحـــاكم بـــأمر الله، الـــذي حـــرص علـــى أن يرســـل معـــه أحـــد كبـــار رجالـــه وهـــو شـــيخ 

 .(62) (ركن الدين الملطي)الشيو  بديار مصر 
ولا يبــــــدو هنــــــا أن الســــــلطان اعتبــــــر أن التقليــــــد الأول كــــــان مــــــن الخليفــــــة 
 المستكفي رغم أنه وصله بعد وفاة الأخيـر وأراد تقليـدا  جديـدا ؛ بقـدر مـا هـو محاولـة
منــه لتقويــة مركــزه الــذي بــدأ يتزعــزع فــي الهنــد مــع الثــورات التــي انــدلعت فــي جميــع 

سعى محمد بن تغلق للحصول على اعتراف  هذا الموقف المتشابك وفي. أجزاء دولته
                                                 

 :عن هذه العملات انظر( 16)
Lane pool, The coins of Sultans, p.55-67; Garg, Tughluq Sultans and 

the Caliph, p.120. 
 86 ، ص  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج: عن هذه الزيارة ومظاهر الاحتفال انظر (19)

؛ مجهول، سيرتي فيروز شاهي، 595- 59؛ برني، تاريخي فيروز شاهي، صبعدها وما
 . 5 ، منتخب التواريخ، جلد أول، صبداوني؛  6 -62 ص

؛ الشجاعي، تاريخ السلطان الناصر محمد بن  6 -62 ل، سيرتي فيروز شاهي، صمجهو  (62)
؛ 46 -41 ، ص ، ج(964 -911 )برباره شيفر، فيسبادن : قلاوون وأولاده، تحقيق

، القاهرة  محمد مصطفى زيادة وآخرين، ج: المقريزي، السلوك لمعرفة الدول والملوك، تحقيق
 .661، ص5 9 
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ـــة  ـــة العباســـى فـــى مصـــر لتقوي ـــام محمد باســـتبدال اســـمه باســـم  ســـلطته،مـــن الخليف وق
فقــد تصــدع بقــوة كبيــرة  يــنجح،ه لــم لكــن مشــروع ،( 6) والخطبــةالخليفــة علــى العملــة 

 .( 6) وفاء وثقة شعبة بدرجة لم يكن من الممكن إصلاحها باعتراف الخليفة
تجــاه رســل الخليفــة مثيــرة  الــوديوســلوكه  ،وكانــت تقــواه الدينيــة إزاء الخليفــة

فقد ذكر أن إيمان السـلطان العظـيم بالخليفـة جعلـه  ني،بر  تعجبللدهشة وأدت إلى 
خوف من خطر القراصنة واللصوص في الطريق لأرسلت كل خزائن لولا ال: " يقول

 .( 6)دلهي إلى القاهرة
يقـيم ( غيا  الدين محمد)وكان هناك ابن للخليفة المستنصر العباسى يدعى 

تقديره للخلفـاء العباسـيين أرسـل  بن تغلق فلما لم  من محمد ،فى بلاد ما وراء النهر
ق أحـد كبـار رجـال الـدين نسبه عن طري ولما تأكد السلطان من صحة برسولين،له 
، رحــب بهمــا ابــل غيــا  فــى بغــداد وتأكــد مــن نســبهوكــان الأخيــر قــد قســلطنته،  فــي

فلمـا . دايا لغيـا  وطلـب منـه القـدوم اليـهوأجزل لهما العطاء كما أرسل الأموال والهـ
، يفعلــه مــع شــخص آخــر بوصــف ابــن بطوطــةقــدم عليــه قــام باســتقباله اســتقبالا لــم 

وأصــر علــى أن يأخـــذ  دولتـــه،لاســتقباله بنفســـه علــى رأ  كبــار رجــال حيــث خــرج 
واعتـــذر لـــه بأنـــه لا يمكنــه مبايعتـــه لأنـــه بـــايع  لقصــره،بركــاب غيـــا  حتـــى أوصـــله 
أيةــا، كمــا فقبــل منــه ذلــك وأكــد لــه أنــه علــى البيعــة  الخليفــة العباســي فــي القــاهرة،

وهـو مـا لـم يكـن  سـمح لـه بالـدخول عليـه راكبـا  خصه ببعا مظاهر للتكريم؛ حيث 
وأمــر النــا  بــأن  واحــد،علــى بســاط  معــه ، كمــا ســمح لــه بــالجلو يســمح بــه لأحــد

اقطعـه مدينـة وبعد ذلك أغدق عليـه الهـدايا؛ حيـث . السلطانيخدمونه كما يخدمون 
ـــى تقـــع شـــر  22 بجانـــب  ،ســـيرى  ـــبلاد الت ـــة وحكـــم ال ـــيقري ، بخـــلاف الهـــدايا ق دهل

 تنكــــة 222  دينــــار،ألــــف  522)تــــه الفخمــــة الأخــــرى مــــن الأمــــوال ونفــــائ  مملك
 . (65) (والجواري ، والخدم بغله بسروج ذهبية 2 دينار يومى لنفقته،  22 ذهبية، و

                                                 
 :ضربها باسم الحاكم بأمر الله ولم يذكر فيها اسمه انظرعن العملات التي (  6)

Lane pool, The coins of Sultans, p.71; Garg, Tughluq Sultans and the 

Caliph, p.120. 
(82)

 Majumdar, M., An advanced history of India, (London, 1963), 

p.326. 
 . 59شاهي، صبرني، تاريخ فيروز  ( 6)
 .61  – 68 ص ،  جطة، رحلة ابن بطوطة، ابن بطو  (65)
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فكــم كــان  لــم يعــد لـه وجــود، الـذيوإذا كـان كــل ذلــك مـنح لواحــد مــن البيــت 
مــا ابــداه محمد تغلــق مــن مقــدرا مــا ســيتم إرســاله للخليفــة فــى مصــر، ولا عجــب أمــام 

فعنـدما  التكـريم،ولـم يكتـف بهـذه . لتقليد مـن الخليفـة أكثـر مـن مـرةاستلم اسخاء أنه 
-  4)شــاه  الغزنـوي بهـرامغةـب ابـن الخليفـة عنــدما اسـتقبل محمد تغلـق الســلطان 

ــــبلاد، وكــــان عــــل خــــلاف معــــه(م41  -6   /هـــــ 44 أســــرع . ، وقــــرر تــــرك ال
ـــــاع  ـــــدو  علـــــى عنقـــــه وأصـــــر رغـــــم امتن ـــــف أن ي الســـــلطان لترضـــــية الخليفـــــة وحل

تخذ لقب خليفة الله فى أرضه إلا أننا لم يذكر أنه ا (68)الكتبيورغم أن  .(64)فةالخلي
والثابــت أنــه ذكــر هــذا اللقــب علــى عملاتــه مقترنــا  باســم الخليفــة  .نجــد مــا يؤكــد ذلــك
 .(61) ولي  هونفسه العباسي المستكفي 

وقد سار خليفته فيـروز شـاه علـى نهجـه بـالتقرب للخلافـة العباسـية، فأرسـل 
ركـن المصـري م وفدا  للقاهرة على رأسه شيخ الشـيو   4  /هـ145ع عام في مطل

ســلطان محمد تغلــق والــذي حظــى بةــيافة ال ،الــدين الملطــي، مبعــو  الخليفــة الســابق
وقـد رد عليـه الخليفـة  .(66)، وشيخ الإسلام الشيخ نصـير الـدين الأودهـيحتى وفاته

ام بســفارة معهــا فــي نفــ  العــ (م 8  - 4  /هـــ 18- 14)العباســي المعتةــد 
سـيف الخلافـة، )تفويا لفيروز شاه بحكم الهنـد، مـع الخلـع والهـدايا والألقـاب مثـل 

هــذه الألقــاب علــى  ذكــروقــد حــرص فيــروز شــاه علــى . (69) (وقســيم أميــر المــؤمنين
 .(92) عملاته

                                                 
 .66 ص ،  جابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،  (64)
 . 5 ، ص222 أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، بيروت : ، تحقيق الوافي بالوفيات، ج( 68)
الإمام الأعظم خليفة الله في : )م 5  /هـ 15جاء على وجه العملة التي سكها عام  (61)

 :انظر(. المستكفي بالله أمير المؤمنين)لقفا ، وعلى ا(العالمين
Lane pool, The coins of Sultans, p.70. 

وشيخ الإسلام كان منصبا  قةائيا  رفيعا  في  .81 ، منتخب التواريخ، جلد أول، صبداوني (66)
 .   ، ص الهروي، طبقات أكبري، ج: انظر. سلطنة دلهي

 .18  – 15 ص شاهي،وز شمسي سراج عفيف، تاريخي فير  (69)
خلدت " المعتةد بالله" في زمن الامام أمير المؤمنين أبو الفتح ) :فقد ذكر على وجه العملة (92)

السلطان الأعظم سيف أمير المؤمنين أبو المظفر فيروز شاه ): ، وعلى القفا(خلافته
 :انظر(. السلطاني خلدت خلافته

Wright, N., The coinage and metrology of the Sultans of Delhi, 

(Delhi, 1936), p.172. 
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، (م 6  - 8  /هــ164- 18)وعقب تولي المتوكل على الله الخلافـة 
قام في العـام التـالي بإرسـال بعثـة للهنـد تحمـل تفويةـا  جديـدا  لفيـروز شـاه، وتمنحـه 

 فتوحــاتيوفــى كتابــه  .( 9)دون ســائر حكــام الهنــد الآخــرين  (ســيد الســلاطين)لقــب 
ــــروز  ــــك شــــرفا  عظيمــــا  اعتــــرف فيــــروز شــــاه أن  شــــاهي،في عتــــه وولائــــه طاأن و  ،ذل
بواســـطة مرســـوم  وأن ســـلطته تأكـــدت للرســـول،باعتبـــاره خليفـــة  للخليفـــة، وخةـــوعه
ولا يوجد ملك يأمن حتى يحصل على التقليد من  الملوك،يؤكد سلطة  الذيالخليفة 
سار خلفـاء فيـروز علـى نفـ  سـيرته فـى  تغلق آلوحتى نهاية عصر . ( 9) الخليفة

مروا يـــــــذكرون اســـــــم الخليفـــــــة المتوكـــــــل علـــــــى اســـــــتو  العباســـــــية،تقـــــــديرهم للخلافـــــــة 
 . ( 9)عملاتهم

ح الخلفـاء هـل مـن   وهـو،تساؤل هام للغايـة لا بـد أن نجيـب عليـه  ويبدو هنا
العباسيين التقليد والخلع لسلاطين دلهى جعـل مـن هـؤلاء السـلاطين تـابعين للخلفـاء 

 سياسيا ؟ 
وجهـة النظـر  ولا نميـل لمشـاركة بـذلك،فى الواقع يبدو من الصـعوبة القـول 

مــن الخليفــة العباســى جعــل ســلاطين  الرســميلتــتم  التقليــد التــى تــرى أن اســتلام إ
حقيقــة أن كثيــر مــن هــؤلاء حمــل لقــب نائــب . (95) دلهــى أفصــال مباشــرين للخليفــة

لهـــــؤلاء  السياســـــيلـــــي  أكثـــــر فـــــى ظـــــل الفكـــــر  ا  تشـــــريفيا  كـــــان لقبـــــ هلكنـــــ ؛الخليفـــــة
عليـه أيـة تبعـات سياسـية أو عسـكرية أو لكن هذا اللقـب لـم يكـن يترتـب  السلاطين،

أية التزامات من جانب السلاطين نحو الخليفة باستثناء الأموال والهدايا التى ترسل 
 .فى بعا المناسبات

                                                 
شاهي، ؛ شمسي سراج عفيف، تاريخي فيروز 65 - 6 شاهي، مجهول، سيرتي فيروز (  9)

 .18 ص
 .4 شاهي، ص شاه، فتوحاتي فيرو فيروز ( 9)
، عام (م96  /66  /هـ 19-192)ومثال ذلك العملة التي ضربها تغلق شاه الثاني (  9)

" زمن أمير المؤمنين أبي عبد الله  في)على وجه العملة م، حيث جاء 66  /هـ192
 :انظر( خلدت خلافته" المتوكل على الله

Wright, The coinage and metrology of the Sultans of Delhi, p.189-190; 

Garg, Tughluq Sultans and the Caliph, p.124. 
  :انظر الرأيعن هذا  (95)

Habibullah, A., The Foundation of Muslim Rule in India, p.233.  
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ولعل ما يدعم ذلك هو أن الخليفة العباسى نفسـه لـم تعـد لديـة أيـة سـلطات 
صـارت  التـي ،هاسياسية على أى منطقة فى العالم الإسـلامى بمـا فيهـا القـاهرة نفسـ

لهـــذه  الاســـميلفصـــل جديـــد مـــن فصـــول الوجـــود  للخلافـــة العباســـية ومســـرحا   مركـــزا  
 . الخلافة

وإذا مـــــا انتقلنـــــا إلـــــى الأســـــباب التـــــى جعلـــــت الســـــلاطين يحرصـــــون علـــــى 
فربمـا  العباسي،والحصول على تقليد شرعى من الخليفة  الخلافة،الالتحاف بمسوح 
يتعلق بالجذور الأولـى  سياسيوبعةها  ،ابقةسياق الأحدا  الس فيناقشنا بعةها 

خاصة سلاطين المماليك الهنود الذين أرادوا الحصول على سـند  السلاطين،لهؤلاء 
وهم بذلك كانوا أسبق من سلاطين  عليه،شرعي لحكمهم وإضفاء الصبغة الشرعية 
والآخــر متعلــق بارتبــاط الــدين بشــئون الحكــم . المماليــك فــى مصــر فــى هــذا التوجــه

 .اسة الرعية فى مجتمع الهند الإسلاميةوسي
لتــتم  واللــوديين ن إولا عجــب أنــه لا أحــد مــن الســلاطين الــذين حكمــوا بــي

وكلهـم ادعـوا  الخلجـي،باسـتثناء مباركشـاه  العباسيرفا الخةوع الشرعى للخليفة 
وقد أعطى هذا الاعتراف للخليفة من قبل . أنهم نواب للخليفة رأ  العالم الإسلامى

وكــان كثيــر مــنهم  الهنــود،وأعطــى الســلاطين . هنــد المســلمين الهيبــة والثــروةملــوك ال
الشــريعة  فــيعبيــد فــى الأصــل حالــة شــرفية فــى العــالم الاســلامى وصــورة مرضــية 

 .(94) الإسلامية
والأكثــر مــن ذلــك أن تةــمين اســم الخليفــة فــى الخطبــة أدى لزيــادة محبــة 

ريقــة التــى تــم اســتقبال رســل بجانــب ذلــك فــإن الط. الســلطان لــدى رعيتــه المســلمين
تشير إلى أنها لم تكن فقط مجرد تبعية اسمية بل احتـرام وتقـدير  بها،وخلع الخليفة 

وقـــد أمـــدت التبعيـــة للخليفـــة قـــوة أخلاقيـــة وشـــرعية للقـــوة السياســـية للحكـــم . عميقـــين
 . (98) الهند في الإسلامي

المسـلمة ومن الواضح أن هذه اللعبـة السياسـية لـم تغـب عـن أذهـان النخبـة 
فأقدموا على نف  الخطوات التى قام بها سـلاطين دلهـى مـن  دلهي،الحاكمة خارج 

مخاطبـــة الخلفـــاء العباســـيين والتلقـــب بالألقـــاب المتعلقـــة بالخلافـــة مثـــل نائـــب أميـــر 
هم علـى اعتـراف وفـى المقابـل حصـل بعةـ .(91) المؤمنينالمؤمنين أو ناصر أمير 

                                                 
(95)

 Tripath, Some aspects of Muslim administration, p.26.  
(96)

 Lal, The legacy of Muslim rule in India, p.80. 
(97)

 Thomas, Chronicles, pp.194, 197, 321-322l. 
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د من الخليفة سلاطين البنغال على تقلي فقد حصل بعا. من الخليفة أيةا   شرعي
ــــــد ــــــدين أعظــــــم شــــــاه عــــــام العباســــــي بحكــــــم الهن ــــــا  ال ــــــد أرســــــل الســــــلطان غي ، فق

هــــــ 8 6 – 626)المســـــتعين بـــــالله  م يطلـــــب التقليـــــد مـــــن الخليفـــــة  5 /هــــــ5 6
 .، لكن لا نعرف مصير هذه السفارة(96)وأرسل إليه مالا  ( م5 5 -528 /

فـــــر محمد شـــــاه إلـــــى الخليفـــــة العباســـــى كمـــــا أرســـــل جـــــلال الـــــدين أبـــــو المظ 
يطلــب تقليــدا   (م 55 -5 5 /هـــ 654 – 8 6)المعتةــد بــالله أبــى الفــتح داود 

وقـام . (99) فبعث إليه الخليفـة الخلعـة والتشـريع مـع بعـا الأشـراف الهند،بسلطنة 
( والمســـلمينناصـــر أميـــر المـــؤمنين وغـــو  الإســـلام )جـــلال الـــدين بالتلقـــب بلقـــب 

 . (22 ) (لدين أبو المظفر محمد شاهجلال الدنيا وا)
وفيمــا يتعلــق بموقــف الخلفــاء العباســيين مــن هــذا التوجــه فــى فكــر ســلاطين 

التـى كانـت علـى وشـك الاحتةـار فـى  ،بدا لنا بوضوح أن الخلافة العباسية دلهي،
تقاسى ويلات الةعف لمن يذهب التقليد الخلافى بقدر  وهيلم يكن يعنيها  ،بغداد

ومـا يتبـع  الشـرعي، تمام سلاطين الهنـد بالحصـول علـى الاعتـرافما كان يعنيها اه
 .ذلك من هدايا وأموال كانت فى أم  الحاجة إليها

فالخلافة العباسية حتـى بعـد إحيـاء الخلافـة فـى مصـر ظلـت علـى وضـعها 
بل أحيانا مـا لقـت الكثيـر مـن الهـوان علـى يـد المماليـك  الأحيان،الشكلى فى أغلب 

الأوضــاع لــم نكــن نتوقــع مــن الخليفــة العباســى طمــوح أكثــر وفــى ظــل هــذه  أنفســهم،
تــنع  أحوالــه فــى  التــيوالهــدايا والأمــوال  ،مــن شــعوره بقيمتــه الروحيــة علــى الأقــل

لذلك لم يكن الخليفة يتورع عن مـنح التلقيـد الخلافـى لأكثـر مـن . كثير من الأحيان
ر مــــن بــــل إن بعــــا الثــــوا الحكــــم، فــــيســــلطان فــــى نفــــ  الوقــــت بــــرغم تنافســــهما 

 .سلاطين دلهى استلموا التقليد والخلع الخلافية أيةا  
 
 
 

 

                                                 
 .455ص ،الخلفاءتاريخ  السيوطي، (96)
 . 9 ص، 4 ، جوم الزاهرة، النجابن تغرى بردى (99)

(100)
 Goron, The coins of the Indian sultanates, p.113. 
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 الجيش وتنظيماته في الهند في عصر بنى تغلق
 ( ) (م1112-1227/هـ 027-518)

في ظهرت  التيتعتبر سلطنة بنى تغلق واحدة من أهم القوى الإسلامية 
، ( )ى معظم أجزاء الهند، وقد استطاعت تلك السلطنة أن تفرض سيطرتها علالهند

ديد من الدراسات من قبل تاريخها جعلها تحظى بالع فيولعبت دوراً هاماً 
على  ي والحضار  السياسيبالشقين  لكن أغلب هذه الدراسات اهتمت، ( )الباحثين

لتلك السلطنة، وإن كانت هناك بعض الإشارات المقتضبة  العسكري حساب الدور 
 دلهيتناولت عصر سلاطين  التيعض الدراسات ب فيهذه الفترة  فيعن الجيش 

، لكنها لم تكن كافية لترسم لنا صورة ( ) (م2 2 -0   /هـ  2- 20)
ذلك للاتجاه  دفعنيوقد . واضحة عن الجيش وأنظمته خلال عصر هذه الأسرة

                                                 
جامعة عين  –مركز الدراسات البردية والنقوش نشر النص الأصلي لهذا المقال في مجلة  ( )

 .2 0 ،   ، العدد شمس
 .راجع الخريطة الخاصة بحدود هذه السلطنة الملحقة بالبحث ( )

 في والاجتماعية بالهند السياسية النظم عرفة، محمود: من هذه الدراسات على سبيل المثال(  )

حوليات كلية الآداب جامعة الكويت،  (م    -    /هـ 2 1-  2)تغلق  بنى عهد
ن، الحياة الاقتصادية في الهند في عهد بني محمد نصر عبد الرحم ؛221 ، (1 )الحولية 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية -، حوليات إسلامية(م    -    /هـ 2 1-  2)تغلق 

؛ قمر شعبان الندوي، دلهي في عصر السلطان   - ، ص001 ،   بالقاهرة، العدد 
-   ، ص2 0 ،  ، ع22محمد تغلق شاه كما يراها ابن بطوطة، مجلة ثقافة الهند، م

 ؛1  
Haig, W., " Five questions in the history of the Tughluq dynasty of 

Delhi ", Journal of Royal Asiatic Society, (1922), 365-372; Basu, K., 

"The house of Tughlaq (From the Tarikhi- Mubarakshahi) ", Journal 

of Asiatic Society of Bengal 26, (1930), 1-33; Mahdi, H., Tughluq 

dynasty, (Calcutta, 1963); Raza, J., Tughlaq administration in the 

light of epigraphic evidence, Indian Historical Conference: 

Proceedings, 69th Session, 2008, 230-239. 
 ؛ 00 لرياض فاضل جكتر، ا. تاريخ سياسي وعسكري، ت: بيتر جاكسون، سلطنة دلهي ( )

Qurishi, I., Administration of the Sultanate of Delhi, (Karachi, 1958), 

136-156; Day. U., Administrative system of Delhi Sultanate (1206-

14130), (Allahabad, 1965), 115-133; Kumar, S.," Service, status, and 

military slavery in Delhi Sultanate: The Thirteenth and Fourteenth 

Century ", in: Chatterji and Eaton, eds. Slavery in South Asian 

History, (Indiana university press, 2006), 83-114. 
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-0   /هـ 2 1-0 2) تغلقلدراسة الجيش وتنظيماته خلال عصر بنى 
 فيمن الضوء على هذه الناحية نظراً لأهميتها محاولة لإلقاء مزيد  في ،(م    

  .وتاريخ الهند الإسلامية بوجه عام خاص،تاريخ هذه الأسرة بوجه 
ومن حسن الحظ توافر بعض المصادر العربية والفارسية المعاصرة لحكم 

 متعددة، نواح   فينقلت لنا صورة مقربة عن مظاهر الحياة فيها  والتي الأسرة،هذه 
در العربية كتاب رحلة ابن بطوطة للرحالة المغربي ابن بطوطة المصا أهم ومن
-2 2)تغلق، الذي زار الهند خلال عهد السلطان محمد (2) (م22  /هـ222.ت)

 /هـ  2سنوات وغادرها عام  ثمانيةومكث بها  ،(م 2  -2   /هـ 22
. الهند خلال تلك الفترة فيوضمن كتابه وصفاً هاماً لأهم مظاهر الحياة  م،    

أفرد فصلًا فيه  الذي ،(2) (م1   /هـ2 2.ت)وكتاب مسالك الأبصار للعمري 
العيان الذين على بعض شهود للحديث عن الهند خلال عهد محمد تغلق استناداً 

، (2) (م1   / هـ0 1.ت)للقلقشندي  وكتاب صبح الأعشى .عاصروا تلك الفترة
لهند خلال عهد محمد ا فيأفرد جزء من موسوعته للحديث عن الأوضاع  والذي
 . اعتماداً على ما ذكره العمري وبعض المصادر الأخرى أيضاً تغلق 

لأمير خسرو  (1)تغلق نامه كتاب ومنها المصادر الفارسية  وهناك بعض
، وهو أديب وشاعر عمل ببلاط أول سلاطين هذه (2) (م2   /هـ 2 2.ت)

الكتاب  ، وخصص(م2   -0   /هـ2 2-0 2)تغلق  الدين غياثالأسرة 
 برني ضياء الدينل (0 ) شاهي تاريخ فيروزيضاف لذلك كتاب . للحديث عن عهده

، وهو مؤرخ ومفكر عاصر فترة كل من محمد بن تغلق (م22  /هـ221.ت)
ووضع عن تلك الفترة  ،(م11  - 2  / هـ220- 22) شاهفيروز وخليفته 

                                                 
عبد الهادي : ، تحقيق ج ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، (2)

 .2  -22، ص222 التازي، الرباط 
، 0 0 بيروت  كامل سالم الجبوري،: ، تحقيق ج مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، (2)

 .10-  ص
 . 2- 2، ص2 2 ، القاهرة 2ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا، (2)
 .  2 أمير خسرو دهلوي، تغلق نامه، تهذيب وتحشية سيد هاشمي فريد آبادي، أورنجباد  (1)
 : ولمزيد عنه انظر. بلاط الخلجيين وآل تغلقهو شاعر وصوفي هندي عاش في  (2)

Mirzam W., The life and works of Amir Khusru, (Calcutta, 1935); 

Sharma, S., Amir Khusraw: Poets of Sultans and Sufis, (oxford, 2005). 
 . 12 سيد أحمد خان، كلكتا : شاهي، تصحيحضياء الدين برني، تاريخ فيروز  (0 )
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ت سنوات الأولى وهو يغطى فترة هذه الأسرة حتى الس ،شاهيكتابه تاريخ فيروز 
كان واحداً من أهم  يتأتي أهمية هذا الكتاب في أن برنو . (  )من حكم فيروز شاه

حيث كان نديماً  تغلق،عهد محمد  فيعصر هذه الأسرة خاصة  فيرجال البلاط 
 . (  ) بلاطه طيلة سبعة عشر عاما فيوخدم  للسلطان،

 الذي، (  ) لشمس سراج عفيف يشاه وهناك أيضاً كتاب تاريخ فيروز
ويبدو  المؤلف،وصلنا لهذا  الذي، وهو العمل الوحيد شاهيؤرخ لفترة حكم فيروز 

أن  فيوتأتى أهميته . (  ) من عمل كبير يؤرخ لأسرة تغلق كلها اً أنه كان جزء
البلاط  في، وهو نفسه كان موظفاً ينتمي لأسرة خدمت البلاط التغلقيعفيف كان 

 .(2 ) على الكثير من أحداث هذه الفترةعهد فيروز شاه مما جعله مطلعاً  في
في ضوء هذا الواقع أن ندرس تنظيمات الجيش خلال وسوف نحاول 

عصر هذه الأسرة، حيث سنتناول نظام الجيش وترتيبه، ورتب العسكر ورواتبهم، 
وعناصر الجيش وتعداده، وأسلحة الجيش وتعداده، والتخطيطات الحربية، 

 .يش، ثم الأسطول ونشاطهوالتحصينات العسكرية، ونشاط الج
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 :زيد من التفاصيل عن شخصية هذا المؤرخ انظرلم (  )

Habibuallah, M., "Re-evaluation of the literary sources of pre -

Mughal history ", Islamic Culture               -                    

                       - ī  B    ī:            f         -Persian 

historians of medieval India ", Islamic Culture 63 (1989), 69-84. 
 . 20، تاريخ فيروز شاهي، صبرني   ))
 .120 ولايت حسين، كلكتا : تصحيح شاهي،تاريخ فيروز  عفيف،شمس سراج    ))

(14)
 Kumar, R., Essays on medieval India, (Delhi, 2003), 88. 

 .11 - 12 عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (2 )
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 السياسي التاريخ عن مختصرة لمحة نعطى أن البداية في المفيد من ولعل
 تغلـق آل حكـم بدايـة وكانـت. المعـالم واضـحة الصورة تكون  حتى تغلق بنى لأسرة
تغلـق  الـدين غيـاثالسـلطان  دلهـي عـرش ارتقـى حـينم 0   /هــ0 2عـام للهنـد

فـي  جنـدياً فـي بدايتـه  الـدين غيـاث وكـان، (م2    – 0   / هــ2 2 – 0 2)
و أن غيـاث دبـويالتـي كانـت تحكـم الهنـد قبـل آل تغلـق،  (2 )الخلجيـين أسـرة جـيش

 22  /هـ2 2-222) الخلجي الدين علاءالدين استطاع أن يكسب ثقة السلطان 
 الهنـد حدود على المغول قتال في جهوده بعدفأصبح قائداً لجيشه  (2 ) (م2   -

ثـم سـاعدته الظـروف فـي . (1 )الميـدان هـذافـي  انتصـارات مـن حققـه ومـا الغربيـة
 شـاه مبـارك الـدين قطـبسـلاطين الخلجيـين  آخـر مقتـل بعـد الوصـول لعـرش الهنـد

عــام  خســرو الــدين نصــير قائــده يــد علــى (م0   -2   /هـــ0 2-2 2)
 أصـل مـن خسـرو، وكـان السـلطنة لعـرش الأخيـر هـذا واعـتلاء ،م    /هــ0 2

                                                 
 خلج منطقة في الأصلي موطنهم إلىوا ينتسبأصلهم من الترك الأفغانيين، و  الخلجيون  (2 )

زاد نفوذهم في عصر  ثم الغورية، الدولة عصر في بداية ظهورهم وكانت غزنة، من بالقرب
 الأسرة هذه عن التفاصيل ولمزيد من. دلهي سلطنة عرش اعتلاء اعوااستط المماليك حتى

، 1 2 تصحيح أوشا، جامعة مدراس صامي، فتوح السلاطين، ع: انظر الأحداث وهذه
مولوي أحمد علي، تهران : تصحيحبداوني، منتخب التواريخ، جلد أول،  ؛12 - 0 ص

محمد رضا نصيري، : تصحيح ،جلد أول ،هتاريخ فرشت ؛ فرشته،00 -22ص هـ،12  
 لهنديةا القارة شبه في المسلمين تاريخ ،يالسادات ؛   - 1  صش،  2  تهران 

 ؛1  -    ص، 222 القاهرة  ، ج وحضارتهم،
Lane pool, Medieval India, pp.18-19; Prasad, I., "The rise and 

growth of Khilji imperialism", Journal of Indian History, 1(1921-

1922), 147-  8       U   “T   N    -West frontier under the Khalji 

Sultans of Delh  ” Islamic Culture 39 (1963). 
عصامي، فتوحات السلاطين، : هو أشهر سلاطين الدولة الخلجية ولمزيد عنه انظر (2 )

سيد معين الحق، جامعة : ؛ أمير خسرو، خزائن الفتوح، تصحيح وتحشية00 -2  ص
 ؛ 2 2 عليكرة الإسلامية، 

H b b  M   “T   c mp       f ‘A  u     K   j : B      he English 

             f     K  z   u   u u   f Am   K u   u ”    c    c    

works of Professor Muhammad Habib, politics and society during 

the early medieval period. Edited by K. A. Nizami. Vol. 2 (New 

Delhi, 1981), 149–270; Niazi, G., The life and works of Sultan 

Alauddin Khalji, (New Delhi, 1994). 
 . 1 ؛ عصامي، فتوح السلاطين، ص   أمير خسرو، تغلق نامه، ص (1 )
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فـي  المسـلمين مشـاعر ذلـك أثـار، وقـد الهندوكيـة التقاليـد إحيـاء فحـاول هنـدوكي
 صـوب وتحـرك نـدائهم لبـى مـا سـرعانالـذي  الـدين غيـاثب فاسـتنجدوا السـلطنة
 يلحـق أن فـي ونجـح المسـلمين الأمـراء بعـض إليـه انضـم أن بعـد دلهـي العاصـمة
د وقـ. (2 ) تغلـق آل أسـرة حكـم بـدأ وبـذلك ،السـلطنة عـرش وتـولى بخسـرو الهزيمـة
 .(0 ) محمد ابنه الحكمفي  يخلفه أن قبل سنوات خمس قرابة الدين غياث حكم

 وصلت (م 2  -2   /هـ 22-2 2) تغلق بن محمد عهد وخلال
وامتد سلطانه ليشمل عدداً كبيراً من أقاليم الهند  لها، اتساع لأقصى دلهى سلطنة

 حملاته إحدى ثناءأ تغلق محمد توفى ثم. لم يتوافر أى سلطان قبله في تاريخ الهند
شاه  فيروز عمه ابن إلى من بعده بالملك فعهد ولد له يكن ولم السند بلاد على
وكانت بعض أقاليم الهند قد استغلت . (  ) (م11  - 2  /هـ220- 22)تغلق

استعادة هذه  شاه فيروز فحاول وفاة محمد بن تغلق واستقلت عن حكم السلطنة

                                                 
 . 1، ص 00 حسن، تهران، هدايت  وتصحيحبه سعي سرهندي، تاريخ مباركشاهي،  (2 )

 :ولمزيد عن فترة حكم خسرو انظر
L       “ u     N       -Din Khusrau Shah (1320 A     ” Journal 

of Indian History 23 (1944): 169–78 
أمير خسرو، تغلق نامه، ص : انظر غياث الدين تغلقلمزيد من التفاصيل عن فترة حكم  (0 )

 تاريخ برني، ؛   -2  ، ص رحلة بن بطوطة، ج بطوطة، ابنوما بعدها؛   2
 ؛22- 2سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص ؛ 2 -   ص شاهي، فيروز

Banerji, S., "Ghiyasuddin Tughluq Shah as seen in his monuments 

and coins ", Journal of the United Provinces Historical Society, 

15 (1942), 45 – 54; Jauhri, R., "Ghyathu’d-din Tughluq – his 

original name and descent ", in: Kumwar Muhammad Ashraf 

commemoration volume, (Wiesbaden, 1966), 62-66. 
،  جبطوطة،  بن رحلة بطوطة، ابن: انظر محمد بن تغلقلمزيد من التفاصيل عن فترة حكم  (  )

؛ عصامي، فتوح 2 2-22 ص شاهي، فيروز تاريخ ،يبرن ؛وما بعدها 2  ص
 ؛2  -22؛ سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص22 -   السلاطين، ص

Wolseley, H., "Five questions in the history of the Tughluq dynasty 

of Delhi", Journal of the Royal Asiatic Society (1922), 319-372; 

Lane pool, S., Medieval India, p.22-24; Husain, Tughluq dynasty, 

91-110; Chaghati, M., "Muhamed bin Tughluq Shah ", Poona 

Orientalist 9, (1944), 58-61; Nizami, K., "Some documents of 

Sultan Muhammad bin Tuhghluq", Medieval India: a miscellany 1 

(1969), 305-313;  Husain, M., The rise and fall Muhammad bin 

Tughluq, (Delhi, 1972). 
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ها كلها نظراً لانصرافه عن الأعمال العسكرية الأقاليم لكنه لم يتمكن من استرداد
 توفىم 11  /هـ220 سنة وفى. واهتمامه بالمشروعات العمرانية في سلطنته

لكن الأخير  ،الدين غياثويدعى  حفيده إلى بالملك عهد قد وكان .(  ) شاه فيروز
 وعامل اللهو واللعب، إلى الحكم ون شئ عن نصرفوكان صغيراً عديم الخبرة فا

 خلاف ذلك بعد ووقع وقتلوه، عليه فثاروا سيئة معاملةالسلطنة  وكبراء اءالأمر 
 الصراع وانتهى .بكر أبى عمه وابن الثاني تغلق محمد بين الحكم على وصراع
 بدأ جلوسه وبعد ،م20  / هـ 22عام  العرش على الثاني تغلق محمد بجلوس
 .عليه الثائرين والأمراء بكر أبى عمه ابن يطارد

 نحبه قضى ما سرعان إذ الحكم في كثيرا يعمر لم الثاني تغلق محمد لكن
 بعد توفى ولكنه شاه مايون ه ابنه بعده من العرش وارتقى م 2  /هـ222 عام
 أمراء تنافس الأخير عهد وخلال .تغلق محمود الدين ناصر أخوه فخلفه قليلة أيام

 استقلال إلى كذل وأدى النفوذ ومظاهر السلطة على بينهم فيما الدولة ورجال
 تشهد أن الدولة لهذه قدر ما سرعان ثم .الدولة عن والحصون  الإمارات من الكثير
 وتمكن الهند على تيمورلنك المغول زعيم حفيد زحفيد المغول حين  على نهايتها

 .(  )م     /هـ2 1عام  القضاء على سلطنة بنى تغلق
 :سلطنة آل تغلق فيالجانب العسكري 

امتد قرابة قرن من الزمان عبارة عن معارك  والذي كان عصر بنى تغلق
اندلعت  التي، وضد حركات التمرد مة المجاورة لهديالممالك الهنمتواصلة ضد 

                                                 
شمس سراج ؛  22 مؤلف مجهول، سيرتي فيروز شاهي، دلهي : عن فترة حكمه انظر (  )

عفيف، تاريخ فيروز شاهي؛ فيروز شاه، فتوحاتي فيروز شاهي، تصحيح عبد الرشيد، 
 ؛  22 عليكرة 

R  zu       “A   v  w  f            f     z        3  – 388 A     ” 

Islamic Culture 23 (1949): 281–97.; Qadir, K., "Firoz Shah 

Tughlaq: a personality study". Journal of Central Asiatic 9 (1986), 

n.2, 17-39; Lane pool, Medieval India, 28-29; Husain, Tughluq 

dynasty, 385-443. 
وما  2 2برني، تاريخ فيروزشاهي، ص: مزيد من التفاصيل عن أحداث تلك الفترة انظرل (  )

 ؛وما بعدها 2  بعدها؛ سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص
Banerjee, A., "A note on the succession of Firuz Shah ", Indian 

Culture 2, 1935-1936, 47-52; Basu, K., "Firuz Shah Tughluq as a 

ruler ", Indian Historical Quarterly, 17 (1941), 386-393. 
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لذلك اتصف حكم هذه الأسرة  العسكرية،التوسعية  مشروعاتهمبجانب  ضدهم،
وقد اكتسب الجيش  .العسكري خاصة خلال النصف الأول من عمرها بالطابع 

عبر عنه أحد  ، ولا أدل على ذلك مماغة في فكر سلاطين بنى تغلقية بالأهم
الأولى الإدارة الحازمة  دعامتين،أن الملك يرتكز على : مؤرخي البلاط بقوله

حين رأى أحد وزراء هذه السلطنة أنه  في. (  ) والنزيهة والثانية الجيش القوي 
 الشعب،وحماية  أولهما ازدهار المملكة غايتين،للدولة أن يكون لها  ينبغي

وتعبر تلك الرؤية عن الفكر . ( 9) وثانيهما القضاء على الوثنيين وتوسيع المملكة
 .كان يسود سلطنة بنى تغلق فيما يخص الجيش ومدى الاهتمام به الذيالعام 

امتدت عبر أرجاء  التيوضاعف من تلك الأهمية أن سلطنة بنى تغلق 
فقد كانت السلطنة قوة  معادى، الهند كانت أشبه بجزيرة منعزلة وسط محيط
لذلك كان جهد سلاطين بنى  ،لهاإسلامية وسط ممالك الهندوس الوثنية المعادية 

وشن الحرب  هناك،بل الكلى منصرفاً نحو تعزيز وجودهم  الأساسيتغلق 
 والعصيان،وضد حركات التمرد  عليها،يسيطرون  التيالجغرافية  فيباستمرار 

وهذه . يعاديه حكامها التييطمع بالتوسع فيها أو  لتياوفى الجغرافية المحيطة 
 .الغايات لم يكن لتحدث دون وجود جيش قوى يحققها

سلطنة آل تغلق في جانبها وهناك مرحلتين تاريخيتين متمايزتين من عمر 
الأولى امتدت من تأسيس السلطنة على يد غياث الدين تغلق حتى : العسكري 

وتميزت بتكوين جيش ضخم قوى وتحقيق  ،تغلقن ة عصر خليفته وابنه محمد بنهاي
وقد ساعد على ذلك . انتصارات عديدة تمكنت من تثبيت ركائز الحكم لآل تغلق

صغير إلى أحد قادة  جنديترقى من  ياً عسكر  أن مؤسس هذه الأسرة كان رجلاً 
، سار على وحين واتته الظروف وانفرد بعرش الهند في عصر الخلجيين،الجيش 
 .لاهتمام بالجيش وتقويتها فيدربهم 

حيث  بالجيش،غير مسبوق  اً أما عهد السلطان محمد بن تغلق فشهد اهتمام
وكان دافعه  الإسلامية،تاريخ الهند  فياهتم بتكوين جيش قوى كان الأضخم عدداً 

بسط سيطرته على الهند والقضاء على ما  فيالأول هو رغبته  :أمرينذلك  في
ذلك حيث بسط نفوذه  فيوقد نجح . داخلية ردحركات تميترتب على ذلك من 

                                                 
 .2  ، صي، تاريخ فيروز شاهيبرن (  )
 .  تاريخ فيروز شاهي، صعفيف،  (2 )
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، كما (2 ) الهند تاريخ في قبله من سلطان لأي تتوافر على العديد من المناطق لم
 . (2 ) اندلعت ضده التي التمردحركات للكثير من  التصدي فينجح 

كانت مشروعاته العسكرية الكبيرة لغزو كل من خراسان  الثانيوالأمر 
كان السلطان محمد يخطط لغزو خراسان بتشجيع من الأمراء والعراق والصين، فقد 
هام من  اً ون بلاطه وشكلوا جزءؤ ، والذين كانوا يمل(1 ) والحاشية الخراسانيين

أن هذا  وعلى الرغم من. (2 ) حيث جذبهم سخاؤه وحسن تعامله معهم جيشه،
لكن يبدو أن  ،كان من ضمن مخططات محمد بن تغلق فإنهالمشروع لم يتحقق 

مرت بها السلطة قد أجهضت هذا  التيقبات مالية نتيجة الظروف الاقتصادية ع
 . المشروع

، ربما لمناطحة المغول الذين سبق (0 ) كما كان يخطط لغزو الصين
سرعان ما عدل عن هذا المشروع بعد أن أدرك عدم أنه يبدو  لكن سلطنته،وهددوا 
 التيالسفارة  فيهر ذلك التعامل معه وظ فيوفضل الطرق الدبلوماسية  جدواه،

خطط لغزو  هيضاف لذلك أن. (  ) أرسل فيها ابن بطوطة لملك الصين
الخليفة العباسي الموجود سواء  العباسيبالبيت ربما متأثراً بعلاقته ، (  )العراق
أو الأمير .والذي وصلت أخباره إلى بلاط السلطان وسارع بالاتصال به (  )بمصر

                                                 
 .21 ص شاهي، فيروز تاريخ برني، (2 )
 .وما بعدها 22 بطوطة، ص بن رحلة بطوطة، ابن: لدى انظر نماذج لتلك الحركات( 2 )
 .22 ص ،شاهي فيروز تاريخ ،برني (1 )
 .   ص،  جبطوطة،  بن رحلة بطوطة، ابن (2 )
 .0  ، ص فرشته، جتاريخ  (0 )
 .وما بعدها 2  ص بطوطة، بن رحلة بطوطة، ابن (  )
 .22 ص شاهي، فيروز تاريخ برني، (  )
بغداد  فيمصر بعد سقوطها  فيقامت  التيطيبة بالخلافة العباسية  ة السلطانكانت علاق (  )

 شاهي،، تاريخ فيروز مصر انظر، برني فيلق بالخليفة العباسي عن علاقة محمد بن تغ
فة وعن تفاصيل علاقته بالخلا .22  –  2 ص شاهي،تاريخ فيروز  عفيف، ؛21 ص

؛ الشجاعي،  1 -10 مجهول، سيرتي فيروز شاهي، ص: العباسية في مصر انظر
-222 )برباره شيفر، فيسبادن : تاريخ السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأولاده، تحقيق

محمد : ؛ المقريزي، السلوك لمعرفة الدول والملوك، تحقيق21 -22 ، ص ، ج(212 
 .112، ص  2 ، القاهرة  وآخرين، جمصطفى زيادة 
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، وهذا المشروع هو الآخر لم يقدر له أن (  ) كتهممل فياستضافه  الذي العباسي
 .(2 ) يكتمل

أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد وفاة محمد بن تغلق وتولي ابن عمه فيروز 
الحكم ، واستمرت حتى سقوط آل تغلق ( م11  - 2  /هـ220- 22)شاه 

در الذى على يد المغول ، وخلال تلك الفترة قل الاهتمام تدريجياً بالجيش بنفس الق
، فقد انصرف السلطان فيروز شاه عن المشروعات (2 ) بداية الأسرة فيكان 

العسكرية إلى المشروعات العمرانية والحضارية مما أثر على حجم الجيش ومهامه 
 فيعهد أسلافه الذين انصرفوا لحياة اللهو ودخلوا  في، ثم تطورت الأوضاع 

الجيش مما أدى في النهاية لسقوط صراع على العرش صرفهم عن العناية الكاملة ب
 .كما سبق وأن ذكرنا هذه الأسرة على يد المغول

 :نظام الجيش وترتيبه
كان للجيش التغلقي نظام دقيق قائم على تقسيم قواته إلى فرق عسكرية 

، بجانب وضع سلم هرمي لرتبه العسكرية ددة وفق أسلحتها وأدائها القتاليمتع
وكان . والإشراف على أدائه ونشاطه العسكري  مهامه،لتسهيل تنظيم إدارته وتوزيع 

 . هذا النظام يدار من خلال ديوان خاص بالجيش يقوم بتنظيم هذه الأمور وترتيبها
 : ديوان الجيش -أ

كان من  تغلق،دولة بنى  فيحازها الجيش  التيالفائقة  الأهميةمع 
وقد أشارت  ،شئونهالدولة لإدارة  فيأن يكون هناك ديوان خاص به  الطبيعي

. (2 ) سمه صراحةاد هذا الديوان لكنها لم تشر إلى بعض المصادر العربية لوجو 

                                                 
بلاد ما وراء  فييقيم ( غياث الدين محمد)يدعى  العباسيكان هناك ابن للخليفة المستنصر  (  )

، ولما تأكد السلطان من صحة قديره للخلفاء العباسيين أرسل لهالنهر فلما لمس من محمد ت
العطاء كما أرسل  رجال الدين في سلطنته، رحب به وأجزل له نسبه عن طريق أحد كبار

يقم فلما قدم عليه قام باستقباله استقبالا لم  .اليهموال والهدايا لغياث وطلب منه القدوم الأ
 . 2 صرحلة بن بطوطة،  :انظر. ابن بطوطة وصفحسب شخص آخر  أيمع  به

 : للمزيد من التفاصيل عن سياسية محمد بن تغلق الخارجية ومشروعاته التوسعية انظر (2 )
Siddiqi, I., "Sultan Muhammad bin Tughluq's foreign policy: a 

reappraisal ", Islamic Culture, 62(1988), 1-22. 
 .00 -22 ص، شاهي، تاريخ فيروز عفيف (2 )
 . 2ص ، ج الأبصار،مسالك العمري،  (2 )
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، (1 ) (ديوان عرض)هو حين أشارت بعض المصادر الفارسية إلى أن اسمه  في
وكان يرأس هذا الديوان أحد كبار القادة . (2 ) ومعناه ديوان العسكر أو الجيش
، (0 )(مريتإ)المصادر العربية عليه اسم  طلقتالعسكريين من رتبة الملوك، وقد أ

حين أشارت له بعض المصادر الفارسية باسم  في، (  ) (عرض المماليك)أو
 فيوكان صاحب هذا الديوان . (  ) (عارض الممالك)، أو(  ) (عرض الممالك)

وقد ذكر لنا . (  ) (بهاء الدين)عهد السلطان غياث الدين أحد الملوك ويدعى 
الشروط التي جيب أن تتوافر فيمن يتولى  (فتاوى جهانداري )في كتابه  (2 ) برني

رئاسة هذا الديوان، حيث ذكر أنه كان يحمل لقب وزير الحرب، ومن الشروط 
أن يكون مقرباً من السلطان، ومن أهل الثقة لديه، وأن يكون : الواجب توافره فيه

وأخيراً أن يكون ولاؤه للسلطان بلا حدود، ولديه المقدرة على إدارة أمور الجيش، 
عهد السلطان محمد بن تغلق ملك  في رئيس هذا الديوانوكان  .على المذهب السني

، وفى عهد فيروز شاه كان متوليه ملك يدعى (2 ) (عماد الملك سرتيز)يدعى 
 .(1 ) (بشير)، ثم تولاه بعده ملك يدعى (2 ) (ملك رضى)

بأمور  وكانت مهمة صاحب هذا الديوان الإشراف على كل ما يتعلق
، وقد ترك لنا ابن (9 )بداية من اختيار الجنود للالتحاق بالجيش  ،(2 ) الجيش

                                                 
 .22 صتاريخ فيروز شاهي،  عفيف، ؛20صشاهي، تاريخ فيروز  برني، (1 )
محمد : لغتنامه، زير نظر دهخدا،: انظر. ن الجيشجزء م أو جيش: عارضعرض أو  (2 )

 .2222 ، ص0 ه، جلد22  معين، سيد شهيدي، تهران 
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج22، ص العمري، مسالك الأبصار، ج( 0 )
 . 2، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (  )
 .0  شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (  )
 .22 ، صشاهي تاريخ فيروزعفيف،  (  )
 .   شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (  )

(45)
 Habib, M., The Political Theory of the Delhi Sultanate, 

including a translation of Ziauddin Barani's Fatawa-i 

Jahandari, (Delhi, 1961), 23. 
 . 2، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (2 )
 .22 شاهي، صتاريخ فيروز عفيف،  (2 )
 .2  ؛ سرهندي، تاريخ مباركشاه، ص 21شاهي، صتاريخ فيروز برني، ( 1 )
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2 )
 . 0 ، صتاريخ فيروز شاهيبرني،  (20)
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شهدها بنفسه ،  يوالتحاقهم بالجيش والتبطوطة وصفاً دقيقاً لعملية اختيار الجنود 
مكان مرتفع ، ثم يتقدم من يريد  فيحيث يذكر أن عرض المماليك كان يجلس 

 ؛رقة التي يرغب في الانضمام إليهاوع الفالالتحاق بالجيش فيتم اختباره حسب ن
فإذا أراد الرجل أن ينضم للفرسان عليه أن يمتطى فرسه وهو حاملًا رمحه فيقوم 

بفرسه ثم تصويب الرمح صوب طبلة منصوبة ، ثم ينطلق بفرسه ويلتقط  بالجري 
أما إذا أراد أن يكون من رماة السهام . برمحه خاتماً معلق على حائط صغير

، وإذا أراد أن يكون من ليختبروا قدرته على استخدامها سيالقفيعطى بعض المشاة 
الأرض ويجرى بفرسه ويحاول أن يصيبها  فيرماة السهام الفرسان توضع له كرة 

 .( 2) بسهامه
وكان من مهام صاحب هذا الديوان أيضاً توفير ما يحتاجه الجيش من 

للمعارك من خلال تفقد  ، والوقوف على استعداد الجيش( 2) عسكري مؤن وعتاد 
، والتجهيزات الخاصة بكل فرقة من فرقه لجيش مرة واحدة كل عام على الأقلا

ومستحقات كبار  ومستحقاتهم،، وكذلك تحديد رواتب الجند ( 2) وتوفير ما تحتاجه
عمله  فيوكان يساعد صاحب الديوان . ( 2) رجال الجيش من الاقطاعات وغيرها

 .(22) ولايات الدولة يأو ف المركزي ء في الديوان اب سواعدد من الكتبة والنو 
 

كعادة الجيوش النظامية القديمة يتكون من  كان الجيش الهندي :فرق الجيش -ب
 :عدة فرق تشكل قوته الأساسية وهذه الفرق هي

 : الفرسان
، وفى الجيش التغلقي كانت (22)وهم أهم فرق الجيش والسلاح الفعال فيه 

ه وميسرته، وكان لها دور فعال في كثير من الحروب فرق الفرسان تشكل ميمنت

                                                 
 .20ص،  ج بطوطة،رحلة بن  ( 2)
 .22 شاهي، صتاريخ فيروز عفيف،  ( 2)
 .20ص، تاريخ فيروز شاهيبرني،  ( 2)
 . 2، ص2ج الأعشى،صبح القلقشندي،  ؛ 2، ص الأبصار، ج مسالكالعمري،  ( 2)
 .2  ص، برني، تاريخ فيروز شاهي (22)
، 2 2 محمد عبد الغنى حسن، القاهرة : حلية الفرسان وشعار الشجعان، تحقيق هذيل،ابن  (22)

 .2 ص



87 
    

 

، لذا حظيت باهتمام سلاطين هذه الأسرة حتى في فترة (22)التي خاضها بنو تغلق 
وكان يتم اختيار أفراد . (21)التي قل فيها الاهتمام بالجيش في عهد فيروز شاه 

الخيل هذه الفرقة بعناية بالغة، حيث يتم اختبار مهارتهم قدرتهم على ركوب 
وقد رأى بعض المؤرخين  .(22)والقتال بها قبل أن يتم انخراطهم في هذه الفرقة 

أن عدد هذه الفرقة في الجيش التغلقي كان اقل من الفرق الأخرى مثل المشاة  (20)
بسبب ندرة الخيول في الهند وعدم قابليتها للعيش في البيئة الهندية، إلا أن هذا 

الغة لأن سلاطين بنى تغلق تغلبوا على نقص الرأي ربما تكون فيه بعض المب
 الخيول في الهند بجلب أعداد كثيرة منها من المناطق المجاورة مثل الجزيرة العربية

 .وغيرها
 الأولى،الجيش خلال الفترة  فيوليس لدينا تقدير حقيقي لعدد هذه الفرقة  

خاناً وأن  10أن محمد بن تغلق كان لديه قرابة  ( 2) وقد ذكرت لنا بعض المصادر
ووفقاً لهذا الحساب فإن عدد الفرسان  فارس، 0000 كل واحد منهم كان يرأس 

دقة هذا العدد  فيلأن هناك شك  بالطبع،وهو رقم مبالغ فيه  ،100000يقارب 
 وفى حديث ابن بطوطة. كما سنرى بعد ذلك عند الحديث عن الرتب العسكرية

 00000 كر أنه شارك بها عهد هذا السلطان ذ فيعن إحدى المعارك  ( 2)
لكنها كانت معركة فرعية يقودها أحد قادة الجيش وليس السلطان نفسه مما  فارس،

عهد فيروز شاه فقد  فيأما . الجيش فيلا يعطينا صورة عن العدد الفعلى للفرسان 
ظل  فيوهو عدد مقبول  فارس، 10000 ( 2) عفيفكان عدد الفرسان كما ذكر 

 .تقليص حجم الجيش ونفقاته فيذا السلطان اتبعها ه التيالسياسة 
 

                                                 
 . 2ص ، ج مسالك الأبصار، العمري، (22)
 .0  -2  صشاهي، تاريخ فيروز  عفيف، (21)
 .20ص،  جرحلة بن بطوطة،  ابن بطوطة، (22)
 . 2 ، ص 22 ديدرنغ، شتوتجارت : ، نشر ، الوافي بالوفيات، جالصفديانظر،  (20)

 . 2ص، 2ج؛ القلقشندي، صبح الأعشى،  2ص،  جالعمري، مسالك الأبصار،  ( 2)
 . 0 ص،  جرحلة بن بطوطة،  ( 2)
 ؛ 21 ص شاهي،ريخ فيروز تا ( 2)

Digby, S., War Horse and Elephant in the Delhi Sultanate: A Study 

of Military Supplies, (Oxford, 1971), 24-25. 
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 : المشاة
، وكانوا يسمون ( 2)الأقسام الرئيسية للجيش التغلقي  ثانيتمثل هذه الفرقة 

، وكان ، وتحتل عادة مقدمة الجيشPaik (22)أو البايك  (22) البِيادة أو الرَجالة
أفرادها ، كما كان يتخذ من (22) أغلب أفرادها من العبيد أو المماليك الأتراك

وتتميز هذه الفرقة بأن أفرادها كانوا يستخدمون . (21) للسلطان الشخصيالحرس 
 .أسلحة متنوعة كالسيوف والدروع وغيرها

الجيش خلال  فيوبالمثل ليس لدينا أيضاً تقدير دقيق لعدد هذه الفرقة  
أن محمد بن تغلق كان لديه  (22) وقد ذكرت بعض المصادر الأولى،الفترة 

وكان  أيضاً،من المماليك الأتراك المشاة  0000 و العبيد،المشاة  من 00000 
كما ذكر . وجود السلطان فيعاصمة السلطنة ولا يقاتلون إلا  فيهؤلاء يرابطون 

لم يكن يقودها السلطان  التيإحدى المعارك  فيأن عدد المشاة  (20) ابن بطوطة
المشاة قد تجاوز  ومن خلال هذا الروايات نستنبط أن عدد ،00000 قد جاوز 
أما عدد المشاة خلال عهد . على أقل تقدير خلال عهد هذا السلطان 0000  

 .10000  ( 2) فيروز شاه فقد بلغ كما ذكر عفيف
  :الفيلة

ميزت الجيوش الهندية بوجه عام والجيش التغلقي  التيمن الفرق  وهي
وكان أفرادها  ،المعارك فيوتعد من أهم فرق الجيش وأكثرها تأثيراً  خاص،بوجه 

 الجنود،تصنع أبراج توضع بأعلى الفيلة ويشحن بها حيث كانت  الفيلة،يمتطون 
السهام وقوارير النفط منها  برميويكون بالبرج فتحات ليقوم المقاتلة الموجودين فيه 

 فيذكر عدد المقاتلة الذين يوجدون  فيوقد اختلفت المصادر . ( 2) على الأعداء
                                                 

 .1  ابن هذيل، حلية الفرسان، ص ( 2)
 .2  ص،  جابن بطوطة، رحلة بن بطوطة،  (22)

 .12صشاهي، تاريخ فيروز برني،  (22)

 . 2ص، 2جدي، صبح الأعشى، القلقشن (22)

 . 2ص،  جالعمري، مسالك الأبصار،  (21)

 . 2ص،  جالعمري، مسالك الأبصار، ؛  2ص، 2جالقلقشندي، صبح الأعشى،  (22)
 . 0 ص،  جرحلة بن بطوطة،  (20)
 .21 صشاهي، تاريخ فيروز  (  2)
 .22، ص2صبح الأعشى، ج ( 2)
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بينما  رجال، 0 -2أن عدد المقاتلة يتراوح بين  ( 2) مري العإذ يذكر  برج،كل 
مقاتلًا يزيدون أو ينقصون عن ذلك حسب  0 أن عددهم  ( 2) يذكر ابن بطوطة
فيلة ميمنة  :لقسمينالجيش  يكان يتم تقسيم الفيلة المشاركة فو . حجم الفيل نفسه

ويسمى  رة، وفيلة ميس(قائد فيلة الميمنة)يل ميمنة پك وكان قائدها يسمى شحن
 .(22) (قائد فيلة الميسرة)يل ميسرة پقائدها شحنك 

العدد ب تمدنالأن المصادر لم  الفرقة،من الصعب تحديد عدد أفراد هذه و 
ذكرت  الذيالوقت  في فيل،يرتبط بكل فيل بل جعلته وفقاً لحجم كل  الذيالدقيق 

 تغلق ل عهد السلطان محمدفخلا حجمها،فيه أعداد الفيلة دون تحديد طبيعة 
، بينما قل عددها (22) فيل 000 –200 الجيش ما بين  فيعداد الفيلة أ تراوحت 
إحدى حملاته  فيمعه  أصطحب الذيعهد السلطان فيروز شاه تغلق  فيللغاية 
 2وهو  العمري ذكره  الذيفإذا أخذنا العدد الأدنى . (22) فيلًا فقط 20 الكبرى 

قة خلال عهد محمد بن تغلق لم يكن يقل عدد أفراد هذه الفر  إنيمكن القول  فراد،أ
  .  مقاتل خلال عهد فيروز شاه 0 1 و مقاتل، 1000 عن 

 :الحواشى
كان الجيش يضم إلى جانب الجند حواشي متعددة مثل العيون  

والجواسيس الذين ينقلون الأخبار للسلطان من كل أنحاء السلطنة أو يتجسسون 
وقد . سلطنته فيلم بكل ما يحدث على بعض رجاله حتى يكون السلطان على ع

أنحاء الهند عرفوا  فيأن السلطان محمد بن تغلق كانت له عيون  21ذكر ابن بطوطة
تلك المناطق، كما كان له بعض الجواسيس  ينقلون له أخبار( المخبرين)باسم 

على رجاله من القادة والملوك، وقام أحدهم بإبلاغ السلطان على عزم أحد الملوك 
 .طاعة السلطان مما جعله يستعد ويجهز جيشاً لمواجهته الخروج على

                                                 
 . 2، ص مسالك الأبصار، ج ( 2)

 .22 ، ص بن بطوطة، جرحلة  ( 2)

 .  شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (22)
  . فيل 000 فيل، بينما ذكر العمري أن عددها  200 حيث ذكر الصفدي أن عددها ( 22)

،  ؛ العمري، مسالك الأبصار، ج 2 ، ص الصفدي، الوافى بالوفيات، ج: انظر
 . 2ص

 .   ، صتاريخ فيروز شاهيعفيف،  (22)
 .   ،  2، ص ة، جرحلة بن بطوط (21)
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ولكي تصل الأخبار للسلطان سريعاً، أنشأ محمد بن تغلق نظاماً دقيقا للبريد  
بريد يستخدم فيه الخيل كوسيلة : تميز بالسرعة والتنظيم الفائق، وكان منه نوعان

ال؛ وبريد يستخدم لتوصيل الرسائل، وكانت تقام فيه محطة للبريد في كل أربعة أمي
الرَجَالة في توصيل الرسائل، وفيه كانت تقام محطة للبريد في كل ثلث ميل يتجهز 

وكان النوع . فيها الرجال لحمل الرسائل من الرسل القادمين من المحطات السابقة
الثاني أسرع من الأول حتى أن الرسالة كانت تصل بواسطته من السند في شمال 

 .(88)في خمسة أيام فقط  الهند إلى مدينة دلهي
 :ورواتبهم العسكررتب  -ج
 :الرتب -1
شكل هرمي تنظم العمل داخل الجيش ب التي وهى :وامتيازاتها العسكرية الرتب -أ

العادة بشكل تقليدى مكتسب من  في، وكانت تتحدد من القائد إلى الجندي
على هذا  ، وكان هذا النظام يقومالعسكرية السابقة في سلطنة دلهي التنظيمات
 :الترتيب

 : قيادة الجيش
في العادة تكون للسلطان نظراً لأهميتها البالغة، فكان كانت قيادة الجيش 

السلطان يخرج بنفسه على رأس الجيش خاصة في المعارك الكبرى أو التمردات 
خروج السلطان محمد بن تغلق للقضاء على ثورة الخطيرة كما حدث في 

 البنغالرأس جيشه لمواجهة مملكة  يروز شاه علىخروج ف في، أو (10)كُشلوخان
 فيبعض الأحيان كان يكلف بعض كبار القادة بتولى قيادة الجيش  فيلكنه . ( 1)

 .( 1) بعض المعارك
                                                 

 . 2، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (22)
، وصديقاً مقرباً للسلطان محمد بن تغلق بعد كان كُشلو خان أميراً على السند :ثورة كُشلوخان (10)

، لكنه خالف أوامر السلطان وخشى عقابه فانقلب ن ساعده أثناء توليه عرش السلطنةأ
ابن بطوطة، رحلة بن : وتصدى محمد بن تغلق لها انظر للمزيد عنه وعن هذه الثورة. عليه

 .22 -21 ، صتاريخ فيروز شاهي، برني ؛ 0 ص،  جبطوطة، 
 .   ص شاهي،تاريخ فيروز عفيف،  ( 1)
؛ عصامي،  0 -22 ، ص ج، ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة: انظر على سبيل المثال ( 1)

تاريخ فيروز ، ؛ برني 2 -22 ، ص1 2 أوشا، مدراس : فتوح السلاطين، تصحيح
 .21 ص، شاهي
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 : ( 1) الخانات
لذلك  السلطان،وهم أقرب الأفراد إلى  العسكرية،ويأتون على قمة الرتب 

أو من كبار الشخصيات  ان،السلطكان يتم اختيارهم غالباً من إخوة وأبناء 
، ويسمح له ( 1) فارس 0000 كل خان يشرف على  السلطنة وكان فيالعسكرية 

 .(12) (الخيول المُعَدة للركوب)جوائب  0 و أعلام، 2الحرب  يأن يصحب معه ف
فخلال عهد  الأسرة،وقد اختلف عدد الخانات خلال عهد سلاطين هذه 

عهد محمد  في، أما (12) ناء السلطان نفسههم أب( 2)عدد الخانات  الدين كانغياث 
( 10)أن عدد الخانات كان  (12) والقلقشندي العمري محمد بن تغلق فقد ذكر كلا من 

والأدق أن عددهم كان  كبيرة،وهو فيما يبدو عدد غير دقيق ويحمل مبالغة  خاناَ،
خانات منهم إخوة السلطان  1أسماء  (11) برنيفقد ذكر لنا  ،فقط خانات( 1)

وخلال عهد فيروز . وأضيف إليهم ثلاثة من الخانات من خارج الأسرة الخمسة،
وثلاثة خانات من خارج  الأربعة،منهم أبناء السلطان  خانات،( 2)شاه كان هناك 
 .(12)أسرة آل تغلق 

 : الملوك
ويسمح لكبارهم  في سلم الرتب العسكرية،المرتبة الثانية  يويأتون ف

، وكان عددهم كبيراً ويتولى بعضهم (20) ناتمع الخابالجلوس في حضرة السلطان 

                                                 
عن طريق خانات  الإسلاميلقب تركي معناه الرئيس، وقد دخل هذا اللقب العالم : الخان ( 1)

التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة  فيحسن الباشا، الألقاب الإسلامية : انظر. التركستان
 . 2 ، ص212 

 . 2، ص2، جالقلقشندي، صبح الأعشى ( 1)
فقط ولكن يبدو أنها سبعة أعلام  القلقشنديويذكر  . 2، ص مسالك الأبصار، ج عمري،ال (12)

 .21ص، 2ج، صبح الأعشى: انظر، أنه خطأ من النساخ
 .   ص شاهي،تاريخ فيروز برني،  (12)
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج20 ، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (12)
أخطأ حين  لكنهوقد ذكر ابن بطوطة أسماء اثنين منهم .  2 ص شاهي،تاريخ فيروز  (11)

رحلة  :انظر. حين أنه كان أخوه فيالسلطان  أخيابن  هوذكر أن أحدهم وهو بهرام خان 
 .21 ص ، ج بطوطة،بن 

 .2 2ص شاهي،تاريخ فيروز  برني، (12)
 .21 ص ، ج بطوطة،رحلة بن  بطوطة،ابن  (20)
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، ( 2) فارس 000 وكان كل ملك يشرف على  بالسلطنة،حكم المقاطعات الكبيرة 
 2- وما بين  أعلام، 1-  ه أن يصحب معه في الحرب مابينويسمح ل
، ثم زاد عددهم ( 2) ملكاً (   )وكان عددهم خلال عهد غياث الدين . ( 2)جوائب

العدد خلال عهد فيروز شاه  ، ثم قل( 2) ملكاً ( 2 )ليصبح  عهد محمد بن تغلق في
 .(22) ملكاً ( 1 ) ليصبح

 
 : الأمراء

ويأتون في المرتبة الثالثة في سلم الرتب العسكرية، وكان هناك فئتان في 
، وهو كما يوحي به اسمه يشرف على ألف (أمير ألف)أمير هزاره : الجيش منهم
 ، ويشرف على مائة جندي من الجيش(ئةأمير ما)، وأمير صده (22)من الجند 

 فيويسمح له أن يصحب معه  ،فارس 00 يشرف على  أميروكان كل  .(22)
ولا نعرف عددهم في الجيش على وجه  .(21)وجنيبان  أعلام، ثلاثةالحرب 

محمد خلال عهد منهم فقط، اثنان (  )التقريب، فلم تذكر لنا المصادر سوى أسماء 
 .(00 ) ل عهد فيروز شاه، واثنان خلا(22) لقغبن ت
 

                                                 
 . 2ص ،2ج الأعشى،صبح  القلقشندي، ( 2)
 . 2ص ، ج الأبصار،مسالك  العمري، ( 2)
 .   ص شاهي،تاريخ فيروز  برني، ( 2)
، وقد ذكر ابن بطوطة أسماء سبعة منهم، 22 - 2 ص شاهي،تاريخ فيروز برني،  ( 2)

 .22 -21 ص ، جرحلة بن بطوطة، : انظر
 .1 2-2 2شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (22)
وهو يشبه .  2؛ عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص  2عصامي، فتوحات السلاطين، ص (22)

محمد البقلي، التعريف بمصطلحات : قارن . أمير ألف أو مقدم ألف في جيش مماليك مصر
 .  ، ص 21 صبح الأعشى، القاهرة 

. وهو يشبه أمير مائة في جيش مماليك مصر.    سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص (22)
 .  ؛ البقلي، التعريف، ص  ، ص القلقشندي، صبح الأعشى، ج: قارن 

 . 2ص، 2ج؛ القلقشندي، صبح الأعشى،  2ص،  جالعمري، مسالك الأبصار،  (21)
 .02 ص،  جابن بطوطة، رحلة بن بطوطة،  (22)
 .2 2ص شاهي،تاريخ فيروز برني،  (00 )
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 : ( 0 ) الإصفهسلارية
 فيولا يسمح لهم بالجلوس  القيادة،سلم  فيأقل الرتب العسكرية  وهي

وكان بعضهم  الحرب، فيحضرة السلطان أو حمل أعلام أو اصطحاب الجوانب 
، وكان كل واحد منهم يشرف على عدد ( 0 ) يتولى حكم بعض الولايات الصغيرة

ولم  بالجيش،إحصاء عن عددهم  أيوليس لدينا . ( 0 ) ةمن الفرسان دون المائ
عن أحد  ( 0 ) نجد ذكر لمن حمل هذه الرتبة باستثناء ما ذكره عفيف

 .عهد فيروز شاه فيالإصفهسلارية 
 

لم تحدد لنا المصادر طبيعة عمله في الجيش التغلقي، وإن كانت قد : گالقراب
سرة في كل قسم رئيسي من مي گقرابميمنة و  گقرابذكرت انه كان هناك بالجيش 

، لكن يبدو أنها كانت من الرتب الهامة في الجيش لأن بعض من (02 ) الجيش
يحملها كان يقوم أحيانا بقيادة بعض حملات الجيش في الفترة التي سبقت آل 

 .(02 ) تغلق
 

 : الجنود
الجيش دون  فيالمشاركين  الرتبة الأقل في الجيش، وتضم كلوهي 

 .خماً وموزعون على فرق الجيش المختلفة، وكان عددهم ضالقادة

                                                 
، وهو مصطلح يجمع بين (هسلار، اسفهسلار، اسفهسالارپس)وتكتب بصور مختلفة  ( 0 )

إسفه وهي كلمة فارسية تعنى مُقدِم، وسلار : والتركية، وهو مكون من مقطعينالفارسية 
مقدم العسكر أو أمير : وهي كلمة تركية تعنى العسكر، والمعنى العام للمصطلح

؛ حسن أنوري، 22 -22 حسن الباشا، الألقاب الإسلامية، ص: انظر. الجيوش
ولكن يبدو هنا .    ، صش2 2 تهران اصطلاحات ديواني دوره غزنوي وسلجوقي،

عادى ويبدو هذا من تذيله لسلم  عسكري أن اللقب فقد معناه أو قيمته وأصبح مجرد لقب 
 .الرتب العسكرية في الرواتب والامتيازات

 . 2، ص العمري، مصالح الأبصار، ج ( 0 )
 . 2، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج ( 0 )
 .2 ص شاهي،تاريخ فيروز  ( 0 )
 . 2اريخ مباركشاهي، صسرهندي، ت (02 )
 .12 عصامي، فتوح السلاطين، ص (02 )
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وبجانب هذه القيادات العسكرية، كان يتم في بعض الأحيان وقت الحرب 
أمير : )اسناد بعض المهام العسكرية لبعض كبار الموظفين المدنيين مثل

فقد شارك أمير أخور في بعض المعارك ضمن . (01 ) (أمير شكار)، و(02 )(أخور
ك أمير شكار في عهد فيروز شاه في إحدى ، كما شار (02 ) قيادات الجيش

 .(0  ) جندي 000 المعارك وكان تحت قيادته 
 

 الجيش التغلقي فيجدول يوضح الامتيازات الخاصة بكل رتبة عسكرية 
 

الرتبة 
 العسكرية

 الامتيازات الخاصة بها
الفرسان التابعين 

 له
الأعلام المسموح 

 بها
الجنائب المسموح 

 بها
 جنائب 0  أعلام 2 فارس 0000  الخان
 جنائب2 –   أعلام 1 -   فارس 000  الملك
 جنيبان أعلام   فارس 00  الأمير

 00 أقل من  الإصفهسلار
 فارس

 - -

 
 :نظام الترقية -ب

بل كان هناك نظام للترقية داخل الجيش  جامدة،لم تكن الرتب العسكرية 
ى من رتبته الأقل للرتب يسمح لمن يثبت مهارته وقوته مهما كانت رتبته أن يترق

كانت قاصرة على أفراد الأسرة الحاكمة وعدد  التيباستثناء رتبة الخان  الأعلى،
 في للجنديفكان يمكن . قليل من القادة المقربين من السلطان كما سبق أن ذكرنا

هذه الفرقة أن يترقى لمرتبة الأمير أو الملك لو أثبت جدارته كما حدث مع مؤسس 

                                                 
،  القلقشندي، صبح الأعشى، ج: انظر. وتعني هذه الوظيفة مشرف الاسطبلات الملكية (02 )

 .1 ص
 بيروت، معيد النعم ومبيد النقم ،السبكي: انظر. وهو المشرف على رحلات الصيد الملكية (01 )

                                                         .2 ص ،212 
 . 2؛ سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص  برني، تاريخ فيروزشاهي، ص (02 )
 .2  تاريخ فيروزشاهي، صعفيف،  (0  )
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بفضل  الترقيكان جندياً عادياً ثم تمكن من  الذي تغلق،ياث الدين هذه الأسرة غ
وكان يمكن حتى للعبيد والمماليك أن . (   ) شخصيته ومهارته إلى رتبة الملك

 بشير،يترقوا إلى الرتب الأعلى كما حدث مع كل من عماد الملك سرتيز والملك 
بل  ملكاً،واحد منهما اللذان كانا من المماليك الأتراك ثم ارتقيا حتى أصبح كل 

 .(   ) وتوليا رئاسة ديوان الجيش
 :  الرواتب -2

كان نظام الرواتب في بداية عصر آل تغلق مرتبطاً بالإقطاع العسكري، 
حيث كان السلطان غياث الدين تغلق يمنح كبار رجال الجيش إقطاعات من 

وكان هذا . (999)الأرض، ويقوم هؤلاء بالإنفاق من ريعها على الجنود التابعين لهم 
 الإسلامي العالم مناطق معظم في السائد النظامالنمط من الإقطاع العسكري هو 

 الإقطاع نظام إلا أن. (999) والحجاز والشام مصرفي  المماليك دولة في خاصة
فقد أصبح  هذا النظام، عنكان يختلف  خلفائه عصر في الهند العسكري في

 العمري  من كلا إليها أشار والتي ،مينالنظا بين الأساسية الاختلافات بعضهناك 
 كان في عهد محمد بن تغلق أن النظامهذا  ذكرا حين صراحة ( 99) والقلقشندي

 السيد تابعي يخص فيما الاختلاف هذا ،والشام مصر في عنه الهند في مختلفاً 
 السيد من يحصلون  لا الجند من الإقطاعي السيد تابعي ، حيث أصبحالإقطاعي
 على لسيدهم ولائهم مقابل في يحصلون  كانوا بل ،مقابل يأ على الإقطاعي

 . ديوان الجيش مباشرة من رواتب
لم تكن رواتب الجند تعطى بنمط واحد في الجيش الهندي، بل كان هناك و 

وكان يخصص لكبار قادة  الأول في صورة إقطاعات من الأرضنمطان لذلك، 

                                                 
 .12 ص،  ج، ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة (   )
 .2  ، صي؛ سر هندي، تاريخ مباركشاه 22، ص فرشته، تاريخ فرشته، ج (   )
 .   شاهي، صتاريخ فيروز ي، برن(    )
 في الإقطاعية طرخان النظم على إبراهيم :انظر المملوكي العسكري  الإقطاع نظام عن (   )

 آشتور، وما بعدها؛ 22 ص ،221 الأوسط في العصور الوسطى، القاهرة  الشرق 
عبد الهادي . للشرق الأوسط في العصور الوسطى، ت والاجتماعيالتاريخ الاقتصادي 

 .2  -22 ، ص212 دمشق  عبلة،
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2  )



998 
    

 

ويكون راتبه هو الريع  حيث كان كل قائد يحصل على إقطاع من الأرضالجيش، 
 : التاليالذي يدره هذا الإقطاع كما هو موضح في الجدول 

 
 العسكري  الاقطاع ريع جدول يوضح

 (2  ) بالتنكة مقدراً  الراتب الرتبة
 00000  خان
 20000 – 20000 ملك
 0000  – 0000  أمير

 0000  صفهسلارالا
نح للجنود والمماليك وهو المخصصات النقدية فكانت تم الثانيأما النمط  

 :كما هو موضح في الجدول التالي (2  ) الجيشالأتراك والعبيد المشاركين في 
 

  (1  )المخصصات النقدية للجنود  جدول يوضح
 بالتنكة الراتب مقدراً  الرتبة
 0000  – 000  جندي

 2000 -  مملوك تركي
 0  العبيد

 

ديوان له من  يحصل على راتبه عن طريق صك يصرف الجنديوكان 
، (2  ) ، يحصل بموجبه على راتبه من الخزانة السلطانية(إطلاق)الجيش يسمى 

، حيث كان يجرى (0  ) وفق قوة ومهارة كل جندي دوكانت قيمة المرتب تتحد
الجيش، وكان يتم فيه تحديد راتب  فياختبار لهؤلاء الجند عند اختيارهم للانخراط 

وكانت . (   ) خدام الأسلحة وغيرهاوفق ما يبديه من قوة ومهارة في است جنديكل 
                                                 

 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2  )
 .   ، صتاريخ فيروز شاهيبرني،  (2  )
 . 2، ص2ى، ج؛ القلقشندي، صبح الأعش 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (1  )
 .22 شاهي، صتاريخ فيروز عفيف،  (2  )
 . 0 شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (0  )
 .20، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (   )
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فقد غضب السلطان  بالقادة،الرواتب أحياناً ما تخضع لأهواء السلطان وعلاقاته 
ألف إلى ألف  0 غلق ذات مرة من أحد الأمراء فأمر بأن ينزل راتبه من تمحمد بن 

 .(   ) تنكة
كان قادة  النقدية،وبجانب هذه الرواتب من الإقطاعات والمخصصات 

عينية من ديوان الجيش مثل النوده يحصلون على بعض المخصصات الجيش وج
بجانب الطعام للجنود  للجنود،والكسوة  الجيش، الخلع والتشاريف لكبار قادة

عن طبيعة هذه  (   ) الباحثين بعضل ءوقد تسا. (   ) للخيولوالعلف 
المخصصات وهل كان يتم الحصول عليها وقت المعارك فقط أم طول العام؟ ومن 

فقد ذكر كلا من  التساؤل،ل ما ورد بالمصادر يمكن أن نجيب على هذا خلا
الملابس و  ي ن يقدم للجنود يومياً أما الكساو أن الطعام كا (2  ) والقلقشندي العمري 

حين أن يذكر  يف الخريف، فيالربيع وأخرى  في، مرة فكانت تقدم مرتين سنوياً 
 .(2  ) ءالصيف والشتا فيكانت توزع  ي ابن بطوطة أن الكساو 

ومع جيش ضخم العـدد مثـل الجـيش الهنـدي بمـا يتطلبـه مـن أمـوال باهظـة 
كـان لا بـد مـن تـوافر مـوارد  المخصصـات،لتمويل الرواتب والتسليح وغير ذلك من 

هــو أحــد  العســكري وكمــا ســبق أن ذكرنــا كــان نظــام الإقطــاع . لتغطيــة هــذه النفقــات
أما المخصصات الأخرى  الجيش،خصصت لتغطية رواتب كبار قادة  التيالموارد 

وفـــى عهـــد . (2  ) الماليـــة والنقديـــة فكـــان يـــتم تمويلهـــا مـــن مـــوارد الدولـــة وضـــرائبها
 الجنــد،السـلطان فيـروز شـاه كانــت توجـه أمـوال الجزيـة والخــراج لـدفع رواتـب بعـض 

نجــد  مــاهرو،بعــض المراســلات بــين فيــروز شــاه وحــاكم الســند عــين الملــك بــن  ففــي

                                                 
 .2  ، ص  ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (   )
 . 2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ص 2العمري، مسالك الأبصار، ص (   )
 :انظر (   )

Qurishi, Administration of the Sultanate of Delhi, 154; Ahmed, F., " 

The Delhi Sultanate: a slave society or a society with slaves?", 

Pakistan Journal of History and Culture, 30 (2009), 15. 
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2  )
 .0  ، ص بطوطة، رحلة بن بطوطة، جابن  (2  )
 .21 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (2  )
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 التـــيد رواتـــب الجنـــود الموجـــودين بالســـند مـــن الأمـــوال إشـــارة منـــه إلـــى قيامـــه بســـدا
 .(1  ) الأراضيجمعها من الجزية وخراج 

عن الوفاء بمتطلبات الجيش خاصة وأحياناً ما كانت موارد الدولة تعجز 
، لذلك كان يتم فرض مزيد من ف بجانب النفقات الباهظة للسلطانأوقات الجفا يف

 تغلق،، كما فعل السلطان محمد بن (2  )الضرائب على السكان لتغطية هذا العجز
ورغم أن هذا الاقليم كان . (0  ) (دواب)اقليم  فرض مزيد من الضرائب على الذي

الزيادة لم بجانب أن هذه  مرتفع،كان عائده  يته الشديدة وبالتاليتميز بخصوب
فرضها بعض السلاطين السابقين مثل السلطان علاء  يتصل لنصف الضرائب الت

، برغم ذلك فقد تركت أثراً كبيراً على سكان المنطقة ولم تحقق (   ) الخلجيالدين 
ون أحياناً لبعض التغييرات ؤ جكما كان السلاطين يل. (   ) ما هدف إليه السلطان

مثلما قام به السلطان محمد تغلق من  العجز،من أجل سد هذا  النقديالنظام  يف
 الخطوة كانت غير موفقة ، ولكن هذهنحاسية بدلًا من العملات الذهبيةسك عملة 

 .(   ) النهاية فييتراجع عنها  وأضرت باقتصاد السلطنة مما جعله
 :عناصر الجيش وتعداده

 :عناصر الجيش - 
كان الجيش التغلقي خلال الفترة الأولى من تاريخ هذه الأسرة خاصة عهد  

فقد كان يضم  الأعراق،محمد بن تغلق يضم مزيج من عناصر مختلفة متعددة 
بعدة وهذا التنوع ربما كان مرتبطاً  وصينية،ر هندية وفارسية وتركية وعربية عناص

                                                 
 . 2- 2، ص222 ماهرو، تصحيح عبد الرشيد، لاهور  إنشائيعين الملك ماهرو،  (1  )

(129) 
Majumdar, An advanced history of India, (London, 1963), 319; 

Haig, Five questions, 370. 
دو بمعى اثنان، وآب بمعنى نهر، والمعنى العام : لمة فارسية تتكون من مقطعينك: دواب (0  )

 عبد: انظر. وهي منطقة تقع الآن شرق مدينة دلهي بين نهري جمنا والجانج. للكلمة نهران
 .2  ، ص222  القاهرة الهند، في الاسلام النمر، تاريخ المنعم

 . 2 اهي، صشتاريخ فيروز برني، : عن ضرائب علاء انظر (   )
 .  2 شاهي، صتاريخ فيروز برني،  (   )
برني، تاريخ : للمزيد من التفاصيل عن سك هذه العملة والنتائج التي ترتبت عليها انظر (   )

 ؛12 -12 فيروز شاهي، ص
Lane Pool, S., Mediaeval India under Mohammedan rule (712-1764 

A.D.), (London, 1952), 134-135. 
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الهنود خاصة غير المسلمين منهم  فيالأول هو عدم ثقة محمد بن تغلق : عوامل
 فيوهو الأمر الذي أثار انتباه ابن بطوطة أثناء وجوده  عنهم،وتفضيله للغرباء 

ومشروعاته بط بطموحه العسكري ارت الثانيوالعامل . (   ) بلاط هذا السلطان
. وأغلب هذه العناصر ارتبط بهذه المشروعات إليها،سبق وأشرنا  التيالتوسعية 

 يحكام سلاطين دلهأما العامل الثالث فهو أن هذا التعدد كان جرياً على سُنة 
 –  20)جيشهم منذ عهد المماليك  فيالذين دأبوا على استخدام عناصر مختلفة 

 :كالتاليوكانت عناصر الجيش . (2  ) (م12  -02  / هـ212
 : الفرس

كان الفرس وخاصة الخراسانيون يمثلون عنصراً هاماً من الجيش التغلقي 
أن هذا السلطان كون فرقة  (2  )ي إذ يذكر برن تغلق،خاصة خلال عهد محمد بن 

 مقاتل،ألف  20 -20 الجيش تتألف من الخراسانيين ويتراوح قوامها ما بين  في
غزو  فيكان مساعدته  الخراسانيغرض من تكوين هذه الفرقة من العنصر وأن ال
مرت  التيلكن الظروف الاقتصادية  لذلك،كما كان السلطان يخطط  خراسان

على تسريح معظم هذه العناصر لعدم قدرة الخزانة على  السلطانبالسلطنة أجبرت 
وقد . سانخاصة بعد توقف مشروع غزو خرا ونفقاتهم،تحمل أعباء رواتبهم 
اندلعت  التي حركات التمردبنجاح لبعض  التصدي فيساهمت هذه العناصر 

 .(2  )ه ضد
 : الأتراك

كان المماليك الأتراك يمثلون جزءاً صغيراً من الجيش التغلقي إذ كان  
من  اً الغالب جزء في، وكانوا (1  ) مقاتل 0000 -0000 عددهم ما بين 

                                                 
 .22ص،  ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (   )
،  22 ثريا محمد علي، القاهرة . الفخر المدبر، تاريخ مبارك شاه في أحوال الهند، ت (2  )

 .22ص
 .22 برني، تاريخ فيروز شاهي، ص (2  )
 .   ص،  ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج( 2  )
، 0000 قشندي أن عددهم كان ، بينما يذكر القل0000 يذكر العمري أن عددهم كان  (1  )

يعود بعد ذلك فيتفق مع العمري حين يذكر  القلقشنديوالأقرب للصحة ما ذكره العمري لأن 
مسالك الأبصار، : انظر. مملوك 000  أن السلطان حين خروجه يصطحب معه حوالي 

 .22،  2ص، 2؛ صبح الأعشى، ج 2،  2، ص ج
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العاصمة  فيترابط  التيركزية للجيش الحرس الشخصى للسلطان أو من القوة الم
الجيش  فيقديم  والاعتماد على الأتراك تقليد. ولا تتحرك للقتال إلا مع السلطان

الذين حكموها ( م12  -02  / هـ212 –  20)الهند منذ عهد المماليك  في
 تركي، ومؤسس أسرة آل تغلق نفسه كان (2  ) أصول تركية ذوي وكانوا 
الذي  (999) (المماليك الأتراك)الباحثينمصطلح وقد رفض بعض  .(0  )الأصل

أطلقه الجوزجاني على النخبة العسكرية من العبيد ضمن الطبقة الحادية والعشرين 
، لأن هؤلاء كانوا من (   )من كتابه والتي تتناول السلاطين الشمسية في الهند 
 .أصول عرقية مختلفة ولم يكونوا كلهم من الجنس التركي

 :الهنود
الجيش بوصفهم أهل البلاد الأصليين ،  فيلعناصر الهامة وهم من ا 

، وكذلك معظم جنود الفرق العسكرية خاصة (   ) وكان معظم قادة الجيش منهم
، ورغم ذلك لم يلقوا أحياناً معاملة مساوية لبعض العناصر الأخرى مثلما  المشاة

                                                 
خلفه قائده قطب  وريث،دون  الغوري لسلطان محمد بعد موت آخر سلاطين أسرة الغوريين ا (2  )

كان مملوكاً تركياً ثم أعتق وترقى حتى  الذي (م0   -02  /هـ202- 20)الدين أيبك
واضعاً أسس حكم سلالة المماليك  دلهيصار قائداً للجيش، ثم تولى حكم سلطنة 

 هـ  2 – 202)عام  إلتتمشولم يدم حكمه كثيراً وبعد موته خلفه القائد شمس  الهندية،
. كان هو الآخر مملوكاً لدى قطب الدين أيبك قبل أن يعتقه الذي( م2    – 0    /

 220، ص  0 عفاف زيدان، القاهرة . ، ت ناصري، ج، طبقات يالجوزجان :انظر
أحمد عبد . ت، أكبري طبقات : ؛ الهروي 12؛ عصامي، فتوح السلاطين، صوما بعدها

 .22-22ص، 222 القاهرة ،  جالقادر الشاذلي، 
جاكسون، سلطنة : وعن بداية دخول العنصر التركي للجيش الهندي ودوره فيه انظر        

 وما بعدها؛  2  دلهي، ص
Kumar, Service, status, and military slavery in Delhi Sultanate, 

86f; Jackson, p., "The Mamluk institution in early Muslim India", 

Journal of Royal Asiatic Society (1990), 340-358.   
 .0  ، ص فرشته، تاريخ فرشته، ج (0  )
من ( عز الدين كبير خان)هندي الأصل، و( مهتاري ساري )فقد كان أحدهم وهو  (   )

قمر الدين )صيني الأصل من الخطائيين، و( سيف الدين ايكيت خان)الصقالبة، و
 .1  -2  جاكسون، سلطنة دلهي، ص :انظر. من القبجاق( قيران تمر خان

 .02 -2، ص  0 ملكة التركي، القاهرة . ، ت ناصري، ج، طبقات يالجوزجان (   )
 .1 2-2 2، 22 - 2 ص برني، تاريخ فيروز شاهي، (   )
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لديهم ضد فعل معهم محمد بن تغلق ، وهو الأمر الذى أدى لوجود نوع من الحنق 
العناصر الأخرى وهو الأمر الذى لاحظه ابن بطوطة الذى ذكر حين تحدث عن 
 تمرد أحد القادة الهنود على محمد بن تغلق أن عناصر الجيش غير الهندية كانوا

ولأن الهنود متبرمون من الامتيازات التي  يقلقين من هذا المتمرد لكونه هند
 . (   ) يحصل عليها هؤلاء مقارنة بهم

 : خِطاال
، وسموا بالخطا نسبةً (2  ) الجيش التغلقي فيوهم أحد العناصر الهامة 

، (2  ) ، وهم ذوي أصول تركية قديمة(2  ) الى بلادهم التي كانت تجاور الصين
. وأسسوا لهم مملكة في شمال الصين (1  ) تسمى الخطا التينزحوا من بلادهم 

م بالأراضى الصينية وأغلب الظن أن استعانة محمد بن تغلق بهم كان لخبرته
 . إطار مشروعه لغزو الصين فيوذلك  الصينيين،والتعامل مع 
 

 :الجيش تعداد- 
 إلى ، كلها المملكة حواضر لتشمل نشاطاته اتسعت جيشاً  آل تغلق امتلك
 ، حدود السلطنة ومواجهة الخارجين عليها تأمين في الرئيسية جانب مهمته

الممالك الهندية  أوالمتمردين  مع سواء متعددة معارك من خاضه ما ذلك ومظاهر
 العظيم وصفه بالجيش على تجمع المصادر جعلت ،(2  ) المعادية مثل البنغال

عسكره "، و(20 ) "عساكرها لا تعد"ت عبارا غرار على ، إحصاؤه يصعب الذي

                                                 
 .   ، ص رحلة بن بطوطة، ج (   )
 . 2، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2  )
عبد الوهاب عزام ويحيى الخشاب، . النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ت (2  )

. ؛ بارتولد، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ت01 ص -02 م، ص2 2 القاهرة 
 22ص – 22، ص222 إبراهيم صبري القاهرة . أحمد سعيد سليمان، م

 .22الفخر المدبر، تاريخ مبارك شاه، ص (2  )
حيث كون  غربها،، اسم أعطي لشمال الصين أو شمال ةء المعجم وطاء مهملالخا ربكس (1  )

إلى عام  م202/ هـ  2 عام  أهلها مملكة مستقلة أطلق عليه الصينيون اسم لياوو من
 .22، ص رحلة بن بطوطة، ج بطوطة،ابن : انظر .م    / هـ 2 2

 .   عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (2  )
 .  ص،  ج بصار،الأمسالك  العمري، (20 )
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، وقد تباين تعداد الجيش باختلاف فترات عصر هذه الأسرة ، فخلال ( 2 ) "كثير
نها وتحديداً خلال عهد السلطان محمد بن تغلق وصل تعداد المرحلة الأولى م

مركز  يألف مقاتل ، كان بعضهم ف 200إلى  ( 2 )ي الجيش وفق ما ذكره العمر 
أنحاء  ين مع الخانات والملوك والأمراء فالسلطنة بجوار السلطان ، والباقى متفرقي

ألف  200هذا الرقم ويقول أنه يقارب  فييشكك  ( 2 )ي لكن الصفدالسلطنة ، 
ضوء ما حدث من قيام السلطان محمد  يويمكن التوفيق بين الرأيين ف. قطمقاتل ف

ذكرنا بعد الظروف الاقتصادية بن تغلق بتسريح جزء من الجيش كما سبق وأن 
 . أثرت على موارد السلطنة يالت
وخلال عهد فيروز شاه، ومع تناقص اهتمامه بالجيش مقارنة بسلفه،  

أن جيش فيروز شاه كان  ( 2 )، إذ يذكر عفيف بشكل كبير تناقص تعداد الجيش
أي أن مجموع  ،يتكون من ثمانين ألف فارس ومائة وثمانين ألف من المشاة

الجيش لم يتعد مائتان وستون ألف مقاتل، وهو بالطبع عدد أقل بكثير من عدد 
 .الجيش في عهد سلفه

 
 : وتجهيزاته أسلحة الجيش

فقط، بل ترتبط بأمور أخرى لعل أهمها عدته لا ترتبط قوة أي جيش بعدده 
تمنحه القوة  التيوعتاده من الأسلحة بأنواعها والتجهيزات العسكرية الأخرى 

وفى ظل اهتمام سلاطين هذه الأسرة بالجيش بوجه . والتفوق على الجيوش الأخرى 
عام كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسلحة الجيش وتجهيزاته، وقد صاحب 

تقوم على تجهيز هذه الأسلحة  التيود بعض الصناعات الحربية ذلك وج
، وكذلك (22 ) والتجهيزات مثل صناعة السيوف والرماح والسهام والدروع

تستخدم في تجهيز الخيول  التيالصناعات المكملة مثل صناعة السروج 
صنعها، لكونه أكثر متانة تبعاً  في، حيث كان يستخدم الجلد المنمق (22 )للمعارك

                                                 
 . 2 ص ، جالوافي بالوفيات،  الصفدي، ( 2 )
 . 2ص،  ج الأبصار،مسالك  ( 2 )
(9 9)

 .989ص ،9جالوافي بالوفيات،  
 .21 ، تاريخ فيروز شاهي، ص(يک صد وهشتاد هزار پياده نظامو هشتاد هزار سوار )(  2 )
 .2 ص،  ج الأبصار،مسالك  العمري، (22 )

 . 1، ص2الأعشى، ج القلقشندي، صبح (22 )
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وقد ساعد على قيام . (22 ) ركة الفارس على ظهر فرسه أثناء العمليات القتاليةلح
، وكذلك (7 9)هذه الصناعات توافر المواد الخام اللازمة لها مثل الحديد والأخشاب 

 جلود من كبيرة أعداد تدبغ كانتف ؛الجلود دباغةالجلود حيث انتشرت حرفة 
 .(8 9) الحيوانات من وغيرها والخراتيت والثيران والجاموس الماعز

 :الأسلحة( أ)
تنوعت أسلحة الجيش التغلقي وتعددت تجهيزاته ويمكن رصدها على 

 :النحو التالي
والرمح  كالسيف الواحد الجندي استخدام ما اقتصرت على وهي :الأسلحة الفردية

 وأشهرها،وقد كانت السيوف واحدة من أهم الأسلحة في الجيش التغلقي . والقوس
 اكتسبت شهرة فائقة في العالم وقتها التي الهندية،هند تصدر السيوف فقد كانت ال

لكن ذلك لم يكن يعني أن الجيش لم يستخدم سيوفاً أخري غير هندية، فقد  .(20 )
استخدم الجيش قرابة عشرة أنواع من السيوف التي على ما يبدو كان يتم جلبها 

وكانت . (999) ه السيوفمن خارج الهند من أقطار مختلفة كما يبدو من أسماء هذ
، وفى بعض الأحيان كانت السيوف هى ( 2 ) أغلب فرق الجيش تستخدم السيوف

المعركة كما حدث مع السلطان محمد بن  فييستخدم  الذيالسلاح الوحيد 
تستخدم للكر والإغارة  التيوبجانب السيوف كانت هناك الرماح . ( 2 )تغلق

                                                 
 . 1ابن هذيل، حلية الفرسان، ص (22 )
 . 2، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج (21 )

 .21، ص 00 القاهرة  ،جاويد العزيز عبد .بولو، ت بولو، رحلات ماركو ماركو (22 )
وبلغ .  2 ، ص212  القاهرة ، حسين مؤنس، ج: ، الحلة السيراء، تحقيقيالقضاع (20 )

 :الأشعار العربية، ومنها على سبيل المثال قول الشاعر فيها ذُكرت من شهرتها أن
 أعدوا آل حمـير إذا دعيتم          سيوف الهند والأسل النهال                

، ص 222 القاهرة  الفضل،محمد أبو  :تحقيق،  الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج: انظر      
  2. 

يماني، بيلماني، كشميري، روسي، ( صيني)چيني : ا ومنهاذكر فخر مدبر بعض أسمائه ( 2 )
فخر مدبر، آداب الحرب والشجاعة، تصحيح : انظر. فرنگي، خزري، رومي، شاهي

 .21 ، ص2   أحمد خوانساري، باكستان : واهتمام

 .2 ص ، ج الأبصار،مسالك العمري،  ( 2 )

 .   ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج ( 2 )
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منها يستخدمها الجيش  ، وكانت هناك أنواع متعددة( 2 )والرمي عن بعد
، وكان يصحبها (22 ) يستخدمها الرماة التيكما كانت هناك القِسي . (22 )التغلقي
 .(21 ) (السهام)، والنشاب (22 ) التركاش

 كالمنجنيق جندي من أكثر خلال تعاون  من يستخدم ما وهي :الأسلحة الجماعية
وقد  مته،ضخالذي يحتاج إلى الكثير من الجنود لتحريكه وتشغيله بحسب ا (22 )

الجيش التغلقي  ذكر ابن بطوطة استخدام، وقد (20 ) تعددت أنواع هذه المناجيق
تحصن بها المتمردون ضد محمد بن  التيلهذا السلاح خلال حصار بعض المدن 

 .( 2 ) تغلق
 العدو،الدروع التي يستخدمها الجنود للوقاية من أسلحة  وهي :الأسلحة الدفاعية

، ( 2 ) ، والترس( 2 ) الدرق : نواع متعددة منها مثلوقد استخدم الجيش التغلقي أ
                                                 

 .2  ، صل، حلية الفرسانابن هذي ( 2 )
وكان الجيش الهندي يستخدم عادة ثلاثة أنواع . 2 ص ، ج الأبصار،مسالك العمري،  (22 )

 .20 فخر مدبر، آداب الحرب، ص: انظر .من الحراب الطويلة والقصيرة
 . 2 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (22 )
حاتم صالح، : تحقيقكتاب السلاح، ابن سلام، : انظر. هي الكنانة أو جعبة السهام( 22 )

 .  ص، 212 بيروت 

 .22ص ، ج الأبصار،مسالك العمري، ؛    فخر مدبر، آداب الحرب، ص (21 )

معرب  القذاف التي ترمى بها الحجارة، دخيل أعجمي: المنجنيق، بفتح الميم وكسرها (22 )
سان العرب، مادة ابن منظور، ل: انظر; وأصلها بالفارسية من جي نيك، أي ما أجودني 

؛ الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، 112 مجنق، القاهرة 
 . 2 ، ص222 أحمد شاكر، القاهرة : تحقيق

 .   فخر مدبر، آداب الحرب، ص: عن هذه الأنواع انظر (20 )
 . 1، ص رحلة بن بطوطة، ج ( 2 )
 ،الترس منها ،عديدة أسماء العرب عليها أطلق: والدرق .  2 ، ص رحلة بن بطوطة، ج ( 2 )

 قبضم بواسطة الذراع في تثبت أو ،رأسية أو صدرية دفاعية آلة وهي ،والجحفة ،نلمجوا

 أو الخشب أو الجلد من تصنع ،ورماحه العدو سهام من نفسه الجندي ابه يقي خاص

 بنا: انظر. المنحني ،يلالمستط ،المصفح منها عديدة أنواع لتأخذ ،المعادن أو القماش

 .0 ؛ ابن سلام، كتاب السلاح، ص2  هذيل، حلية الفرسان، ص
وتسمى  والرمي الضرب الجندي بها يتقي آلة: والترس. 22 ، ص رحلة بن بطوطة، ج ( 2 )

القلقشندي، صبح الأعشى، : انظر. أو حديد خشب من تكون  أن ويمكن الميم بضم مُجنة
 . 2 ، ص ج
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   وكان السلطان فيروز شاه يستخدم في حروبه درعاً مكون من  .( 2 ) والزرد
 .(22 )قطعة لحمايته 

صناعتها المواد  فيكان يستخدم  التيالأسلحة  وهي :غير التقليديةالأسلحة 
انت تتألف من مواد ك يالتو  ،الكيميائية مثل النفط الذي عُرف بالنار الإغريقية

هيئة سائل  فيسريعة الالتهاب مثل الكبريت والنفط وبعض الراتنجات والأدهان 
يطلق من أسطوانة نحاسية مستطيلة وعلى هيئة كرات مشتعلة أو قطع من الكتان 

 فيوكان يستخدمها المشاة والمقاتلون على ظهور الفيلة . (22 ) المشبع بالنفط
ذفون القوارير المحملة بالنفط على جنود الجيش حيث كانوا يق التغلقي،الجيش 

 . (22 ) المعادي لهم
 
القتال بجانب الأسلحة  فيوهي الأدوات التي يستخدمها الجيش  :التجهيزات( ب)

 :ومنها
  :الخيل

 تعدو  ،الحركة وسرعة بالخفة تتميز ،القدم في عريقة حربية وسيلة هيو 
 والتشريف بها الاعتناء ذا كان يتمل ،معركة أي في الفعال والسلاح الضاربة القوة
ولما كانت الخيل هي الأساس الذي تقوم . (21 ) الحروب في عليها والتعويل ،لها

الجيش وتوفير أعداد  فيأن يتم الاهتمام بها  الطبيعيعليه فرقة الفرسان، كان من 
توفير هذا العدد من الخيل لكن كانت توجد مشكلة في . كبيرة منها لهذا الغرض

الخيل إذ يذكر  لتربية ملائمة تكن لم عموماً  الهندية البيئة حيث أن ية،الهند
 يحمد لا مما وأكثرها انحلت بالهند بها الإقامة طالت إن الخيل "أن العمري 

                                                 
والزرد حلوق من الحديد تنسج لتصنع قميص . 1 ص،  جمسالك الأبصار، العمري،  ( 2 )

أرباب  بصرة، تالطرسوسي: انظر. والسهام وغيرها يرتديه المقاتل ليحميه من السيوف
كلود كاهن، نشرة الدراسات : الأسواء، تحقيقالألباب في كيفية النجاة في الحروب من 

 .  ، ص1 2 الشرقية، بيروت 
 .20 ص عفيف، تاريخ فيروز شاهي، (22 )
؛ أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية في 2  ، ص القلقشندي، صبح الأعشى، ج (22 )

 .22 ، ص222 العصور الوسطى، القاهرة 
 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (22 )
 .2 هذيل، حلية الفرسان، ص بنا (21 )
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ولا  .(10 ) "متى طال مكث الخيل بها انحلت " أن  القلقشندي، ويذكر (22 )"فعله
وعدم  للخيل،المستمرة  شك أن هذا الأمر كان يمثل مشكلة نظراً لحاجة الجيش

سلاطين من عادتهم البجانب ما عرف عن بعض  طويلة، بها لفترات الخيل بقاء
 يقوم بتوزيع عشرة كل سنة في تغلق فقد كان محمد بن ،لحاشيتهمبإهداء الخيل 

 .( 1 ) وعدد ضخم من الخيل الأخرى على حاشيته يعرب فرس آلاف
 فكانت الخيل،ش تجارة وفى ظل هذه الظروف كان من الطبيعى أن تنتع

 واليمن ،( 1 ) ، من البحرين( 1 ) الجزيرة العربية من تجلب عادة الخيل
وكان سعر  .(12 ) وبلاد الروس (12 ) كما كانت تجلب من التركستان .( 1 )والعراق
وقد  .(12 ) تنكة 200-00 الجيش يتراوح ما بين  فييستخدم  الذيالفرس 

، فكان ديوان الجيش يقوم (11 ) حظيت خيل الجيش بعناية فائقة من السلاطين
 .(12 ) بالإنفاق على عنايتها وإطعامها

 :الفيلة
عبر العصور  الهندياستخدمها الجيش  التيتعتبر من أهم وسائل القتال  
تواجد الفيلة في  وكان .(20 ) خاصوفى عصر بنى تغلق بوجه  عام،بشكل 

                                                 
 .1 ، ص مسالك الأبصار، ج (22 )
 . 1، ص2صبح الأعشى، ج (10 )

 .22، ص لعمري، مسالك الأبصار، جا ( 1 )
رحلة ؛ السيرافي، 22، ص112 غويه، ليدن  دي :نشر والممالك،المسالك ابن خرداذبة،  ( 1 )

 .2  ، ص222 بغداد  السيرافي،

 .22، ص العمري، مسالك الأبصار، ج ( 1 )

 .22 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج ( 1 )
 .1 ، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (12 )

(186)
 Qurishi, Administration of the Sultanate of Delhi, 141. 

 ؛1  ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (12 )
Digby, War Horse, 37-38 

 .0  -2  عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (11 )
 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (12 )
ياسر عبد الجواد المشهداني، : هند انظرعن الفيل واستخدامه في المجال الحربي في ال( 20 )

،   الفيل واستخداماته في الحياة الهندية في العصور الوسطى، مجلة التربية والعلم، م
 . 1-22، ص002 ، العراق  ع
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تشتهر  التينات تعتبر من الحيوالأنها بجانب قوتها وفاعليتها  يالجيش أمر طبيع
 فيكانت تخدم  التيتحديد عدد الفيلة  فيوقد اختلفت المصادر . ( 2 ) بها الهند
 000  – 200 عدادها ما بين أ فخلال عهد محمد تغلق تراوحت  الجيش،

 .( 2 )فيلًا فقط 20 شاه فصارت  عهد فيروز في، بينما قل عددها للغاية ( 2 )فيل
 ( 2 ) طيتها بالبركصطواناتأما عن إعداد الفيلة للحرب فكان يتم تغ

 فيويوضع على ظهورها أبراج كبيرة  بالحديد،، وتكسى أنيابها (22 ) الحديدية
، ويكون بالبرج فتحات ليقوم المقاتلة فيه (22 )أركان كل واحد منها أربعة أعلام

 .(22 )السهام وقوارير النفط منها على الأعداء برمي
بل  فقط، القتاليدورها  المعارك قاصر على فيولم يكن استخدام الأفيال 

تعجز  التيكانت أحياناً تستخدم لحمل العتاد والتجهيزات العسكرية الضخمة 
 أخرى؛مهمات  في، كما كانت تستخدم (21 )وسائل النقل الأخرى عن حملها

فخلال إحدى المعارك كان على الجنود عبور أحد الأنهار وكان التيار شديداً ، 
الجنود على العبور عن طريق حبال كانت تربط مساعدة  فيفتم استخدام الفيلة 

 .(22 ) عبرت النهر ثم ساعدت الجنود على العبور التيالفيلة  في
أن  الطبيعيكان من  الكبير،الجيوش وعددها  فيالفيلة  ونظراً لأهمية

فكان هناك عدد كبير من القائمين على رعايتها من  خاصة،تحظي بعناية 
                                                 

؛ الثعالبي، لطائف    ، ص 112 ليدن  وبحره،عجائب الهند بره بزرك بن شهريار، (  2 )
 –    ، ص 220 ، القاهرة ين كامل الصيرف، حسي ، تحقيق إبراهيم الابيار المعارف
  2 

. فيل 000 فيل، بينما ذكر العمري أن عددها  200 حيث ذكر الصفدي أن عددها  ( 2 )
،  ؛ العمري، مسالك الأبصار، ج 2 ، ص الصفدي، الوافي بالوفيات، ج: انظر
 . 2ص

 .   عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص ( 2 )
أحمد عبد الرازق، : انظر. من الحديد والفولاذ المبطن باللبود هي دروع واقية كانت تتخذ ( 2 )

 .00 الحضارة الإسلامية، ص
 .22، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج (22 )

 .22 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (22 )
 .22، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج (22 )
 .22 عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (21 )

 .   فيروز شاهي، صعفيف، تاريخ  (22 )
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حيث كانت  الفيلة،توفير الطعام والرعايا لهذه  مهمتهم وغيرهم،السواس والرعاة 
 0 لا يقل عن  يفكان طعام الفيل اليوم الطعام،الفيلة تحتاج لكيات ضخمة من 

بجانب الأعشاب  السمن،رطل من  0 و الشعير،رطل من  20و الأرز،رطل من 
 ( 0 )شحنة الفيلة عرف باسم وقد خصص لهؤلاء رئيس أو شِحنة. (00 ) والحشائش
، وأحياناً ما كان ( 0 ) ، وكان يتم اختياره من كبار رجال الدولة( 0 ) يلپأو شحنه 
رة عدد الفيلة ومسئوليتها ويبدو أنه نظراً لكث المنصب،هذا  يف شخصينيتم تعيين 
ان فيلة ميمنة وك :لقسمينالجيش  في، كان يتم تقسيم الفيلة المشاركة الضخمة

يل پشحنك )يسمى شحنتها و ، وفيلة ميسرة (يل ميمنةپشحنك )شحنتها يسمى 
 .( 0 ) (ميسرة

 :الطبول والأبواق والرايات
إذكاء حماسة  فيوتعد جزءاً هاماً من تجهيزات الجيش بسبب دورها 

كان  التيوقد شبهت المصادر الطبول والأبواق  للقتال،الجنود والتأهب النفسي 
ان مائت: يوه الأكبر،كان يستخدمها الإسكندر  التييستخدمها محمد بن تغلق بتلك 

، (02 ) وعشرة صنوج الضخمة، (02 ) ن من الكوساتيوأربع ،(الطبول)من النقارات 
لذا كان يتم حملها  ضخمة،شاه يستخدم طبولًا  كما كان فيروز. (02 ) ن بوقاً يوعشر 

 .(01 ) على الأفيال عند نقلها
الرايات العامة  وهيالأول : أما عن الرايات فكان هناك نوعان منها

الرايات الخاصة التي يحملها  هي والثاني عام،ن والجيش بوجه الخاصة بالسلطا

                                                 
 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج( 00 )

 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج ( 0 )

 .   برني، تاريخ فيروز شاهي، ص(  0 )

 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج ( 0 )

 .  برني، تاريخ فيروز شاهي، ص ( 0 )
دها على الآخر بإيقاع هي صنوجات من النحاس، تشبه الترس الصغير، يدق بأح (02 )

 .2، ص القلقشندي، صبح الأعشى، ج: انظر. مخصوص

،  القلقشندي، صبح الأعشى، ج: انظر. هي آلات نحاسية يضرب بعضها على بعض( 02 )
 .  ص

 .22، ص2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج20، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (02 )
 .20 عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (01 )
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على نهج من سبقه من غياث الدين السلطان  وقد سار. الخانات والملوك والأمراء
ولكن باللونين الأسود والأحمر ، فجعلها (02 )سلاطين دلهي فيما يخص ألوان راياته

محمد بن  السلطانوسار ابنه  .(0  )وسط الراية  فيصورة سمكة  ولكن مع وضع
 الذهب،سوداء اللون يتوسطها تنين عظيم من على نهجه؛ فكانت راياته تغلق 

وكان يسمح للخانات والملوك . والميسرة حمراء سوداء،وكانت رايات الميمنة 
رايات لكل واحد منهم  2- والأمراء بحمل رايات خاصة بهم يتراوح عددها ما بين 

تفرد  الذيون بلون غير اللون الأسود على أن تك ذكرنا،حسب رتبته كما سبق أن 
لوان وشعار شاه بنفس التقليد فيما يخص أ وقد احتفظ فيروز. (   ) به السلطان

، (   ) إحدى المعارك خمسمائة راية في، فقد بلغ عدد راياته راياته وإن أكثر منها
 .(   ) وكانت راياته كبيرة وضخمة حتى أنها كانت تحمل على الأفيال حين نقلها

المعركة أهمية الرايات كرمز للصمود وعدم الهزيمة خلال  وظهرت
، فأثناء المعركة اث الدين تغلق والسلطان خسرو شاهبين غي دارتالفاصلة التي 

في محاولة للتأثير  رضاً أقام جنود خسروا بتمزيق بعض رايات تغلق وطرحها 
الجيش ن أفقد ظن جنود تغلق النفسي على جيش تغلق، ونجحوا في ذلك بالفعل، 

لذلك سارع تغلق لمخاطبة حملة الرايات وحثهم على  الانسحاب،في  وشرعواانهزم 
، ولما رأى النصر تحقيق إياهم بمكافآت ضخمة في حال رفعها مرة أخرى واعداً 

على  في المعركةالرايات عادوا مرة أخرى وانتصر غياث الدين تغلق  ارتفاعجنوده 
 .(   )خصمه 
 
 

                                                 

 انت رايات سلاطين دلهي قبل آل تغلق تحمل اللون الأسود لميمنة الجيش والأحمرك(02 )  
؛ أمير خسرو، خزائن 2،222 2، ص الجوزجاني، طبقات ناصري، ج: انظر. للميسرة

 .22الفتوح، ص

 .   ص ،تغلق نامة ،خسرو أمير(0  ) 
، 2؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج20 – 22، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (   )

 .21، 22ص
 .2  عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (   )
 .20 -22 عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص(    )

 . 0  -2  ص ، تغلق نامة، أمير خسرو(   ) 
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 :التكتيكات الحربية
يتم في العادة قبل اية معركة حربية عقد مجلس حرب يضم السلطان  كان

وكبار رجال الجيش من الخانات والملوك لبحث خطط الجيش في المعركة، وقد 
غياث الدين تغلق مواجهة وصف لنا أمير خسرو أحد هذه المجالس للسلطان 

قادة  جلس طالبهذا الم حيث ذكر أن السلطان تغلق في ،شاهخسرو عدوه اللدود 
، بعض التخاذل في مواجهة عدوه ن لمس منهمأثبات ولائهم له بعد إبالجيش 

على شجاعته  يقاتل وحده معتمداً  وأخبرهم أنهم حتى لو تخلو عنه فإنه سوف
 . (2  )يمانه بالله إو 

التكتيكات الحربية التي استخدمها جيش آل تغلق خلال تلك تنوعت وقد 
وقد حافظ تشكيل الجيش إلى حد ما . المعاركالفترة، وذلك وفقاً لطبيعة ومكان 

وميمنة وميسرة من  قلب،يتكون من  الذي الخماسي،على الطابع التقليدى والشكل 
فقد كان السلطان يقف . (2  ) بجانب مقدمة ومؤخرة من المشاة والرماة الفرسان،

 والخلف،يحيط بهم الرماة من الأمام  والعلماء،قلب الجيش ومعه الأئمة  في
تحمل الابراج المحملة  التيوأمامهم الفيلة  الفرسان،ون الميمنة والميسرة من وتتك

 .(2  ) وأمامهم المشاة بالمقاتلين،
على  النفسيالتخطيط فكان يعتمد على التأثير  فيأما الجانب التقليدى 

فقد كان السلطان يحرص على اصطحاب الشيوخ . والخداع للأعداء جنوده،
ورفع الروح المعنوية للجنود من  ناحية،التبرك بهم من ، ربما من أجل 1  والعلماء

كما كان يتم استخدام الموسيقى العسكرية من الطبول والأبواق لبث . ناحية أخرى 
أما الخداع فكان . نفس الوقت فيولإرهاب الأعداء  الجنود،نفوس  فيالحماسة 
سلطان محمد ومن ذلك ما قام به ال أعدائه،القيام ببعض الحيل لتضليل  فييتمثل 

وعدم وجود عدد كاف وقتها  ،(الملكعين )تغلق أثناء تمرد أحد أهم رجاله وهو 
لملك وخضوع جزء كبير من ظل مكانة عين ا فيللقضاء على هذا التمرد خاصة 

، وكان القريبين منه أن يرسلوا له المدد، لذلك كتب السلطان للأمراء الجيش له

                                                 

 . 12- 1ص ،تغلق نامة(2  ) 
 .2 ابن هذيل، حلية الفرسان، ص (2  )
 .22القلقشندي، صبح الأعشى، ص (2  )
 .2  -2  ، ص221 أمير خورد، سير الأولياء، لاهور  (1  )
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كلما قدم مدد صغير من أحد الأمراء أرسل عدد كبير من الجنود من معسكره 
 . (2  ) فيدخلون معه المعسكر كأنهم جميعهم مدداً له لاستقبالهم،

؛ حيــــــث تكتيـــــك الانســــــحاب الخـــــادعالخداعيــــــة الأخـــــرى ومـــــن التكتيكـــــات 
كـــــان يـــــتهم إيهـــــام جـــــيش العـــــدو بالانســـــحاب والتراجـــــع مـــــن المعركـــــة ممـــــا يغـــــري 

لجــــــــــيش الآخــــــــــر باســــــــــتغلال الفرصــــــــــة ومهاجمــــــــــة المنســــــــــحبين، ويكــــــــــون فــــــــــي ا
 كمــــــا يــــــتم وضــــــع مــــــا يعــــــرف باســــــم الخســــــك .بســــــهامهمالرمــــــاة اســــــتقبالهم هنــــــا 

فـــــي هجومـــــه  الســـــلطان فيـــــروز تغلـــــق وقـــــد اســـــتخدم هـــــذا التكتيـــــك. (0  ) لعـــــرقلتهم
ــــــــى  ــــــــيم عل ــــــــروز إقل ــــــــه تظــــــــاهر في البنغــــــــال، فحــــــــين تحصــــــــن حاكمهــــــــا فــــــــي قلعت

مـــــن القلعـــــة لمهاجمـــــة  اولمـــــا رأى البنغـــــاليون ذلـــــك نزلـــــو مـــــع جيشـــــه  بالانســـــحاب
 .(   )مامه أا بجيش فيروز يحيط بهم وانهزموا جيش فيروز لكنهم فوجئو 

غرباء  أيكما كانت هناك كلمة سر توزع على الجنود منعاً لتسلل 
 تغلق أن تكون كلمة فخلال إحدى المعارك أمر السلطان محمد الجيش،لمعسكر 
، فإن أجابه بغزنة يدهل :لهزميله قال  جندي أيفإذا لقى  ،(وغزنة يدهل)السر 

المعارك أيضاً ما قام به محمد  فيومن طرق الخداع . (   ) تأكد أنه زميله وإلا قاتله
 يشبهه،مكان رجلًا  في، فقد وضع السلطان ن تغلق أثناء المعركة ضد كشلوخانب

ود كشلوخان على فهجم جن فرسانه،ثم أخذ جانباً بعيداً مع أربعة آلاف من 
كشلوخان  وقتلوه فظنوا انهم كسبوا المعركة فانفضوا من حول الوهميالسلطان 

طمعا في الغنائم وتركوه وحيداً وهنا تقدم محمد بن تغلق مع فرسانه وهاجم كشلوخان 
 .(999)وتمكن من قتله 

ويضاف للتأثير النفسي على الأعداء أو المتمردين العقوبة التي كان 
ان بالأسرى من المتمردين، فقد حرص على أن تكون عقوبة غاية في ينزلها السلط

القسوة حتى تكون رادعاً لكل من يفكر في الخروج على طاعة السلطان أو يفكر 

                                                 
 .   ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (2  )
كرة تصنع من الخشب أو الحديد وتلقى على الأرض فتجرح حوافر الجياد أو أقدام  وهي (0  )

 .   ص ،آداب الحرب: فخر المدبر: انظر. الفيلة
 .   -   صي، تاريخ فيروز شاه ،فعفي(   ) 

 .   ص ، ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (   )
 .22 -21 برني، تاريخ فيروز شاهي، ص(    )



999 
    

 

وقد كانت هناك عقوبتان قاسيتان لمن يقع في أسر الجيش . في مواجهته عسكرياً 
لى وجوههم حتى التغلقي من المتمردين، الأولى كانت بسلخ جلودهم ثم طرحهم ع

، والثانية كان يتم فيها إلقاء الأسرى للفيلة المدربة التي سُلحت أنيابها (999)يموتوا 
 .( 99)بالحدائد فتقوم بالتلاعب بالأسرى وقذهم في الهواء حتى تقطعهم إرباً 

أما عن تكتيك الجيش خلال المعارك، فكان المشاة يتقدمون بسيوفهم لفتح 
قيب خيول الأعداء، ثم يهاجم الفرسان في الميمنة الطريق للفيلة ويقطعون عرا

ميسرة الأعداء، والعكس بالنسبة لفرسان الميسرة، وتخترق الفيلة بمقاتليها صفوف 
 .(999)الجيش المعادي، ويقوم الرماة برمي السهام وقوارير النفط على الأعداء 

 :التحصينات الحربية
رية الدفاعية، وفى ظل جانباً هاماً من النواحي العسكتمثل التحصينات  

بيئة محاطة بالأعداء من كل جانب كالتي عاش فيها سلاطين بني تغلق كان 
وقد تمثلت هذه التحصينات في الأسوار . التحصين على جانب كبير من الأهمية

 .والقلاع والحصون التي بنيت حول المدن لحمايتها من غارات المعتدين
اعتبرها حضارية التي ميزت المدن، و كانت الأسوار من المعايير ال :الأسوار

لاستخدامها في الدفاع عن حرمات " البناء الواجب " الفقهاء المسلمين في عداد 
وقد حرص آل تغلق على إحاطة مدنهم الرئيسية بأسوار ضخمة . (998)المسلمين 

 باباً،يحيط بها وكان له ثمانية وعشرون لحمايتها، ومن ذلك سور دلهي الذي كان 
 .(1  )وبه أبراج للمراقبة الآجر،ه مبنى من الحجارة وأعلاه من وكان أسفل

وكان الهدف من بناء السور ليس فقط الدفاع السلبي عن المدينة ولكن 
لذلك كان يصمم على أن يكون أعلاه على  العدو،الهجوم على  فيكان له دور 

 ويسمح لهم برؤية أفضل ومرمى عليه،هيئة ممر أو ممشى يمكن للجند التحرك 
حيث  دلهي،وصفه لسور مدينة  فيوهذا ما ذكره ابن بطوطة . (2  ) أبعد وأوسع

                                                 
  0 ، ص  ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (   )
 .2  ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (2  )
 . 2، ص العمري، مسالك الأبصار، ج (2  )
 .2  ، ص222 محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، القاهرة  (2  )
 .02 ، ص لة بن بطوطة، جابن بطوطة، رح (1  )
 .1  محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، ص (2  )
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وكان الجند يمشون عليه من  ذراعاً،ذكر أن عرض حائط السور كان إحدى عشرة 
بمدينة وكان محمد تغلق يخطط لعمل سور كبير يحيط . أول المدينة إلى آخرها

نه سرعان ما انصرف عنه بنائه لك في، وبالفعل شرع دهلى والمدن المجاورة لها
 .(0  ) كان يحتاجها التينتيجة التكلفة الضخمة 

بجانب الأسوار أقام سلاطين آل تغلق بعض القلاع والحصون : القلاع والحصون 
بناها محمد بن  التي (   ) ولعل من أهمها قلعة الدواكير وتحصينها،لحماية مدنهم 

" كما بنى حصن . (   ) "يا من أمنع قلاع الدن" ووصفها ابن بطوطة بأنها  تغلق،
المدينة  فيبنى قلعة أيضاً ، و أنشأها والده التيمدينة تغلق آباد  في" عدل آباد 
ف فيروز شاه بأنه من أكثر صِ وقد وُ  .(   ) أنشأها وسماها دولت آباد التيالجديدة 

مدينته الجديدة  فيحيث قام ببناء قلعة  والحصون،أكثر السلاطين بناءً للقلاع 
المدن الجديدة  فيكما قام ببناء عدة حصون ". فيروز آباد " ه حملت اسم التي

 . (   )وفتح آباد فيروزه،أنشأها مثل حصار  التيالأخرى 
 :نشاط الجيش

 جهة،خاضها الجيش التغلقى ضد الممالك الهندية من  التيتمثل المعارك 
 فيوضد المغول الطامحين  ثانية،والخارجين على سلطان آل تغلق من جهة 

. يبرز قوة الجيش التغلقي وفاعليتهرة على الهند من جهة ثالثة نشاطاً تطبيقاً السيط
وسوف نستعرض نموذجاً لكل حالة من هذه الحالات لنرى أهمية الجيش التغلقى 

 :وما حققه من نتائج
التمرد والخروج على طاعة سلاطين آل تغلق، ت حالات دتعد :مواجهة الخارجين

في قمع هذه التمردات وإعادة الأمور لنصابها، ومن  وكان الجيش يقوم بدوره هنا
أميراً على السند، وصديقاً مقرباً للسلطان  الذي كان هذه الحالات ثورة كُشلوخان

محمد بن تغلق بعد أن ساعده أثناء توليه عرش السلطنة، لكنه خالف أوامر السلطان 
                                                 

 .02 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (0  )
. ، وهي مدينة قديمة أعاد محمد تغلق بنائها وسماها قبة الإسلامبفتح الدال والواو: الدواكير (   )

 .20، ص2ج القلقشندي، صبح الأعشى،: عنها انظر
 .   ، ص بن بطوطة، رحلة بن بطوطة، جا (   )

(233)
 Welch, A., Crane, H., " The Tughluqs: Master builders of the 

Delhi Sultanate ", Muqarnas, Vol. 1 (1983), 125. 
 ؛   عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (   )

Welch and Crane, The Tughluqs, 128-129. 
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س الجيش أبنفسه على ر وقد خرج محمد بن تغلق . وخشى عقابه فإنقلب عليه
 .(2  ) للقضاء على هذا التمرد نظراً لقوة جيش كشلوخان

نجح آل تغلق في مد نفوذهم إلى بعض الممالك الهندية  :مواجهة الممالك الهندية
المجاورة مثل مملكة البنغال، وقد استغل حكامها ميل فيروز شاه للسلم فأعلنوا 

م، 22  /هـ220عام  انفصالهم عن آل تغلق، وقد قام فيروز شاه بحملتين عليهم
وحدث قتال عنيف بين الجيش التغلقى وجيش البنغاليين، ورغم انتصار الجيش 
التغلقي إلا أن فيروز شاه وافق على طلب الصلح من البنغاليين ولم يحاول ضم 

 . (2  )مملكة البنغال مرة أخرى 
كان مغول فارس يطمعون في الاستيلاء على الهند، وقام  :مواجهة المغول

م ترمشيرين خان بحملة على شمال الهند وتمكن من الاستيلاء على بعض زعيمه
س جيشه بن تغلق بالخروج على رأم، وقام محمد 2   /هـ2 2المناطق بها عام 

جيش المغول وإجباره على لمواجهة هذا الخطر الداهم، ونجح بالفعل في التصدى ل
شمال  فيى عليها سبق واستول التيالتراجع إلى الشمال واسترد منه المناطق 

 .(2  )الهند
 :الأسطول

 واسعة،على الرغم من أن مملكة آل تغلق كانت تضم مسطحات بحرية 
والإشارة الوحيدة لدينا  ،إلا أن الإشارات لوجود أسطول بحري لهم تكاد تكون نادرة

حديثه عن جهاد محمد تغلق  في (1  ) العمري التي ذكرها  هيلوجود سفن بحرية 
، لكنه لم يعطنا أية (2  ) البحر من نوع الغربان فين سفن حين ذكر أن للسلطا

وربما يرجع ذلك لعدم وجود معارك بحرية خاضها سلاطين آل . تفاصيل أخرى 
                                                 

-21 ؛ برني، تاريخ فيروز شاهي، ص 0 ، ص ة، جابن بطوطة، رحلة بن بطوط (2  )
 22. 

 .    عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص (2  )
 . 0 ؛ سرهندي، تاريخ مباركشاهي، ص 2 عصامي، فتوح السلاطين، ص (2  )
 .20، ص مسالك الأبصار، ج (1  )
لاسم جمع غراب، وهي مراكب طوال تمتاز بالسرعة، عرفت بهذا ا: الغربان أو الأغربة (2  )

درويش : انظر. بسبب مقدمة هيكلها التي تشبه رأس الغراب ولأنها تطلى باللون الأسود
؛    - 0 ، ص 22 ، السفن الإسلامية على حروف المعجم، الإسكندرية يالنخيل

 .2  أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية، ص
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إذ كان أغلب الهجمات الخارجية على السلطنة تأتى  الدفاع،تغلق سواء للهجوم أو 
 .عن طريق البر

 ينهري داخلد أسطول هناك ثمة إشارات عن وجو  الآخر،على الجانب  
كان يستخدم لنقل الجنود والعتاد العسكري عبر أنهار السلطنة الكبرى مثل نهري 

أن أحد كبار رجال محمد تغلق كان  (0  ) إذ يذكر ابن بطوطة والگنج،السند 
كما ذكر  العسكري،الانتقال عبر السند مع جنوده وعتاده  فييستخدم السفن 

عبور نهر الگنج أثناء إحدى  فيشاه استخدم السفن  أن فيروز (   ) عفيف
وكما يبدو هنا أن السفن كانت لمجرد نقل الجنود والعتاد ولم تتم بها أية . حملاته
هذه  فيلذا لم تمدنا المصادر بأية معلومات عن أسلحة بحرية استخدمت  معارك،
الأسطول  فيولم تذكر المصادر سوى أنواع بعض السفن المستخدمة  السفن،
 . (   )بعض أنواعها مثل الأهورة (   ) ابن بطوطة حيث يذكر النهري،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 1، ص رحلة بن بطوطة، ج (0  )
(999)

 .999، صتاريخ فيروز شاهي 
 . 1ص ، رحلة بن بطوطة، ج(    )
بفتح الهمزة والهاء وسكون الواو وفتح الراء، نوع من السفن الهندية تستخدم للنزهات  (   )

 .2، ص، السفن الإسلاميةيدرويش النخيل: انظر. البحرية في العادة
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 المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع العربية: أولاا 
العصور الوسطى،  فيالأوسط  الشرق  في الإقطاعية النظم ،طرخان على إبراهيم* 

 .221 القاهرة 
 .222 أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، القاهرة * 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعى للشرق الأوسط في العصور الوسطى،  آشتور،* 
 .212 عبد الهادي عبلة، دمشق . ت
إبراهيم . أحمد سعيد سليمان، م. بارتولد، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ت* 

 .222 صبري، القاهرة 

  112 ليدن  وبحره،عجائب الهند بره ، عجائب الهند، بن شهريار بزرك* 
فاضل جكتر، . تاريخ سياسي وعسكري، ت: بيتر جاكسون، سلطنة دلهي* 

 . 00 الرياض 
: ، تحقيق ج ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،* 

 .222 عبد الهادي التازي، الرباط 
 ،الصيرفيحسن كامل  الابيارى،تحقيق إبراهيم  ، لطائف المعارف،الثعالبي* 

  .220  القاهرة
أحمد : الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقيق* 

 .222 شاكر، القاهرة 
 .  0 عفاف زيدان، القاهرة . ، ت ناصري، ج، طبقات يالجوزجان* 
 .  0 ملكة علي التركي، القاهرة . ، ت ناصري، ج، طبقات يالجوزجان* 
 .212 اريخ والوثائق والآثار، القاهرة حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في الت* 
 .112 ليدن  غويه، دي :نشر والممالك،المسالك ابن خرداذبة، * 
 . 22 ، السفن الإسلامية على حروف المعجم، الإسكندرية النخيليدرويش * 
القاهرة  ، ج وحضارتهم، الهندية القارة شبه في المسلمين تاريخ ،الساداتي* 

 222. 
 .212 حاتم صالح، بيروت : السلاح، تحقيقابن سلام، كتاب * 
 .222 ، بغداد السيرافيرحلة ، السيرافي* 
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 . 22 ، شتوتجارت ديدرنغ: ، نشر الوافي بالوفيات، ج ،صفديال* 

 .222 القاهرة  الفضل،محمد أبو  :تحقيق،  ، تاريخ الأمم والملوك، جالطبري * 
، في الحروب من الأسواءأرباب الألباب في كيفية النجاة  بصرة، تالطرسوسي* 

 .1 2 كلود كاهن، نشرة الدراسات الشرقية، بيروت : تحقيق
 .222  القاهرة الهند، في الاسلام تاريخ النمر، المنعم عبد* 
كامل سالم : ، تحقيق العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج* 

 .0 0 الجبوري، بيروت 
ثريا محمد علي، القاهرة . ند، تأحوال اله فيفخر مدبر، تاريخ مبارك شاه *

 22 . 
  .212 ، القاهرة  ج حسين مؤنس،: ، الحلة السيراء، تحقيقالقضاعي* 
 .2 2 ، القاهرة 2صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج القلقشندي،* 
قمر شعبان الندوي، دلهي في عصر السلطان محمد تغلق شاه كما يراها ابن * 

 .1  -   ، ص2 0 ،  ع، 22بطوطة، مجلة ثقافة الهند، م
 . 00 القاهرة  ،جاويد العزيز عبد .، تو بولو، رحلات ماركبولوماركو * 
 .222 محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، القاهرة * 
-  2)محمد نصر عبد الرحمن، الحياة الاقتصادية في الهند في عهد بني تغلق * 

شرقية د الفرنسي للآثار الالمعه-، حوليات إسلامية(م    -    /هـ 2 1
 .001 ،   بالقاهرة، العدد 

-  2)تغلق  بنى عهد في والاجتماعية بالهند السياسية النظم عرفة، محمود* 
، (1 )الحولية  حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، (م    -    /هـ 2 1
 221. 

 .  2 ، القاهرة عزيز سوريال عطية: قوانين الدواوين، تحقيقابن مماتي، * 
 .112 ، القاهرة ابن منظور، لسان العرب، مادة مجنق* 
عبد الوهاب عزام ويحيى . ت، النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة* 

 .2 2 ، القاهرة الخشاب
، غنى حسنمحمد عبد ال: ، تحقيقحلية الفرسان وشعار الشجعان، ابن هذيل* 

 .2 2 القاهرة 
 



998 
    

 

 يةالمصادر والمراجع الفارس: ثانيا  
، جامعة عليكرة سيد معين الحق: أمير خسرو، خزائن الفتوح، تصحيح وتحشية* 

 .2 2 الإسلامية، 
أمير خسرو دهلوي، تغلق نامه، تهذيب وتحشية سيد هاشمي فريد آبادي، * 

 .  2 أورنجباد 
 .221 ، لاهور أمير خورد، سير الأولياء* 
أحمد علي، تهران مولوي : تصحيحبداوني، منتخب التواريخ، جلد أول، * 

 .هـ12  
  .ش2 2 حسن أنوري، اصطلاحات ديواني دوره غزنوي وسلجوقي، تهران* 
 .  2 هدايت حسين، كلكتا : سرهندي، تاريخ مباركشاهي، تصحيح*

ولايت حسين، كلكتا : تصحيح شاهي،تاريخ فيروز  عفيف،شمس سراج * 
 120. 

أحمد خان، كلكتا  سيد: ضياء الدين برني، تاريخ فيروز شاهي، تصحيح* 
 12 . 

 . 1 2 ، مدراس أوشا: تصحيح عصامي، فتوح السلاطين،* 
 .222 ، لاهور ي ماهرو، تصحيح عبد الرشيد، إنشائعين الملك بن ماهرو* 
أحمد خوانساري، : فخر مدبر، آداب الحرب والشجاعة، تصحيح واهتمام* 

 .هـ2   باكستان 
 .ش 2  محمد رضا نصيري، تهران : تصحيح ،جلد أول ،فرشتهتاريخ  فرشتة،* 
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حسين مؤنس ، أطلس تاريخ : قلا عنن. حدود سلطنة بنى تغلق في الهندخريطة توضح 

2  الإسلام ، ص  
 



999 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



999 
    

 

 
 
 
 

 
:نقلا عن. قلعة لمحمد بن تغلق بمدينة تغلق آباد  

Welch, A., Crane, H., The Tughluqs: Master builders, 128. 
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 ( ) الهندمساهمة في التاريخ المبكر للإسلام في 
بدايات الإسلام في ب كبيراً اهتماماً  الأوائلن و المؤرخون المسلم لم يبد

 اً همالهم لهذا الموضوع بشكل أساسي لحقيقة أن الهند لم تصبح جزءويرجع إ . الهند
الثالث عشر الإسلامي الرئيسي حتى تأسيس سلطنة دلهي في القرن من العالم 
 (فتوح البلدان)في كتابه  كاملاً  الذي خصص فصلاً  ،( ) البلاذري وحتى . الميلادي

لفتح المبكر للسند والأحداث اللاحقة هناك، زودنا بمعلومات حقيقية لحديث عن ال
الجزء الهام و   .القارة الهندية قليلة للغاية تتعلق بالتاريخ المبكر للإسلام في شبه

حداث التي حكايات وقصص، ورغم أن البلاذري يصف الأمن مادته عبارة عن 
  .وقعت بالسند فإنه تكلم بشكل مقتضب عن تطور الإسلام المبكر هناك

والروايات في كتاب البلاذري تهتم بشكل كامل بأسماء الأشخاص الذين قادوا 
الهند، أو اسم أول محارب دخل مدينة هندية أو  الحملات العسكرية المبكرة على

اقتحم حصن هندي؛ هذه الروايات تهتم بتحديد دور مقاتل معين، وبالتالي قبيلته 
هامة لمكانة سلالة هذا المقاتل في الدولة كانت في الجهاد المبكر، وهي بذلك 
لبعض  وقد أشار البلاذري في حالات قليلة جداً . الإسلامية في العصور المتأخرة

ين، أو كل الحالات المشكلات مثل العلاقة بين الفاتحين العرب والسكان المحلي
 .( ) الإسلام لاعتناقالهامة 

لا تعدو أن تكون مجرد شذرات، حيث  الطبري والمعلومات التي قدمها لنا 
تاريخ ما قبل الإسلام روايات مقتضبة تتعلق بطرد  تناولتيذكر في الأجزاء التي 

، ويعطي بعض المعلومات عن ( ) سيلانة وهبوطه في الهند أو آدم من الجن
المادة التي يقدمها و  .( ) واليمنالعلاقات بين الهند والممالك القديمة في إيران 

                                                 
 :العنوان الأصلي للمقال ( )

Friedmann, Y., A contribution to the early history of Islam in India, 

in: studies in memory of Gaston Wiet, ed. By Ayalon, Myriam, 

(Jerusalem, 1977), p.309-333. 
 .1  -   ص، 611 ليدن دي غويه،  نشرالبلاذري، فتوح البلدان،  ( )
، (IOS) ايرا لابيدوس، تحول مصر إلى الإسلام، مجلة دراسات إسرائيل الشرقية: انظر ( )

يظل تاريخ التحول للإسلام، في مصر أو أي مكان آخر، " ؛ 6  ، ص 79 ،  ع
 ".موضوعاً غامضاً مثيراً للدهشة حيث لا تعلق عليه المصادر العربية تقريبا

 .9  -7  ، ص ، ج 79 -691 دي غويه، ليدن نشر  تاريخ الرسل والملوك، ( )
 . 67،  99،   1-  1،    -9  ص  نفسه، مصدرال: انظر على سبيل المثال ( )
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الاشارات مثل ، محصورة في مناسبات معينةعن الفترة الإسلامية الطبري 
ين وعزل وحالات تعي (1) الهندت على نالعسكرية التي شالمختصرة للحملات 

يمكننا أن . أما عن المعلومات التي يقدمها اليعقوبي فهي أكثر غزارة. (9)الولاة
 (6)نحصل من تاريخه على تفاصيل عديدة عن الحالات الكثيرة جداً لتغيير الولاة

وأثر العداء الدائم بين القيسية واليمنية على الوضع الداخلي في  (7)وثورات الزط،
اً من وجهة نظر العاصمة ذلك فإن اليعقوبي يكتب أيض ومع. (9 )الولاية الهندية

، فاهتمامه بالأحداث في السند مرجعه فقط انها تطورات هامة داخل العباسية
 –والإضافات التي تقدمها الكتابات التاريخية الفارسية  .الإمبراطورية العباسية

لإسلام في على سبيل المثال، ظهر ا الهندية المتأخرة ليست كبيرة، يقول فرشته،
، ولم تسجل كتب التاريخ الأحداث التي وقعت (  )محمد بن القاسمزمن  (  )لتانم  

بملتان في الفترة بينه وبين محمود الغزنوي، ولا توجد روايات شفهية كثيرة عن 
 . (  )ذلك

                                                 
 . 1 -19 ، ص ؛ ج 9  - 9  ،  9  ، 19  ، 99  ، ص نفسه، ج مصدرال (1)
، 69 ،  1 ، 7  ، ص ، ج    ، 99  ،  ؛ ج 7،  9، ص نفسه، ج مصدرال (9)

 1 . 
 . 7 - 7 ، ص ، ج 66 ، تاريخ اليعقوبي، نشر هوتسما، ليدن اليعقوبي (6)
 .69 -97 نفسه، ص مصدرال (7)
 . 7 - 7 نفسه، ص مصدرال (9 )
 Maliathanالسنسكريتيةوهذه الكلمة مشتقة من الكلمة هي إحدى أكبر مدن إقليم السند،  (  )

سكندر المنطقة زمن الإتقطن ، تلك القبيلة القوية التى كانت يتعنى موضع قبيلة مال والتى
ص ، (ت.ب)بيروت ، وأخبار العباد، آثار البلاد يالقزوين: لمزيد عنها انظرو  ي،المقدون
 (المترجم. )    –    

في العصر الأموي، ولمزيد عنه ( السند)هو قائد الحملة الإسلامية التي فتحت شمال الهند  (  )
 ح السند، مجلة المجمع العلمىمحمود شيت خطاب، محمد بن القاسم الثقفى فات: انظر

المباركبورى، رجال السند والهند، القاهرة ؛ 6  – 9  ، ص 716 ، 1 العراقى، المجلد 
 (المترجم) . 9  – 99 ، ص766 

غلام باسط، : ؛ انظر أيضاً 1 1-  1، ص ، ج  6 فرشته، تاريخ فرشته، بومباي  (  )
أ، 7 ، ورقة 9  9 ي رقم تواريخي ممالكي هندوستان، مخطوط بالمتحف البريطان

 .ب7 
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، وذكر أن تحث عن نفس الولاية (  ) وفي القرن السابع عشر المؤرخ بقاء
ثم دمرها محمود  (  ) لتانم  القاسم ثم حكم القرامطة  الإسلام بدأ هناك مع محمد بن

والتاريخ المبكر . (1 ) المبكرةالغزنوي، ولم يقدم أية معلومات أخرى عن الفترة 
ونقرأ في كتاب طبقات أكبري أن كتب التاريخ لم تمدنا . للسند لم يكن أفضل حالاً 

ات ضئيلة فقط طبقات بهادر شاهي أمدنا بمعلوم. بمعلومات عن حكام السند
مدة  عنهم، لقد منحنا أسماء قلة من الأشخاص الذين حكموا السند وتحديداً 

 .(9 )ولايتهم
رغم هذا النقص الواضح في المادة التاريخية، والتي من غير المرجح أن و 

تكمله المصادر غير الإسلامية، فإن دارسي تاريخ الهند في العصر الوسيط ربما 
عن النجاحات الأولي التي حققتها الجيوش يكونوا متشوقين لمعرفة تفاصيل 

الإسلامية في شبه القارة الهندية، وإعادة كتابة التاريخ المبكر لاستقرار المسلمين 
وسوف أوجه اهتمامي لعمليات اعتناق الهنود للإسلام، والعلاقات الجديدة . هناك

                                                 
ويقصد المؤلف  .   -   ، ص ، ج  7 ستوري، الأدب الفارسي، لندن : عنه انظر (  )

هنا محمد لقاء السهارنبوري، وهو عالم وشاعر كبير صنف كتاب مرآة جهان نامه بأمر من 
. يعبختاور خان عالمكيري لكنه مات قبل أن يتمه فبيضه من مسوداته ابن اخته محمد شف

الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر : لمزيد انظر
 (المترجم. )9 1-7 1، ص777 ، بيروت  وبهجة المسامع والنواظر، ج

يقصد بهم الفاطميون الذين نجحوا في تأسيس إمارة لهم في مدينة ملتان في النصف الثاني  (  )
المقدسي، أحسن : انظر هذه الإمارة ولمزيد عنشر الميلادي، العا/من القرن الرابع الهجري 

محمد نصر عبد ؛  6 -69 ص، 791 ، ليدن في معرفة الأقاليم، نشر دى غوية التقاسيم
. 79- 7، ص  9 الرحمن، الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى، القاهرة 

 (المترجم)
، ورقة 1  رقم  (India Office)هندي لقاء، مرآتي جهان نامه، مخطوطة بالمكتب ال (1 )

-   ، ص ، ج  7 نظام الدين أحمد، طبقات أكبري، كلكتا : انظر أيضاً . ب 9 
   . 

نور الحق دهلوي، زبدة : انظر أيضاً .    ، ص سابق، ج مصدرنظام الدين أحمد،  (9 )
، ورقة (Ms. Add. 10580)رقم ( BM)التواريخ، مخطوطة بالمتحف البريطاني 

رقم ( BM)أ؛ الشيرازي، أحسن التواريخ، مخطوطة بالمتحف البريطاني 6  -ب9  
(Ms.Or.1649) أ6  -ب9  ، ورقة. 



631 
     

 

ظر في الهدف من هذا المقال هو إعادة النو . بين المسلمين وجيرانهم من الهنود
جوانب عديدة من تاريخ الإسلام في الهند في الفترة التي سبقت غزوات محمود 

 .الغزنوي في ضوء الدلائل الضئيلة المتاحة
 

( ) 
كان بعد الهند عن الأراضي الإسلامية المركزية، وحقيقة أن الطريق البري 

الواسعة، وكذلك حتمية عبور البحر  (6 ) مكران صحراءالمؤدي لها يخترق 
وصول إليها، كل ذلك كان من العوامل الأولية التي منعت المسلمين من إرسال لل

أما . حملات عسكرية كبيرة نحو الهند في السنوات المبكرة من التاريخ الإسلامي
تحديداً، فقد بدت غامضة إلى حد كبير في المصادر العربية  الأخرى،العوامل 
 .المبكرة

 (7 )الخطابعهد الخليفة عمر بن  انطلقت أول حملة بحرية إلى الهند في
ووفقاً لما ذكره البلاذري لم تكن هذه الحملة بتصريح من الخليفة أو وفقاً لأوامره، 

الذي كان من الخليفة عمر، توبيخاً حاداً  -رغم الانتصارات –لقي قائدها وقد 
يبغض فكرة ارسال حملات بحرية نظراً للمخاطر التي تعترض الرحلات 

ارضة الحكام المسلمين اللاحقين لإرسال حملات عسكرية على مع. (9 )البحرية
الهند لم تكن بسبب موقف عمر الحازم لأن بعض الحملات اللاحقة لم تسلك 

أحد اتباعه لاستكشاف ثغر  بن عفان الخليفة عثمانوقد أرسل . الطريق البحري 
قاحلة يه أنها أرض فالطريق البري، وكتب تقريراً جاء الهند، وسلك هذا الرجل 

                                                 
المستوفي، نزهة القلوب، بسعي : ولمزيد عنها انظر. تقع مكران في الجنوب الشرقي لإيران (6 )

. 779ش، ص1   ؛ دهخدا، لغت نامه، تهران    ، ص7 7 واهتمام لسترانج، لندن 
 (رجمالمت)

نظرة سريعة " محمد إسحاق، : ــ انظره  أو    لمناقشة أي التاريخين تحديداً هو الصواب ( 7 )
 ، مجلة الثقافة الإسلامية"على الحملة العربية الأولى إلى الهند في عهد صحابة النبي

(IC)التاريخ المحتمل للحملة العربية "؛ وبلوتش السندي،    -97 ، ص  7 ، 7، ع
  ـ. 11 -9  ، ص1 7 ، 9 ، ع(IC) ، مجلة الثقافة الإسلامية"الهندالأولى إلى 

إشكاليات بسيطة في كتاب البلاذري بشأن : " ومقالي ؛   السابق، ص مصدرالبلاذري، ( 9 )
 .    -   ، ص799 ،   ، ع(OS) ، مجلة الدراسات الشرقية"فتح السند
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ير المحبط حراء مكران، لكن هذا التقر صوحشة، هذا الرجل ربما لم يتجاوز وم
بن وفي عهد علي  .رسال مزيد من الحملات إلى الهندإجعل الخليفة يتخوف من 

المنطقة بتصريح من الخليفة رغم  تحركت غارة عسكرية ناجحة لنفسأبي طالب 
ة أرسلت عدة غارات على الهند وخلال عهد معاوي. (  ) منهنها لم تكن بمبادرة أ

كانت السند والهند من المناطق التي تخضع إداريا . لكنها لم تكن حملات كبيرة
، لكن ليس من الواضح أن ذلك كان يتم (  ) أبيهلسلطة والي العراق زياد بن 

تلك الفترة تنطلق بشكل رئيسي من منطقتي  لوكانت الغارات خلا  .بشكل عملي
على يد  (  )صدارونجح المسلمون في التوغل حتى منطقة ق  ومكران،  (  )سجستان

لكن تلك الحملات لم تؤد . القائدين سنان بن سلمة الهذلي والمنذر بن جارود
 .لاحتلال دائم لأي مناطق هامة في الهند

، وتحديداً في رة الخلفاء عن الإغارة على الهندوبمرور الزمن تغيرت فك
نحو الهند حملة  ه، الذي انطلقت في عهدعهد الخليفة الوليد بن عبد الملك

وفقاً للبلاذري كانت هذه الحملة . عسكرية ضخمة حظيت بدعم كامل من الخلافة
تم أسرهن  اللائينتيجة حادثة تعرضت لها سفينة تحمل بعض النساء المسلمات 

الحجاج طالب داهر حاكم السند . (  ) السندعلى يد القراصنة على سواحل 
                                                 

 .   سابق، صالبلاذري، مصدر (   )
 . 7- 9، ص بق، جسا مصدرالطبري، (   )
، آثار القزويني: مزيد من التفاصيل عن ملامح جغرافيته انظرول الفارسية،من أهم الأقاليم (   )

 (المترجم) . 9  –  9 ص  ،البلاد
ابن حوقل، صورة الأرض، : ، وعن مدينة قصدار انظر   سابق، صالبلاذري، مصدر (   )

، بشير فرنسيس .، تالشرقية، بلدان الخلافة نجلسترا؛    -   ، ص6 7 ليدن 
 . 99 ، ص   7 كوركيس عواد، بغداد 

آبائهن ماتوا أثناء قيامهم بالتجارة في سيلان، وقام ملك سيلان  إناللائي يقال  تلك النسوة(   )
والقصة كلها قطعة ثمينة من المعلومات عن . بإرسالهن إلى العراق كبادرة صداقة منه

 .ان الآسيوية في الفترات الإسلامية المبكرةامتداد التجارة الإسلامية للبلد
ويمكن الإشارة إلى أن المصادر التاريخية الهندية الإسلامية لديها رواية مختلفة لتلك      

وفقاً لهذه المصادر، فإن الأشخاص الذين تم أسرهم على يد القراصنة كانوا من . الحادثة
وقد فر بعضهم من . اء فريضة الحجمعتنقي الإسلام حديثا  والذين خرجوا من سيلان لأد

         .أ  سابق، ورقة غلام باسط، مصدر . طلب المساعدةالأسر وذهب للحجاج و 
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لفك أسرهن لكن داهر رد بعدم قدرته على اخضاع القراصنة باستخدام سلطته 
وبعد . ولم يكن هذا الرد بالطبع يرضي الحجاج فقرر أن يهاجم السند. لرغبته

جديدة محاولتين فاشلتين قام بتعيين الشاب محمد بن القاسم الثقفي على رأس حملة 
تخذ جزء من وقد ا .لها قوة كبيرة واتخذ كافة الاحتياطات لضمان نجاحها جمع

الحملة مع الأسلحة والتجهيزات  بقية تتخذا قوات الحملة الطريق البري في حين
وبعد . أول مدينة هندية تهاجمها الحملة (1 ) ديبلوكانت مدينة . طريق البحر

وقد أعطى هذا للفتح  ،الفتح بدأ المسلمون يخططون أحياء خاصة بهم وبنو مسجداً 
وبعد ديبل هاجم . الحملات المبكرة السابقة مظهر الاستقرار وهو ما كان ينقص

وسدوسان عبر وادي الهندوس وهزموا جيش  (9 ) نيرون الجيش العربي مدينتي 
بعد ذلك فتح محمد بن القاسم عديد من المدن مثل . داهر، الذي قتل في المعركة

التي كانت مشهورة ، لتانم، و (  )وكيرج، (9 )سورست، و (7 )وبرهمناباد، (6 )الرور

                                                 
مقام الآلهة  يوتعن  Delvalaiaالسنسكريتيةمشتقة من الكلمة  ي، وهمن أهم موانئ السند( 1 )

 يلمشتاق فنزهة ا، يالادريس: مزيد عنها انظرول كراتشيالآن بالقرب من مدينة  وتقع
، ميناء ديبل عند الفتح ي؛ إبراهيم البلوش19 ، ص  77 ، القاهرة  اختراق الآفاق، ج

 (المترجم. )7   –    ، ص779 ،  ع، العربيالتاريخ مجلة ، يالإسلام
 :لمزيد عنها انظرو  .بباكستان ، وتقع الآن بالقرب من حيدر آبادوتسمى أيضاً نيرون كوت( 9 )

 (المترجم. )16 ، ص  تاق، ج، نزهة المشيالادريس
ياقوت  :لمزيد عنها انظروتقع الآن جنوب شرق حيدر آباد، و كانت عاصمة اقليم السند، ( 6 )

 (المترجم. )   ص  ، 71 ، طهران  ، ج، معجم البلداني الحمو 
 :لمزيد عنها انظرو  .، وتقع الآن شمال شرق حيدر آبادويعنى أسمها مدينة البراهمة( 7 )

، لمسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال، مراجعة محمد شفيق غربال، اي الاصطخر 
 (المترجم. ) 9 ، ص  71 القاهرة 

الادريسي، نزهة : انظرلمزيد عنها و  .ي بالهندساحلية بالقرب من بومبا الآن بلدة وهي( 9 )
 (المترجم. ) 6 ص ،  ج ،المشتاق

اليوت : تحديد تلك الأماكن انظر ي عليهالمحاولة التغلب على الصعوبات التي ينطو  (   )
كيرج هى و  . 9 -   ، ص ، ج691 وداوسون، تاريخ الهند كما رواه مؤرخيها، لندن 

، وللمزيد بادآين ميلًا إلى الغرب من أحمد ، وتقع الآن على بعد عشر الصفة المعربة لكيره
 محيييق محمد ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقالمسعودي :من التفاصيل عنها انظر

 (المترجم) .17 ، ص  ، ج1    ، القاهرةالدين عبد الحميد
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ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه . ا وكانت مركزاً هاماً للحجاج الهنودبمعبده
 . (  ) البلاذري المدن تحولت لأطلال بعد الفتح وهجرت في زمن 

وقد تمت دراسة الحملة الهندية لمحمد بن القاسم بشكل كبير في الكتابات 
في هذا  ، وقد أصبحت قيادته نموذج للقائد العسكري الناجح(  ) الحديثةالتاريخية 

لظهور  أيضاً  أدىو  .(  ) القديمةالعمر الصغير غير المعتاد في المصادر العربية 
. (  ) (نامهچچ)في العصور الوسطى المعروف باسم  أشهر تاريخ للهند الإسلامية

الكتابات الحديثة العربية والأردية أسلوب الفاتح الشاب في الحكم وقد مدحت 
هناك أسئلة كثيرة عن هذه الحملة بدون  ورغم ذلك تظل. (1 ) الدينيوتسامحه 

محمد بن القاسم  وقد أضعفت نهاية. إجابات حتى تظهر مصادر جديدة للنور قريباً 
وقد رفض الخليفة بعد تولي سليمان بن عبد الملك قبضة المسلمين على السند، 

وقد ، والذي كان يحظى بدعم الحجاج ،الجيش الذي كان يقاتل هناكالأموي دعم 
. (9 ) لكمازرعوا واحرثوا حيث أنتم فلا شام : سليمان رسالة يقول فيهاليهم أرسل إ
لم يكن من الواضح  –رسلت بعد ذلك حملة عسكرية جديدة إلى منطقة السند أ  وقد 

                                                 
 .   -   سابق، ص مصدرالبلاذري،  (  )
، مجلة "محمد بن القاسم الثقفي" من أفضل الدراسات الحديثة دراسة فرانشسكو جابريلي،  (  )

" جعفر، : انظر أيضاً .  7 - 6 ، ص 71 - 71 ،   ، ع(EW)الشرق والغرب
، 7 ، ع(IC)، مجلة الثقافة الإسلامية"عماد الدين محمد بن القاسم الفاتح العربي للسند نهاية

 .16-  ، ص  7 
،  سابق، ج؛ اليعقوبي، مصدر 7  ، ص ، ج  7 ابن قتيبة، عيون الأخبار، القاهرة  (  )

 .9  ص
رقم  ي؛ مخطوطة المتحف البريطان(وهو الآن نادر جدا) 7 7 ، دلهي تصحيح داود پوته (  )

(Ms. Or.1787)؛ مخطوطة المكتب الهند India Office رقم (Ms. Ethe435 .) وقد
ش، دمشق تبلو  .تسند،  فتحنامهالكوفي، : تمت ترجمة الكتاب للغة العربية بعنوان

 (المترجم. ) 77 
؛ عمر أبو النصر، محمد بن القاسم فاتح الهند والقائد 1 7 محمد القاضي، بطل ثقيف، بغداد  (1 )

؛ اكرام، أبي كوثر، 9 7 العام للجيش العربي وهو في السابعة عشرة من عمره، بيروت 
غير متاح )  71 ؛ أكبر محمد خان، محمد بن القاسم، لاهور 9 -  ، ص716 لاهور 
 (.حالياً 

 . 9  - 9  ، ص سابق، جالطبري، مصدر  (9 )
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من هو العدو هنا هل الأمراء الهنود الوطنيين أم المسلمين غير الموالين للخليفة 
" (6 ) مهرانيها وقاتل قوماً كانوا ناحية فوجه سليمان حبيب بن المهلب إل "-الجديد

بعض الأمراء الهنود الذين خضعوا وقد وجد . (7 ) القاسموللقبض على ابن  –
لسلطان المسلمين في عهد محمد بن القاسم الفرصة سانحة للحصول على استقلالهم 

بن داهر استعاد بعض  (  ) نهجيسبعد عزل ابن القاسم وموته و . (9 ) أخرى مرة 
 ةالولافي تعيين الخلفاء الأمويون استمر برغم ذلك و . التي فقدها والده الولايات
في كثير من الأحيان لإعادة فتح المدن التي نقضت كانوا مضطرين ، و ندعلى الس

، أو قتال الأمراء الذين اعتنقوا (  )معاهدات الصلح التي وقعوها مع محمد بن القاسم
ك لذل. (  )السند ثم ارتدوا بعد ذلكالإسلام عندما فرض المسلمون سيطرتهم على 

الذي كان حاكماً على السند خلال السنوات الأولى  قام الجنيد بن عبد الله المري،
وقد بدا . (  ) ومالواجين و ، بإرسال الحملات على أبن عبد الملك من حكم هشام

وفي فترة حكم تميم بن . في نهاية العصر الأموي  وضع المسلمين في الهند سيئاً 

                                                 
 ،من الهند فعرف بمملكة السند يل، وإليه نسب الجزء الشمانهر السند أو الأندوسيقصد به  (6 )

 (المترجم. )   ص  ،آثار البلاد ،القزوينى :ولمزيد من التفاصيل عنه انظر
 .1  ، ص ، ج 66 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، نشر هوتسما، ليدن  (7 )
الحدائق ) گلشن؛ كامورخان، هفت   ، ص6 7 معصومي، تاريخي سند، بومباى  (9 )

 .ب   ، ورقة (Ms. Ethe 394)الهندي رقم  ، مخطوطة بالمكتب(السبعة
وأول .    هذه هي القراءة الصحيحة لهذا الاسم الذي ذكره البلاذري، مصدر سابق، ص (  )

: " ؛ ثم أخذها فاطمي في مقاله 9 ، ص من اقترحها اليوت وداوسون، مرجع سابق، ج
-631، ص 6131، 1ع ،(IS) ، مجلة الدراسات الإسلامية"رسالتان من المهراجا للخليفة

.12، ملاحظة 641
 

 .   البلاذري، مصدر سابق، ص: انظر. مثل كيرج (  )
 .   المصدر نفسه، ص (  )
. كانت أوجين ومالوا تقعان على الساحل الشمالي الغربي للهند .   المصدر نفسه، ص (  )

 : ولمزيد عنهما انظر
Law, B., Historical geography of ancient India, (Calcutta, 1954), 

p.197-199.  (المترجم)  
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خرج ) وتخلوا عن مراكزهم فيها (  )خليفة جنيد ترك المسلمون أرض الهند زياد
ثبات الحكم الإسلامي وكان  .(1 ) (المسلمون عن أرض الهند ورفضوا مراكزهم

وقد . الأحداث في العراق والشام في نهاية العصر الأموي  بانعكاساتللولاية يتأثر 
الخليفة  لى السند في عصرعمرو بن محمد بن القاسم الذي كان حاكماً عانتحر 
د وصول خوفاً من التعذيب بع (م  9)بن يزيد بن عبد الملك الوليد  المقتول
 .(9 )بن الوليد كم الجديد الذي عينه يزيدالحا

لضرورة بناء هذا الوضع غير المستقر للمسلمين في الهند ودعا   
أي مكان  لأن المسلمون لم يجدوا ؛المنصورة والمحفوظةهما  مدينتين جديدتين

وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة فلم يرى الحكم بن )آمن لهم في البيئة الهندية 
للحملات التي  أساساً هذه المدن وصارت (. عوانة للمسلمين ملجأ يلجئون إليه

أرسلت على المناطق التي كان أهلها يحاولون التخلص من نير الحكم 
ن على التحكم الفعال في يالأمويقيقة أن عدم قدرة الخلفاء والح. (6 )الإسلامي

. السند حولها إلى ملاذ للهاربين من مركز الخلافة والذين هربوا لأسباب متعددة
ونلاحظ من بين هؤلاء الهاربين أبناء المهلب بن أبي صفرة الذين فروا للسند بعد 

كما فر إليها مجموعة من الخوارج بعد هزيمتهم . (7 ) الخلافةثورتهم الفاشلة ضد 
ومن الحالات الهامة المرتبطة بالسند منصور بن . (9 )9 9-1 7/9   عام

                                                 
"  أحمد،مقبول : انظر. هذا المصطلح ربما يقصد به المناطق الواقعة شرق نهر الأندوس (  )

EI، دائرة المعارف الإسلامية الإصدار الثاني "الهند
وهذا الرأي ربما .  9 ص،  ، ج 2

: 69 ، ص ، ج 61 يدعمه ما ذكره المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، باريس 
 ".والسند مما يلي الإسلام ثم الهند" 

 .   -   البلاذري، مصدر سابق، ص (1 )
 . 9 ، ص الطبري، مصدر سابق، ج (9 )
وعن . 69 -96 ، ص ؛ اليعقوبي، مصدر سابق، ج   البلاذري، مصدر سابق، ص (6 )

 لة الثقافة الإسلامية، مج"الأطلال الحالية لمدينة المنصورة" باثان، : مدينة المنصورة انظر
(IC )33-12ص، 716 ،   ع.

 

ص ،  ؛ اليعقوبي، مصدر سابق، ج    -9   ، ص الطبري، مصدر سابق، ج (7 )
 9 - 9 . 

 .1 7 ، ص المصدر نفسه، ج (9 )
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جمهور الذي كان له سجل حافل في الشام والعراق في السنوات الأخيرة من 
وقد . (  ) الدمشقيهو كان يعتنق آراء القادرية وزعيمهم غيلان . العصر الأموي 

اً لأحد المصادر هو ، وطبق(  ) الوليداشترك في المؤامرة التي أدت لمقتل الخليفة 
، (  )م  9/هـ1  قدم رأس الوليد للخليفة يزيد الذي عينه حاكماً على العراق عام 

وفي عام . (  )ولكنه لم يكمل حكمه حيث تم عزله قبل نهاية هذا العام
، وعقب فشل (  ) معاويةانضم للثورة الشيعية الفاشلة لعبد الله بن  م  9/هـ9  

، ورغم أن حاكمها (1 ) م9 9-1 9/هـ7  سند عام هذه الثورة فر منصور إلى ال
بمنصور بصلة قرابة لكنه رفض ايوائه في ولايته، وهنا انقلب عليه  يرتبطكان 

عند وصول . منصور ودخل في صراع معه وحاصره في مدينة المنصورة وقتله
العباسيين للسلطة وجدوا منصور يحكم السند، وكانوا في حاجة لإرسال حملتين 

 .(9 ) الخلافةلقمعه وعودة السند لحكم  عسكريتين

المادة المتعلقة بتاريخ السند في العصر العباسي في المصادر العربية و   
كن في مالقديمة ليست أكثر حظاً من مثيلتها الخاصة بالعصر الأموي، لذلك ي

. بعض الموضوعات أن نعتمد على المادة التاريخية الموجودة في مصادر أخرى 
أول حدث وقع بالسند في العصر العباسي، والذي ذكرناه  (6 ) ري البلاذوقد سجل 

آنفا، وهو إرسال حملتين عسكريتين لقمع منصور بن جمهور، وتمكن الوالي 
وقد قام الخليفة أبو جعفر . العباسي بعد هزيمته من إعادة السند للحكم الإسلامي

                                                 
 .9 6 ،  المصدر نفسه، ج (  )
 . 69 - 69 ، 699 ، 996 ، ص المصدر نفسه، ج (  )
 .1 6 ، 697 ، ص الطبري، مصدر سابق، ج (  )
 .  6 ، ص المصدر نفسه، ج (  )
، تحقيق السيد أحمد لأصفهانى، مقاتل الطالبيينا: نظرعن تلك الثورة أسبابها وأحداثها ا (  )

 (المترجم. )77 ، ص 7 7 صقر، القاهرة 
 .797 ،  66 - 66 ، ص المصدر نفسه، ج (1 )
؛ اليعقوبي،    ص ق،؛ البلاذري، مصدر ساب69،  9،  9ص ، المصدر نفسه، ج (9 )

، ص  وقد أخطأ المسعودي، مصدر سابق، ج. 7  ، 99 ، ص مصدر سابق، ج
 .منصور كان يحكم السند من قِبَل الأمويين، حين اعتبر أن 97 

 .   مصدر سابق، ص (6 )
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دي بتعيين ولاة وقام الخليفة المه. (7 ) متمردالمنصور بإرسال حملة لقمع والٍ 
متعددين على الولاية، أحد هؤلاء حكم لمدة عشرين يوماً قبل أن يعزل، وحكم وال 

. (19)آخر لفترة قصيرة جدا حتى أنه تم عزله قبل أن يصل للولاية لتسلم عمله
. ( 1)المأمون عين والياً جديداً بعد أن امتنع والي السند عن إرسال خراجها لبغداد

ر المستمر للولاة كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار ولا شك أن هذا التغيي
 .الحكم العربي للسند
العباسيون أيضاً ضد ظاهرة لم يرد ذكرها في المصادر وقد كافح 

التاريخية خلال العصر الأموي، حيث قام بعض زعماء القبائل العربية بفرض 
وقد . ة العباسيينسيطرتهم على بعض المناطق والاستقلال بحكمها بعيداً عن سلط

، لذلك خصص العباسيون "المتغلبة" أطلقت المصادر على هؤلاء الزعماء اسم 
وقد زادت قوة هؤلاء . ( 1) المستقلةبعض حملاتهم للإغارة على هذه الإمارات 
وقد ذكر ابن حوقل أن حاكم ملتان . الحكام المستقلين مع ضعف الخلافة العباسية

. ( 1)ن يذكر الخليفة العباسي في خطبة الجمعةكان مستقلًا بحكمه رغم أنه كا
وينبغي أن نذكر أيضاً أن السند لم تكن مستثناه من الصراع الذى كان يقع بين 
القيسية واليمنية، وذد ذكر اليعقوبي أن هذا الصراع كان مسيطراً على السند خلال 

، ويذكر في موضع آخر أنه عن وقوع صراع للعصبية ( 1) الرشيدعهد هارون 
 .( 1) (وكانت العصبية بالسند أول ما وقعت)لقبلية فإنه يقع في السند أولًا ا

ثورات قبائل  هيالمشكلة الخطيرة التي واجهت المسلمين في السند كانت 
المسلمون  واجهالجت الهندية، والتي تشير إليها المصادر العربية باسم الزط، وقد 

                                                 
 .7  -6  ، ص اليعقوبي، مصدر سابق، ج (7 )
 .69 -97 ،  المصدر نفسه، ج (19)
 .67 -66 ، ص1، ج691 -  6 التاريخ، ليدن  ابن الأثير، الكامل في ( 1)
 .7  ،  ؛ اليعقوبي، مصدر سابق، ج   البلاذري، مصدر سابق، ص ( 1)
حيث يذكر نفس الأمر )    وانظر أيضاً عنده ص.    ابن حوقل، مصدر سابق، ص ( 1)

 (.يتعلق بمكران فيما)    ، وص (في طوران
البلاذري، مصدر سابق ص : ظر أيضاً ؛ ان 7 - 7 ،  اليعقوبي، مصدر سابق، ج ( 1)

  1. 
 .69 ، ص اليعقوبي، مصدر سابق، ج ( 1)
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ة الإسلامية، ويبدو أن بعض الزط الزط مبكراً في كل من الهند وباقي أنحاء الدول
معاوية نقل زط  إنويقال . انتشروا في الشام والعراق حتى قبل دخول العرب للهند

وكان . م 19-177/هـ9 أو  7 البصرة إلى المنطقة الساحلية في الشام في عام 
الحملات المبكرة وقد اصطدمت . (11) الزطيوجد في انطاكية حي يعرف باسم حي 

لزط في مرات عديدة، وبديل بن تحفة البجلي الذي كان يقود الجيش على السند با
أحد قادة  إنويقال . (19) أيديهمتل على الإسلامي قبل حملة محمد بن القاسم ربما ق  

وقد أحضر . (16) حملاتهزطي أثناء إحدى  99 محمد بن القاسم أحضر معه 
وفي  . بن القاسمالحجاج عدد كبير منهم إلى الشام والعراق في أعقاب حملة محمد

فقد جذبوا إليهم العناصر  ،ونظراً لكونهم عناصر مشاغبة ،موطنهم الجديد
. (17)الساخطة على الدولة مثل العبيد الفارين والموالي وعاشوا على اللصوصية

وقد أرسل .  (99)وفي الهند نفسها سمعنا عن ثورات قام بها الزط في عهد المهدي
م، لكن ليس من   6-  6/ه 9 في عام  المأمون أحد قادته لقتال الزط

المعتصم وفي عهد . ( 9)الواضح هل اتجهت الحملة للسند أم إلى مكان آخر
 .( 9)نتج عنها تحولهم إلى وضع أهل الذمة حملة ضد الزط تنظم

. ومعلوماتنا قليلة عن أحداث السند في الفترة الأخيرة من العصر العباسي
. ( 9)ة لحكم يعقوب بن الليث الصفارم خضعت الولاي 69-699هـم9  في عام 

/ هـ   وفي نفس الوقت تقريبا نشط الإسماعيلية في السند ونجحوا في عام 
                                                 

 . 1 البلاذري، مصدر سابق، ص (11)
 .1  البلاذري، مصدر سابق، ص (19)
 .6  ص نفسه،المصدر  (16)
،   9 ،   9 ، ص ؛ الطبري، مصدر سابق، ج91 - 9 ،  9 المصدر نفسه، ص (17)

EIدائرة المعارف الإسلامية  ووصف الجت كما ورد في. 1   
نقلوا يبدو أنهم "  2

 .، يجب أن يتم تعديله"ليستقروا ويعيشوا بسلام في السند وخارجها
 .69 -97 ، ص اليعقوبي، مصدر سابق، ج (99)
 .1  ، ص1ابن الأثير، مصدر سابق، ج ( 9)
 .1  -   البلاذري، مصدر سابق، ص ( 9)
 .1  ،  9 ، ص 9ابن الأثير، مصدر سابق، ج ( 9)
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م في تأسيس إمارة مستقلة في ملتان ظلت قائمة حتى سقطت على يد  71
 . ( 9) الغزنوي محمود 

الحكم الإسلامي في  إنفي ختام هذا الجزء من دراستنا، يمكننا أن نقول 
التغيير المستمر للولاة، . ن بعيداً عن الاستقرار في الفترة موضع الدراسةالسند كا

والصراعات القبلية بين القبائل العربية، والتهديد الدائم من الحكام الهنود كانوا 
ومن الواضح أنه في ظل هذه الظروف لم . عوامل أساسية في عدم الاستقرار

 ادعاء قبولاري، ولا يمكن سند أن تتطور كمركز هام للنشاط الحضلتستطع ا
 .( 9) المتاحةبعض الباحثين بعكس ذلك في ضوء الشواهد 

( ) 
أن عملية اعتناق الإسلام هي واحدة من القضايا إلى لقد ألمحنا سابقاً 

. مع ذلك أيضاً قضية معقدة جداً  وهي. المثيرة للاهتمام في تاريخ المسلمين الهنود
ل المسلمين وتوقعاتهم في الفترة المبكرة من غزو الهند هدفاً من ضمن آما كانلقد 

على عدد من الأحاديث التي النبوي وقد احتوت كتب الحديث . التاريخ الإسلامي
نسبت فكرة غزو الهند للرسول نفسه، ومجدت من سيشارك في هذا الغزو 

الله  وعدنا رسول: )أبو هريرة أنه قال عن طبقاً لأحد الأحاديث، روى . المنتظر
الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت من أفضل   غزوةصلى اللهعليه وسلم

وفي حديث ينسب للرسول . (91) (رر ، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحالشهداء
الهند لكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا  ليغزون ): يتحدث عن يوم القيامة يقول

وبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذن
 :حديث آخر يمجد المشاركين في غزو الهند يقول كوهنا. (99) (بالشاممريم 

                                                 
 .1 7 الهمداني، بداية الدعوة الإسماعيلية في الهند، القاهرة : انظر ( 9)
، نشرة "إعادة نظر –بداية التعليم الإسلامي في السند "فريدمان، : انظر عن هذا الموضوع ( 9)

 . 11-7 1، ص 79  ،9 ، ع(BSOAS) مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية
؛ ابن الأثير، النهاية في غريب   ، ص1، ج(ت.ب)، القاهرة النسائي، سنن النسائي (91)

؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، حيدر آباد    ، ص 71 الحديث والأثر، القاهرة 
 .   ، ص هـ، ج7   

ورقة  ،(BM Or. 9449)نعيم بن حماد، كتاب الفتن، مخطوطة المتحف البريطاني رقم  (99)
 .القيامة بين الدجال والمسيح قبل يوم فيه الحرب وقوع المعتقدوالشام هو المكان . أ   
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عصابة تغزو الهند وعصابة تكون  النار،أحرزهما الله من  أمتيعصابتان من )
 اً هذا الحديث يعطي المحاربين الذين يغزون الهند مجد. (96) (مع عيسى بن مريم
حيث اعتبرهم مساوين للمسلمين الأطهار الذين سوف يقاتلون  ذو وضع خاص،

 . (97) الزمانالمسيخ الدجال في آخر 
من غير الممكن تحديد التاريخ الدقيق الذي ظهرت فيه هذه  وإذا كان

كتب  فمن المعقول أن نفترض أنها تعود إلى فترة سابقة لظهور النبوية،الأحاديث 
ن ذلك أن فتح الهند كان واحداً من طموحات ج متنتنحن ربما نس. الحديث نفسها

يمكن أن نقول  مع ذلك لا. المسلمين في القرون الأولى من العصر الإسلامي
المصادر المتاحة حالياً غير كافية حتى . نفس الأمر على اعتناق الهنود للإسلام

بالنسبة للخطوات الأولى التي أدت في نهاية المطاف لاعتناق ربع سكان شبه 
علاوة على ذلك، نادراً ما نجد في المصادر ما يشير إلى . ة الهندية للإسلامالقار 

 . رغبة الشعب الهندي في التحول للإسلام
وللباحث سميث كلمات أعتقد أنها ما زالت حقيقية إلى حد كبير، حيث 

سرعة انتشار الإسلام والمفاجآت الدرامية التي قادت معتنقي عقيدته إلى " يقول 
رها من معجزات ة والهيمنة من الأمور العجيبة أو يمكن أن نعتبموقع السياد

فسير واضح وقاطع على نحو كاف يمكن تقديمه لهذه الحقائق ت التاريخ، ولا يوجد
كان بعض المؤرخين غير راغبين في قبول مثل هذا  الحال،بطبيعة  .(69)"المذهلة

ة الإيجابية إلى الاستسلام في مواجهة مشكلة تاريخية كبرى، وأدت ندرة الأدل
بعض المؤرخين ذكروا أن  .ظهور نظريات مختلفة لتفسير الإسلام الجزئي للهند

الفاتحين الأ ول حاولوا تحويل سكان المناطق التي احتلوها للإسلام بالقوة، على 
 . ( 6) المحاولاتالرغم من أنهم وجدوا صعوبة في استنتاج نتائج هذه 

                                                 
 .  ، ص1النسائي، مصدر سابق، ج (96)
للأحاديث المتعلقة بظهور الدجال وقتاله مع المسيح، الذي يتم أحياناً تحديده بعيسى بن  (97)

 .7   -6   ،     ، ص ، ج  7 مسلم، صحيح مسلم، القاهرة : مريم، انظر
 .6 ، ص 71 رد لتاريخ الهند، أكسفورد سميث، موسوعة أكسفو  (69)
، ص 7 7 على سبيل المثال، موراي تيتوس، الإسلام في الهند وباكستان، كلكتا : انظر ( 6)

 .9، ص 79 وما بعدها؛ واردر، مقدمة للكتابة التاريخية الهندية، بومباي  9 
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ار العظيم يمكن أن شيه لهذا الانتلكن التفسير الذي يمكن أن نحصل عل
. نلمسه في الارتباط الوثيق بين اعتناق الإسلام والبناء الاجتماعي للشعب الهندي

نكر من المعروف جيداً ان المجتمع الهندي كان به تفاوت طبقي، حيث كانت ت  ف
على الجانب  .الامتيازات على الطبقات العليا حقوق الطبقات الدنيا، واقتصرت

مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين معتنقيه،  إقرارهمثاليا  في  الإسلام كانالآخر، 
على أساس هذا الاختلاف و . وبالتالي حالتهم الاقتصادية ومستواهم الاجتماعي

من الطبقات  اً كبير  اً النسبي بين الإسلام والهندوسية اقتنع بعض الباحثين أن عدد
الإسلام، الذي حماهم من الدونية التي  كبير للدخول في لإقناعالدنيا لم يحتاجوا 

. ( 6) الاجتماعيفرضها عليهم المجتمع الهندي، وعزز بشكل كبير وضعهم 
ادعت أن البنغاليين انجذبوا  ؛وهناك دراسة حديثة عن المسلمين البنغاليين

ويرى . ( 6) كبيرةللديمقراطية والمساواة في رسالة الإسلام ودخلوا فيها بأعداد 
، الذي يعمل في مجال تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية ويعتبر اشتياق قريشي

للكثيرين ظهر الإسلام كمنقذ من  بالنسبةالآن تقريباً من الكتاب الكلاسيكيين، أنه 
طغيان الهندوسية، والتسامح الذي أبداه العرب جذب قلوب البوذيين نحو 

 .( 6)الإسلام
ين أن الرغبة في وضع الدراسين المحدث وفى الحقيقة، يعتقد بعض

اجتماعي أفضل كان سبباً في تشجيع أفراد من الطبقات الدنيا للدخول في 
متحدثاً عن الطبقات المعدومة  م 66 الذي تم عام  التعداديقول تقرير و . الإسلام

يرومين أو واحد من الطبقات چشرف الإسلام، الذي تم على يد "  :في مليبار
                                                 

؛  6، ص 71 ورد عزيز أحمد، دراسات في الثقافة الإسلامية في البيئة الهندية، أكسف ( 6)
- 9، ص  71 عبد الرؤوف، صحوة الثقافة والحضارة الإسلامية في باكستان، لاهور 

واقتبسها )  666 فبراير    ، The Times؛ هنتر، أديان الهند، مجلة العصور 97
؛ رام جوبال، 9  -7  ، ص671 الدعوة إلى الإسلام، لندن : ارنولد في كتابه

؛ حبيب الله، تأسيس الحكم الإسلامي في الهند،  ، ص 71 المسلمون الهنود، بومباي 
 .  ، ص 71 الله آباد 

،  79 محمود شاه قريشي، دراسة في التطور الفكري للمسلمين في البنغال، لاهاي  ( 6)
 .  -  ص

 ، ص 71 المجتمع الإسلامي في شبه القارة الهندوباكستانية، لاهاي  اشتياق قريشي،  ( 6)
  . 
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متعددة إلى مكانة أعلى لم تكن تحتلها في  الدنيا، حرك ذات ربيع، أماكن
مع ذلك، وفيما يتعلق بغزوات المسلمين في الفترة المبكرة، يمكن لنا  .( 6)"الأصل

أن نقول، فيما يخص فترة العصور الوسطى بشكل عام، أن هذه النظرية تكتنفها 
 .(61)"معقولة أكثر منها مقنعة" الكثير من المشكلات، وقد وصفت مؤخراً بأنها 

المضطهدة من الشعب الهندي رأت في  إن العناصر القول المقنع يقول
الإسلام نظاماً اجتماعياً قادراً على تحريرهم من الظلم الذي يعنونه، ولا يقيم وزناً 

للشخص تجعله جزء من  الاجتماعيللاعتقاد الهندوسي الذي بموجبه كانت الحالة 
لا يتذمر من أداء الواجبات  يجعل كل شخص وكل طبقةو نظام عالمي لا يتغير، 

الإسلام كان تعبيراً عن رغبة  إن اختيارلكي نقول و . (69) عليهمالمفروضة 
ي على الطبقات الدنيا في تحرير أنفسهم من القيود المفروضة من المجتمع الهند

ن الاعتقاد الهندوسي المذكور أعلاه لم حريتهم الشخصية، يعني هذا أن نفترض أ
ونحن ربما نشكك في صحة هذا الافتراض؛ . ت الدنيا الهنديةيتغلغل بين الطبقا

فليس أمراً بديهياً أن الطبقات الدنيا في الهند في العصور الوسطى كان لديها 
 .الرغبة في تحرير نفسها عن طريق اعتناق الإسلام

والنظرية بأكملها تبدو انعكاساً للأيدلوجيات الحديثة حيث رغبة الأغلبية 
وغنى عن . رير أنفسهم، وهى افتراض لا يمكن انكار صحتهالمضطهدة في تح

القول أنه لو كانت تلك الرغبة هي المسيطرة على الهند في العصور الوسطى، 
فإن نسبة المسلمين بالنسبة لسكان شبه القارة يجب أن تكون أكثر بكثير من 

. خرى لكن هذه النظرية أيضاً تكتنفها صعوبات من وجهة نظر أ  .النسبة الحالية
فلا يوجد أي دليل لإثبات فكرة أنه من بين المثل العليا والمبادئ الإيمانية العديدة 
قام المسلمون الأوائل بتحديد أو حتى الإشارة إلى مبدأ المساواة الاجتماعية في 

                                                 
؛ لوجان، 9 -7 ، ص رئاسة مدراس، ج.  66 محرر، التعداد الإمبراطوري  ماكيفر،  ( 6)

؛ جوبال بنيكار، مليبار وتراثها، مدراس 79 ، ص ، ج 67 -669 مليبار، مدراس 
  . 9 - 9 ، ص 79 

ديجبي، خيول : انظر أيضاً . 9 ، ص 79 مسلمو الهند البريطانية، كمبريدج  هاردي،  (61)
  .  ، ص 79 لهي، أكسفورد الحرب والفيلة في سلطنة د

: ؛ وانظر 1 ،    -   ، 91 ،   -9 ، ص719 زيمر، فلسفات الهند، نيويورك   (69)
 . 7 ، ص 79 لال، نمو السكان المسلمين في الهند في العصور الوسطى، دلهي 
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وحيث كان المسلمون يعرفون عن الوثنية الهندية  .تعاملهم مع السكان المحليين
، وربما هدفوا إلى توضيح (66) الهنديم الاجتماعي أكثر مما يعرفون عن النظا

لذلك سيكون من المناسب أن نفترض . عقيدة التوحيد المتعارضة مع وثنية الهنود
أنه في حديثهم عن الإسلام شددوا على مبدأ التوحيد بدلًا من المساواة الاجتماعية 

ب الرغبة في ذلك لم يكن يعني، بالطبع، أنه في بعض الطبقات لم تلع. الإسلامية
لكن المسألة الانضمام للمجتمع الإسلامي وترك النظام الطبقي دورها في ذلك؛ 

على سبيل المثال، ينبغي أن نضع في الاعتبار . معقدة وتتطلب المزيد من البحث
حقيقة أن اختيار الإسلام لم يكن ينتج عنه بالضرورة إلغاء الطبقية وتوقف 

ام الطبقي موجوداً بين المسلمين الهنود، على وقد ظل النظ. الممارسات التمييزية
. الرغم من التناقض الصارخ بين تواجد هذا النظام والمبادئ الأساسية للإسلام

أفراد الطبقات الدنيا لم يكونوا بحاجة لاعتناق الإسلام لتحسين وضعهم 
دخول المساجد في  على سبيل المثال، منع الكناسون المسلمون من. الاجتماعي
 .(67) الصلاةمناطق، أو على الأقل تعرضوا للتمييز أثناء أداء بعض ال

أن من يرغب في : يقول بورتون واصفاً اعتناق الهنود للإسلام في السند
كان يؤخذ لبيت القاضي، الذي يختار له اسم جديد، وفي النهاية يذكر " الإسلام 

ذلك، في ل. (79)"بعض الأمور التي يرغب في تلقيها، ثم يتم ختانه بكل جدية
 .الحالة الهندية، كانت جاذبية الإسلام أقل قوة مما يمكن أن تكون عليه

                                                 
رؤية مسلمي العصور " مين الأوائل عن الوثنية الهندية، انظر مقالي عن معرفة المسل  (66)

،  79 ،  7ع (JAOS) ، مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية"ى للأديان الهنديةالوسط
 .   -   ص

؛   ، 9 ، ص719 لكنو  ،(ولاية هندية)غوت انساري، طبقة المسلمين في أتر برديش   (67)
؛ عزيز أحمد، 7  -7  ،  71 ساتيش ميسرا، المجتمعات الإسلامية في كجرات، لندن 

؛ دومون، النظام 9 ، ص719 لمسلمون الهنود، لندن ؛ مجيب، ا 6مرجع سابق، ص
؛ امتياز احمد، الطبقية والطبقات الاجتماعية    -96 ، ص799 الطبقي وآثاره، لندن 
بوكنان، رحلة من مدراس عبر القرون إلى مايسور، كاناريا، .  79 بين المسلمين، دلهي 

المجتمع في الهند، ، ماندلباوم؛ ديفيد 7، ص ، ج9  ص ، ، ج699 مليبار، لندن 
   .وما بعدها    ، ص ، ج 79 لوس أنجلوس 

إعادة )  79 ريتشارد بورتون، السند والعشائر التي تعيش في وادي الاندوس، كراتشي   (79)
  .6  ، ص(  6 لطبعة لندن 
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على أية حال، فإن المصادر الأساسية التي تعتمد عليها هذه الدراسة من 
ويبدو ذلك أيضاً . هذه النظرية المذكورة آنفاً لالصعب أن تمدنا ولو بتلميح مباشر 

وربما نعتقد أن ذلك . ( 7) الإسلاميةالهند فيما يتعلق بالفترات المتأخرة من تاريخ 
يرجع بشكل أساسي إلى طبيعة مصادرنا، والتي تركز على الجانب العسكري 
وتعطي اهتماماً أقل بالقضايا الأخرى؛ مع ذلك، فإن هذا الافتراض صحيح ولكن 
بشكل جزئي، لأن المصادر التي نحللها تشير من حين لآخر إلى قضايا اعتناق 

 .ن ليس كوسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعيةالإسلام، لك
وهناك روايات كثيرة تحدثت عن حالات اعتناق للإسلام في أعقاب فتح 

دخلوا في الإسلام بعد أن أرسلوا جاسوساً ( ؟)انا چأهالي . محمد بن القاسم للسند
منهم لمعسكر الجيش الإسلامي، وقد رأى الأخير القائد وهو يؤم الصلاة، حيث 

وفي . ( 7) الصلاةجب بالوحدة والانضباط الذي أظهره المسلمون في تأثر وأع
. ( 7)"دخل بعض الهنود الإسلام في عهده: " حديثه عن عهد معاوية قال فرشته
 .غامضة لكنهاالأحداث بعد الفتح  عنوهناك روايات أخرى ذكرها بهكري 

بعد أن فتح المسلمون حصناً كان يدافع عنه أبناء داهر ومقتل معظم  
هذه الجملة ربما . ( 7) الإسلامالدخول في طاعة الجنود، عرضت القلة الناجية 

فهم منها أنها تعني أنهم دخلوا في الإسلام؛ ومع ذلك، فإنها يمكن أن تفسر أيضاً 
 على أنها تقديم للولاء السياسي للفاتح المسلم، وليس بالضرورة تشمل تغيير

بما ذكره بهكري عن دخول ملوك  ونفس الغموض يحيط أيضاً . الانتماء الديني
 . ( 7) الجزيةوأمراء قنوج في طاعة الإسلام وقبولهم لدفع 

                                                 
  . 1 لال، مرجع سابق، ص  ( 7)
ق للإسلام بعد ويجزم لال أنه وجدت حالات اعتنا.   -  مصدر سابق، ص بهكري،  ( 7)

لال، : انظر. فتح كل من ديبل وملتان، لكن المصادر التي اعتمد عليها لا تدعم هذا الرأي
من حراس معبد مولتان تم أسرهم ولم  1999وقد ذكر البلاذري أن . 76مرجع سابق، ص
. حالات اعتناق للإسلام أيضاً صفه لفتح ديبل لم يذكر البلاذري وفي و . يعتنقوا الإسلام

  .9  البلاذري، مصدر سابق، ص :انظر
 .1 ، ص    فرشته، تاريخ فرشته، لكنو   ( 7)
 .6 المصدر نفسه، ص  ( 7)
 .7 -6 المصدر نفسه، ص  ( 7)
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كان وصفه يخلو من الغموض الذي اكتنف  والذيوقد ذكر البلاذري، 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الهند يدعوهم للدخول في رواية بهكري، 

يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما الإسلام والطاعة، على أن يحتفظوا بملكهم وأن 
وطبقاً لما ذكره البلاذري فإن رد جيسنه والأمراء الهنود الآخرين كان . عليهم

 .(71) عربيةايجابياً، بل واختاروا لهم أسماءً 
، وذلك في عهد (79) العسيفانوقد اعتنق الإسلام ملك هندي يحكم منطقة 
لفشل كهنته في علاج ابنه  الخليفة العباسي المعتصم بعد أن أصابه الإحباط

ملكته ، ودعا بعض التجار المسلمين لمالمريض، فقام بقتلهم ودمر معبدهم
أكبر " مهروك بن رائق، الذي وصف بأنه . (76) الإسلامفعرضوا عليه الدخول في 

م  66- 66/هـ99 لحاكم المنصورة المسلم عام  إنه أرسل، يقال "ملوك الهند
وقد أجاب الحاكم طلبه . الإسلام للغة الهندية يطلب منه أن يترجم له قواعد

بسرور، وقام معلم مسلم، كان يعيش في الهند ويعرف لغاتها، بكتابة قصيدة للملك 
وفيما بعد تمت دعوة مؤلف القصيدة لبلاط الملك، . يلخص فيها قواعد الإسلام

رسالة  وقد أسلم الملك بعدها بعد أن اقتنع بصدق .وقام بترجمة جزء من القرآن له
وقام أيضاً  .الإسلام، لكنه احتفظ بإسلامه سراً خوفاً من أن يفقد سلطانه بين رعيته

وهناك . (77) الدولة، متظاهراً أنه يبحث شئون ببناء بيت خاص به ليتعبد فيه سراً 
، لكن رعيته "أظهر الإسلام" (99 ) ننهارمصدر من القرن العاشر ذكر أن ملك 

                                                 
ومع ذلك فقد أرتد جيسنه فيما بعد، وقتل في معركة .    ، مصدر سابق، صالبلاذري  (71)

ووفقا  لرواية .    المصدر نفسه، ص: انظر. على يد الجنيد بن عبد الحرمن المري 
ر بن عبد ملك هندي أرسل لعم إنأخرى، والتي يبدو أنها جزء من الجدل الشعوبي، يقال 

ابن عبد ربه، العقد الفريد، : انظر. له من يعلمه الدين الإسلامي العزيز يطلب منه أن يريد
؛ جولدتسهير، دراسات إسلامية،  9 - 9 ، ص ؛ ج 9 ، ص ، ج9 7 القاهرة 
 .   ، ص ، ج719 لندن 

، ي الندو سليمان : ، ولمزيد عنها انظربباكستان ابمقاطعة اسيوان الحالية بالبنج وهي (79)
 (المترجم. )   ص ،9 7 ، يونيو فة الهندثقامجلة ، لاقات التجارية بين العرب والهندالع

 .1  البلاذري، مصدر سابق، ص  (76)
ويمكننا .  - ، ص1 6 -  6 يدن عجائب الهند بره وبحره، لبزرك بن شهريار،   (77)

 . الإشارة هنا إلى أن شكروتي فرماض، ملك مليبار، يقال أيضاً أنه كتم إسلامه عن رعيته
 . 7، ص 79 ترجمة مينورسكي، لندن . أ1 ورقة ، 9 7 حدود العالم، ليننجراد،   (99 )
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ايات لا تدعم الرأي الذي يرى أن الإسلام، بسبب وهذه الرو  .( 9 ) وثنيينكانوا 
رسالته الخاص بالعدالة الاجتماعية، انتشر أولًا بين كل الطبقات الدنيا من 

 .المجتمع الهندي
ومن الحالات المبكرة لاعتناق الملوك للإسلام، لكن مع مسحة اسطورية 

أوجين، الذي  واضحة، ما ذكرته المصادر الإسلامية الهندية عن الملك بوخا حاكم
رأى معجزة انشقاق القمر، وقيل له من أحد حكماء مملكته أن هذه المعجزة 

وقد توفي . وبعد التأكد من صحة ذلك اعتنق الإسلام مع وزيره. محمدمرتبطة بالنبي 
 .( 9 )م  1بوخا، الذي تغير اسمه بعد إسلامه إلى عبد الله حوالي عام 

مسلمي مليبار، تتحدث عن حاكم  وهناك رواية أخري، متداولة حالياً بين
كيرله الهندي المسمى شكروتي فرماض، الذي ذهب للجزيرة العربية بعد أن شاهد 

وقد حال الموت . معجزة انشقاق القمر، وقابل الرسول صلى اللهعليه وسلم في مكة واعتنق الإسلام
نوا فيها هـ وب  وقد عاد بعض مرافقيه إلى مليبار عام . بينه وبين العودة لموطنه

 .( 9 ) هناك، وقاموا بنشر الإسلام عشرة مساجد
نحن ربما نقول بإيجاز أن المادة المتعلقة باعتناق الهنود للإسلام في 

ومع ذلك، يمكننا أن نضع بعض . القترة التي نناقشها غير كافية بشكل كبير
بعض . مصادرنا إلى أن اعتناق الإسلام كان يتم في سياقينوتشير . الملاحظات

                                                 
: انظرجلال آباد  كم من مدينة 6، على بعد على الضفة الغربية لنهر كابلوتقع ننهار  ( 9 )

 (المترجم. )   ،  7مينورسكي، حدود العالم ص
، ورقة (BM Or.1745)بختيار خان، رياض الأولياء، مخطوطة بالمتحف البريطاني   ( 9 )

رفيع الدين دهلوي، رسالي شق : ولروايات أخري لهذه القصة انظر. ب7  -ب6  
أ؛ 71 -ب 7 ، ورقة (India office.Ms.D.P.1145): القمر، مخطوطة فارسية رقم

، مجلة نقوش هندية "نقش على مقبرة عبد الله شاه چنكال في دهار" يزداني، 
قصة شكروتي : " انظر أيضاَ مقالي.  - ، ص(797- 7 9 ) ،(EIM)إسلامية
 الإسرائيلية، مجلة الدراسات الشرقية "رواية تتعلق بدخول الإسلام إلى مليبار فرماض

(IOS)وتوجد النصوص الكاملة لتلك الروايات في هذه . 6  -   ، ص 79 ،  ، ع
 .المقالة

، (MS.Loth 1044)مجهول، قصة شكروتي فرماض، نسخة المكتب الهندي رقم  ( 9 )
، (BM Ms. Or. 1738)ب، نسخة المتحف البريطاني رقم  9  –ب  6الأوراق 
 .فصيلوراجع ايضاً مقالتي حيث تم مناقشة هذه الروايات بالت. ب 7-ب 9الأوراق 
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اعتنقوا الإسلام تحت الضغط المستمر من الغزاة العرب في السند  إنهملهنود يقال ا
وفي تلك الحالات كان . وتأسيس مراكز إسلامية قوية في شبه القارة الهندية

اعتناق الإسلام ضعيفاً ومتوقفاً على استمرار قوة الحكم الإسلامي في المنطقة؛ 
نه حالات ردة عديدة، وعادة ما وأي ضعف في القبضة الإسلامية كان ينتج ع

 .كان يصاحبها نقض للمعاهدات التي أبرمت وقت الفتح
وهناك مجموعة متفرقة من الروايات التي اهتمت بحالات اعتناق الإسلام 

، ( 9 ) (رتن)الشيخ الهندي وباستثناء . التي تمت بسبب رؤية المعتنق لمعجزات
اص المذكورين في هذه الروايات ، فإن معظم الأشخ( 9 ) تاجراً الذي يقال أنه كان 
 . كانوا أمراء وملوك

وفي حين من الممكن، وربما من المحتمل، أن تحول الأمراء كان اتباعاً 
لحكامهم وأنهم في النهاية اعتنقوا الدين الجديد، فمن المهم أن نلاحظ أنه لا 

وسيلة المؤرخين القدامى ولا أكثر الروايات الشعبية رأت أن اعتناق الإسلام كان 
ويجب أن نلاحظ ايضاً أن التجار المسلمين، الذين  .لتحسين الأوضاع الاجتماعية

 .أساس هام في الدعوة الإسلامية، ذكروا مرة واحدة فقط في ذلك السياق إنهميقال 
 

( ) 
إن ندرة المادة التاريخية وطبيعة المصادر المتاحة لنا تحتم وضع عراقيل 

دراسة العلاقة بين العرب الفاتحين والسكان  صعبة في طريق الباحث الذي ينوي 
ومع ذلك فإن الدارسين المحدثين بذلوا قصارى جهدهم لرسم . المحليين في السند

وقد حاول البعض منهم قياس رد فعل . صورة مفهومة وذات مغزى لتلك العلاقة
السكان المحليين للغزو العربي نفسه، وتوصلوا في النهاية إلى أن بعض العناصر 

لمضغوطة من سكان السند لم يقاوموا الغزو على الاطلاق، بل ورحبوا جداً بالغزاة ا

                                                 
ابن : لمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية ومناقشة المصادر الإسلامية لصحتها انظر ( 9 )

؛ الذهبي، 9  -   ، ص7 7 ، القاهرة  حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، ج
.   ، ص 71 ، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج

 (المترجم)
، 1مادة رتن؛ جولدتسيهرـ دراسات إسلامية، ج EIئرة المعارف الإسلامية دا: انظر ( 9 )

 .143-141قصة شكروتي فرماض، ص؛ 613-611ص
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العرب، وعرضوا مساعدتهم في صورة استخبارات حربية، وإمدادات تموينية، 
كان يرجع لمعارضتهم لحكم الهندوس،  إنههذا التوجه يقال . واستسلام دون قتال

 .أو نقص لديهم في الحس الوطني
هناك " ، نامهچچلذي يعتمد بشكل أساسي على كتاب ويقول قريشي، ا

أدلة دامغة تبرر استنتاجنا بأن العديد من البوذيين لم ينفروا من الفتح العربي، 
وحتى لو كان استسلامهم رغبة منهم في الانضمام ...وتعاونوا بالفعل مع الغزاة 

. (91 )"عتبارللجانب المنتصر، فإن كراهية البوذيين للهندوس يجب أن تؤخذ في الا
المطحونة، وأنه ربما كان السبب ويرى إكرام أن المسلمون كسبوا تعاطف الطبقات 

بينما يعتقد . (99 ) لهمالأكثر أهمية في نجاح العرب هو مساعدة الميد والجت 
ماجمدار، والذي يمثل وجهة النظر الوطنية الهندية، أن عمل الغزاة العرب كان 

بوذيين ورؤسائهم الذين تخلوا عن الملك سهلًا بسبب خيانة بعض الكهنة ال
 .(96 ) للغزاة وانضموا 

وعلى الرغم من هذه الآراء القاطعة، فإن مراجعة المصادر المتاحة لنا 
قريشي، على سبيل . تظهر أن تلك الآراء ليست واضحة بالقدر الذي تبدو به

جنيقه المثال، يدعي أن الكهنة البوذيين قالوا لمحمد بن القاسم أن يستهدف بمن
، وذلك فيما يبدو لتحطيم الروح المعنوية (97 ) ديبلالراية وقمة معبد مدينة 

، وهو المصدر الذي يعتمد عليه (9  )نامهچچمع ذلك، فإن . للمدافعين عن المدينة
قريشي بشكل أساسي، يذكر صراحة أن أحد البراهمة هو الذي أتى لخارج الحصن 

، فإن الحجاج بن (   ) للبلاذري ووفقاً  .المحاصر وقدم هذا الاقتراح للقائد العربي
 .يوسف الثقفي هو من أقترح ذلك على محمد بن القاسم

                                                 
 .7 قريشي، مرجع سابق، ص  (91 )
 .7، ص 71 لندن -إكرام، الحضارة الإسلامية في الهند، نيويورك  (99 )
 .9  ، ص ، ج719 مجمدار، التاريخ المتقدم للهند، لندن   (96 )
غريباً خاصة أنه اعتمد على الكوفى ويبدو رأى قريشي هنا  .6 قريشي، مرجع سابق، ص (97 )

كتابه والخاص بتعاطف  فيتوصل إليه  الذيفى تفسيره، ويبدو أنه كان متأثراً بالرأى 
 (المترجم. )الإسلاميالبوذيين مع الفتح 

 .أ9 الكوفي، مصدر سابق، ورقة   (9  )
 .9  ر سابق، صالبلاذري، مصد  (   )
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الخاصة بالحكماء والمنجمين الهنود  ةالنبوءوقد افترض قريشي أيضاً أن 
وهو . (   ) المسلمينوالتي تنبأت بالفتح العربي للسند من اختلاق البوذيين لدعم 

؛ (   )ت نسب للكهنة البوذيين ةالنبوءأن هذه أمر صحيح، فقد ذكر في عدة مواضع 
. (   )لكن مع ذلك، ذ كر في سياقات أخرى أن من تنبأ بالفتح العربي هم الهندوس

البوذيين في سيوستان لم يرغبوا في قتال العرب،  فإننامه، چچووفقاً لما جاء في 
 إدراكهم لطبيعة الوضع العسكري، مرجع ذلكومع ذلك، وفقاً لاعترافهم، كان 

ولا يوجد سبب للشك في صدق . ونتيجة للعقيدة البوذية التي لا تميل للعنف
فقد ذكروا في رسالة بعثوا بها للقائد العربي أن سكان المدينة تخلوا عن . كلامهم

، مع ذلك، كان هذا القول مرجعه خوفهم من انتقام العرب (   ) بجهراولائهم للملك 
 .(1  ) الهندييدلوجية للحكم من مؤيدي الملك، وليس بسبب المعارضة الا

 (6  )، والتي ذكرها قريشي(9  )والرواية التي ترصد نشاط كاكا كوتال
صح كاكا بالهجوم على المسلمين ليلًا، حيث تذكر أنه عندما تم ن  . انتقائية للغاية

التي تذكر  ةالنبوءذكر لهم  بلهو ببساطة لم يخبر جنوده ألا يقوموا بالهجوم، 
. أيضاً قال لهم أنه سوف يكون سعيداً لو نجحوا في هجومهمانتصار العرب، لكنه 

وقام أيضًا باختيار قائد للحملة التي ستقوم بالهجوم، ومنح الجنود العطايا، كما 
وعندما فقد جنوده طريقهم في . حق اللجوء لأنه كان مطارداً من العرب بجهرامنح 

ه إلى العرب، ظلال الليل، وأوشكت الحملة على الفشل، فقط عند ذلك اتج
وينبغي أن نلاحظ أن كاكا كوتال استخدم  .وأخبرهم عن الحملة الفاشلة، ثم استسلم

وبدا واضحاً إلى حد  ،تحالفه الجديد المزعوم مع العرب لكي يسلب أثرياء المنطقة
                                                 

 .6 سابق، ص قريشي، مرجع  (   )
 .أ  سابق، ورقة الكوفي، مصدر   (   )
، حيث ذكر   بهكري، مصدر سابق، ص: انظر أيضاً  .أ6 أ، 9 المصدر نفسه، ورقة  (   )

 .أن النبؤة تنسب لكهنة ومتنبئ داهر، حيث كانوا بالطبع هندوس مثل ملكهم
. 9  الكوفي، فتح نامه سند، ص: انظر اكم السند داهرهو بجهرا بن جندر ابن عم ح (   )

 (المترجم)
 .ب  -أِ  الأوراق المصدر نفسه،   (1  )
 .9 محمد نصر، الوجود العربي في الهند، ص: لمزيد من التفاصيل عن هذا الملك انظر  (9  )
 .7 -6 مرجع سابق، ص  (6  )
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ما أنه كان مدفوعاً في تصرفاته برغبته في أن يكون مع الجانب المنتصر أكثر 
 .(7  ) الهنديللحكم  اً يايدلوج اً من كونه معارض

هذا . ينبغي أن ينظر إليه بنفس الطريقة (9  )وما قام به موكا بساية
وقد استجاب له . الزعيم طلب من محمد بن القاسم أن يدعم حكمه في مملكة أسلافه

محمد بن القاسم، ووقع معه معاهدة وطلب منه أن يمد العرب بالقوارب التي 
وقد لا يكون مقبولًا من . (   ) الحربتكمال واس يحتاجونها لعبور نهر الأندوس

وجهة النظر الوطنية الحديثة ما قام به موكا باعتباره حاكم أ حتلت أرضه من غاز 
مع العرب كان غرضه أن يحافظ على  أجنبي، ومن الواضح أن تعاون موكا
 .مملكته وليس بسبب كراهيته للهندوس

د الذي تعاون مع على أية حال، لم يكن البوذيون هم العنصر الوحي
نامه على فصل طويل عن المعاهدة التي وقعت بين چچويحتوي كتاب . العرب

وعند قراءة هذا الفصل، يمكن أن نرى بوضوح . محمد بن القاسم وبراهمة برهمناباد
أن موقف البراهمة، كما وصفه مؤلف الكتاب، مشابه جداً لما قام به رؤساء 

 .(   )البوذيين والسومانيين
مناباد، قدم البراهمة فروض الطاعة لمحمد بن تحت مدينة برهوعندما ف

الملك داهر من المكان الذي  زوجة( لادي)القاسم، وامتثالا لأوامره احضروا 
بعدها حافظ محمد بن القاسم على وضعيتهم . (   ) للعرباختبأت فيه وسلموها 

يتوارثه وعهد لكل واحد منهم بمنصب . التقليدية المتميزة في المجتمع الهندي
كما أمر أيضاً بأن ي دفع . (   ) وأبنائهمأبنائه، مع وعد بعدم عزل أحد منهم هم 

 .(   ) الإسلاميللبراهمة الضرائب التي اعتادوا أن يجمعوها قبل الفتح 
                                                 

، ص  سون، مرجع سابق، جب؛ اليوت وداو   -ب  الكوفي، مصدر سابق، أوراق  (7  )
  7- 1 . 

 .9 ، الوجود العربي في الهند، صمحمد نصر: يل حول انظرلمزيد من التفاص (9  )
 .ب19-ب7 الكوفي، مصدر سابق، أوراق   (   )
 (المترجم. )يقصد بهم البوذيين من سكان مدينة سومنات  (   )
 . 6 ، ص ع سابق، جب؛ اليوت وداوسون، مرج67الكوفي، مصدر سابق، ورقة   (   )
 . 6 ، ص ب؛ اليوت وداوسون، مرجع سابق، ج79الكوفي، مصدر سابق، ورقة   (   )
 .61 ، ص ب؛ اليوت وداوسون، المرجع نفسه، ج 7الكوفي، المصدر نفسه، ورقة   (   )
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لذلك من الصعب أن نفترض أن الفتح العربي للسند، كما جاء في كتاب  
على العكس من ذلك، . الهندينامه، قد أحدث تغييرات كبيرة في بناء المجتمع چچ

الكتاب يبدو في بعض الأحيان وكأنه وثيقة تهدف إلى إضفاء الشرعية الإسلامية 
على البناء الاجتماعي الهندي، للحفاظ على الهيبة والمكانة التقليدية للبراهمة 

 .الدنياوتجيز الحالة المتردية للطبقات 
اسة شاملة لهذا الكتاب نامه مسألة هامة، ودر چچتعد القيمة التاريخية لو 

وأي الأجزاء  فقط ربما يمكنها أن تحدد أي الأجزاء فيه يمكن أن نعتبرها تأريخاً 
لكن لو قبلنا محتويات الكتاب في ظاهرها، كما فعل بعض  .(1  ) خيالاً تعتبر 

الدارسين، فيجب أن نصل لنتيجة أن البوذيين والطبقات المطحونة لم يكونوا فقط 
نامه هو المصدر الوحيد چچ. العناصر الوحيدة التي تعاونت مع الغزاة العرب

براهمة مع تقريباً صاحب النظرية التي تستند لخيانة البوذيين وكذلك تعاون ال
 .المنتصرين العرب للإبقاء على وضعهم التقليدي في المجتمع الهندي

لم يكن تسليم البراهمة زوجة داهر للعرب أقل خسة، من وجهة نظر 
كان زعيماً  إنهالوطنيين الهنود، من الدعم الذي قدمه موكا للعرب، والذي يقال 

لبوذيون قادوا حركة المقاومة لا البراهمة ولا ا. للبوذيين وأراد ان يحافظ على ملكه
نامه، حاول كلاهما التكيف قدر المستطاع مع الظروف چچوفقاً ل. ضد العرب

التي خلقها الفتح العربي؛ وإذا كان التعاون مع الغازي يستحق اللوم، فإنهما ينبغي 
 .أن يتشاركا بالتساوي فيه

انت نامه انطباع واحد أن سلوك البوذيين كچچوبالتأكيد لا يوجد في 
هم مثل أبناء جلدتهم من الهنود حاولوا أن يحصلوا . ضد الهندوس أيدلوجيةدوافعه 

 .لهم بعد نجاح العرب العسكري  أفضلعلى وضع 
ود الوطنيين، والذي تتهم البوذيين فقط نوجهة نظر الهيبدو لي أن و 

مع  بالخيانة، ووجهة نظر بعض المؤرخين المسلمين، التي ترى في تواطئهم
بيراً عن الصورة ضد الضغط الهندوسي، لا تحملان مبررات كافية وذلك العرب تع

 .في ضوء المادة التاريخية المتاحة لنا
لم تكن سياسة العرب تجاه بعض مدن السند بعد فتحها مباشرة موحدة، 
جزء من سكان ديبل، على سبيل المثال، قتلوا بعد مذبحة استمرت ثلاثة أيام، 

                                                 
 . 6 - 6 جابريلى، مرجع سابق، ص  (1  )
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. (9  ) المدينةكما أقيم مسجد في . معبد المدينة وكان من ضمن القتلى حارسي
أعلى نهر الأندوس  (7  ) مدينة قندهار معبدكذلك ، و (6  ) اسكندراوتم تدمير معبد 

التي فتحها هشام بن عمرو التغلبي في عهد الخليفة العباسي المعتصم، وأقيم 
ل على الجانب الآخر، هناك مدن لم تصب بأي أضرار مث. (9  ) منهمسجداً بدلًا 
وقد ناقشنا هذه الحالة . ، وكذلك الحالة الخاصة جداً لملتان(   ) وبسمدسدوسان 
 .(   ) آخرفي مكان 

لم . وهناك روايات أخري عن مدن متعددة تتعارض مع بعضها البعض
يشر البلاذري لمعبد مدينة نيرون، ومن خلال حديثه عن استسلام المدينة سلماً، 

لكن بهكري ذكر أن فتح نيرون تبعه  .(   ) سليماً يبدو لنا أن المعبد ظل 
 . (   ) المعبدنامه أنه تم بناء مسجد في مكان هذا چچفي حين ذكر . (   )مذبحة

يمكننا أن  (1  )ومن خلال ما كتبه البلاذري عن مدينة الرور أو اللور
 وقد ذكر. (9  )ظل سليماً رغم بناء مسجد في المدينة ةنستنتج أن معبد المدين

. حولهجموع المصلين تجلس  تمنبر في ساحة المعبد، وكانقيم أ  أنه  ،(6  )بهكري 

                                                 
 .9  مصدر سابق، ص بلاذري،ال  (9  )
 .6 سابق، صبهكري، مصدر   (6  )
وهي ليست المدينة الأفغانية، بل هى مدينة بجوار ميناء بروص في ولاية كجرات  :قندهار( 7  )

سيد رضوان علي، تعريف مدن الهند وتحديدها الواردة : انظر. على الساحل الغربي للهند
 .   ، ص769 ،  في كتاب فتوح الهند لليلاذري، مجلةا لعصور، مج

 .   سابق، ص مصدر بلاذري،ال  (9  )
 .7  -6  المصدر نفسه، ص  (   )
مجلة ، "ملاحظة على المواقف الإسلامية المبكرة من الوثنية. معبد ملتان" فريدمان، (    )

 . 6 -91 ص ، 79 ،  ع ،(IOS) الشرقية الإسرائيلية الدراسات
 .6  -9  البلاذري، مصدر سابق، ص  (   )
 .  بهكري، مصدر سابق، ص  (   )
 .6  ،  ب؛ اليوت وداوسون، مرجع سابق، ج  الكوفي، مصدر سابق، ورقة   (   )
 . 1 نفسه، صالمصدر : معنى هذين الاسمين انظر دلتحدي  (1  )
 .7  مصدر سابق، صالبلاذري،   (9  )
 .1 سابق، ص مصدر  (6  )
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، فإن (7  )نامهچچووفقاً ل .لكن ذلك لم يكن يعني أن المعبد تم تحويله إلى مسجد
بناء المساجد مكان المعابد كان مسألة سياسية، بينما ذكر البلاذري ما قام به محمد 

رها مثل بيع اليهود، بن القاسم من منح الحرية الدينية للمعابد البوذية واعتبا
وعلى ذلك، فمن الواضح جداً أنه بعد . (9  )والكنائس وبيوت النار الزرادشتية

انتهاء حالة الغضب من الفتح العربي، سمح الفاتحون للهنود بالاحتفاظ بمعتقدات 
 .(   ) ديانتهمأهل ذمة رغم الطبيعة الوثنية في  واعتبروهمأسلافهم، 

لعلاقة التي تطورت بين المسلمين يمكننا الآن أن نحاول أن نصف ا
ومن المرجح أن معظم المسلمين، العرب . والجماعات الأخرى في مدن السند

. ومعتنقي الإسلام من الهنود، عاشوا في المدن التي كانت تحت الحكم الإسلامي
ولم يكن هذا الحال فقط في المدن التي أنشأها المسلمون مثل المنصورة 

أنه لم  (   ) حوقلأخري مثل ملتان، التي ذكر ابن والمحفوظة، لكن في مدن 
 .يوجد بها أي وثنيين سوى حراس المعبد

ومع ذلك، فقد تواجد المسلمون في المناطق التي كان يحكمها الحكام  
في نهاية " حدود العالم" صاحب كتاب  (   ) المجهولفقد تحدث المؤلف . الهنود

، التي (   )عيشون في مدينة صيمورالقرن العاشر الميلادي، عن المسلمين الذين ي
وكان  .التي كانت تحت حكم جيبال ، وفي ويهند(   )كانت تخضع لحكم بلهرا

                                                 
 . 1 ، ص أ؛ اليوت وداوسون، مرجع سابق، ج1 ورقة   (7  )
 .7  ابق، صمصدر سالبلاذري،  ( 9  )
، وقائمة المصادر  6 -91 فريدمان، معبد ملتان، ص: مقال لمزيد من التفاصيل انظر (    )

 .به
 .   مصدر سابق، ص  (   )
 ك؛ البلخي، المسال 7، 66أ؛ ترجمة مينورسكي، ص   -ب  أوراق حدود العالم،  (   )

 .9  ؛ ابن حوقل، مصدر سابق، ص 9 ، ص9 7 والممالك، ليدن 
 أنــور عبــد: انظــر .مــيلاً    جنــوب بومبــاى بنحــو  Chaulوتقــوم مقامهــا الآن بلــدة تشــول  (   )

 (المنرجم) .7 ص  والملاحة،العرب  العليم،
: انظر. حمله حكام أسرة الراشتراكوت ، الذيVallabha-rajaهذا تحريف للقلب الهندي  (   )

وداوسون، مرجع ؛ اليوت   ، ص6 7 أخبار الصين والهند، نشر سوفاجيه، باريس 
 (المترجم) . ؛ دائرة المعارف الإسلامية6  -   ، ص سابق، ج



613 
     

 

 (9  ) البلاذري وقد ذكر . (1  ) وسندانهناك مساجد جامعة أيضاً في صيمور 
حالة لمسجد ظل على حالته في إحدى المدن حتى بعد أن استعاد الهندوس 

و أن الهندوس لم يرو ضرورة للاحتفال المدينة من المسلمين، وعلى ما يبد
 .بانتصارهم بتدمير مكان عبادة للمسلمين أو تحويله إلى معبد

معروفين بميلهم ( أو طافن)وكان بعض الحكام الهنود، مثل حكام الطافي 
إنه ، والذي يقال (7  ) الراشتراكوتففي المناطق التي كان يحكمها . (6  )للعرب
تع المسلمون بالاستقلال السياسي والقضائي، حيث ، تم(9  ) الاتجاهلديهم هذا  كان

وكانت مشاكلهم القضائية يفصل فيها قاض . كان يحكمهم حاكم مسلم يعينه بلهرا
وكانت . (   ) الإسلاميةوهناك بعض الأدلة أنهم كانوا يحتكمون للشريعة . مسلم

قط شهادة غير المسلم لا تصلح ضد المسلم، وكانت شهادة غير المسلم تقبل ف
لتي كان فيها المسلمون أقلية، أو لو كان الشاهد معروف بنزاهته أو زكاه ا

 .(   )المسلمون 
ومن الأمثلة على الاستقلال القضائي للمسلمين ما ذكره بزرك بن 

من أن بحار مسلم انتهك قدسية أحد أوثان مدينة صيمور، فأعلن  ،(   )شهريار
                                                 

 .   ، 9  ص مصدر سابق، ابن حوقل،   (1  )
 .1  مصدر سابق، ص  (9  )
 . 6 ، ص جمصدر سابق، المسعودي،   (6  )
فقـــد بســـطت  الهنديـــة،مملكـــة الراشـــتراكوت أهـــم وأقـــوى الممالـــك و . بلهـــرا فـــي لغـــة مصـــادرنا (7  )

وقد ظهرت تلك المملكـة للوجـود علـى  الغربية،يطرتها على هضبة الدكن وسواحل الهند س
. الســابع المــيلادى/ فــى منتصــف القــرن الأول الهجــرى    Dantidurgaدنتيدددورجايــد 

 (.المترجم) .  -  محمد نصر، الوجود العربي في الهند، ص: ولمزيد عنها انظر
؛ 6  -   ، ص وداوسون، مرجع سابق، ج؛ اليوت   سوفاجيه، مرجع سابق، ص (9  )

ن ملك الجرز معاد ال إعلى الجانب الآخر، يق.  6 ، ص المسعودي، مصدر سابق، ج
؛ اليوت وداوسون، مرجع (لتحديد مكانه)   سوفاجيه، نفس المرجع، وص: انظر. للعرب

؛ رينو، ما يتعلق بأسفار العرب والفرس في الهند والصين في 19 -6  ، ص سابق، ج
 .1 ، ص ، ج  6 لقرن التاسع الميلادي، باريس ا

 . 1 -79 صمصدر سابق،   (   )
 .9  صمصدر سابق، ابن حوقل،   (   )
 .   -   صمصدر سابق،   (   )
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ديه سلطة لإعلان العقوبة في حاكم المدينة أنه وفقاً للمعاهدات مع العرب، ليس ل
وقد أ عدم البحار فقط بعد أن تشاور الحاكم مع قاض مسلم، وقد . مثل تلك الحالة

ذكر أنه إذا ارتكب رجل مثل هذا الفعل الشائن في المسجد فسوف يواجه أيضاً 
 .عقوبة الإعدام

وقد رأينا سابقاً أن الهندوس الذين عاشوا في المناطق الخاضعة للحكم 
وقد نسبت بعض المصادر هذا الأمر لمحمد . (   ) ذمةمي قد اعتبروا أهل الإسلا

بن القاسم، لكن يمكننا أن نفترض باطمئنان أن هذا الأمر كان انعكاساً للتطورات 
وقد أشار البلاذري إلى حالات متعددة . التي حدث بعد ذلك للشريعة الإسلامية

مين في المناطق التي احتلها للخراج والجزية التي فرضت على السكان غير المسل
وإحدى هذه الحالات تستدعى اهتماماً خاصاً منا؛ وهي التي تشير إلى . العرب

، سليل عائلة البرامكة الشهيرة، والذي كان حاكماً على أنشطة عمران بن موسى
 (   ) البلاذري يقول . م1 6-  6/هـ   السند في عهد الخليفة المعتصم عام 

ثم نادي بالزط الذين بحضرته فأتوه، فختم : " المتعددةواصفاً انتصارات موسى 
أيديهم وأخذ الجزية منهم، وأمرهم أن يكون مع كل رجل إذا خرج كلب، فبلغ الكلب 

 ".خمسين درهم
فجمع : ولا تبدو هناك أية إشكالية فيما يخص الجزء الأول من الحالة

لكن . (1  ) الذمةأهل  من الإجراءات المعتادة مع( أو الرقاب)الجزية وختم الأيدي 
فليس من الواضح لما أمر الأمير بأن : صعوبة أكثرالجزء الأخير من الحالة يبدو 

وقد رأى رينو، الذي ترجم الفصل الذي كتبه البلاذري  .يصطحب الزط الكلاب
عن السند منذ أكثر من قرن مضى، أن الغرض من هذا الإجراء ربما كان 

وقد أيد هذا الرأي عمل أكثر حداثة . (9  ) الضالةالتخلص من عدد من الكلاب 

                                                 
 .   انظر حاشية رقم   (   )
 .1  -   صمصدر سابق،   (   )
عجم، مادة ختم؛ ؛ لين، الم  انظر دراسة دي غوية لكتاب البلاذري، فتوح البلدانن ص (1  )

؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة،   ، ص6 7 ابن الأخوة، معالم القربة، كمبريدج 
 .9  هـ، ص    ؛ أبو يوسف، كتاب الخراج، القاهرة  91، ص ، ج 71 دمشق 

، 67 ص ،  6  ،(JA)، المجلة الأسيوية"شذرات عربية وفارسية متعلقة بالهند " رينو،  (621)
 . حاشية
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أن يفسرا أمر كلاب الجزية  (7  )وقد حاول اليوت وداوسون . (6  )لمورجتون 
فافترضا أن يكون الغرض هو التخلص من الكلاب، أو الحفاظ على الكلاب 

ومع ذلك، لا يبدو أياً من هذه التبريرات  .للصيد، أو تشجيع تربية الكلاب
لق بالكلاب تم مباشرة بعد أمرين من الأمور التي ميزت الاجراء المتع .صحيحاً 

تعامل المسلمين مع أهل الذمة، لذلك ينبغي علينا أولًا أن نضع في الاعتبار 
 .إمكانية أن يكون هذا الحدث أيضاً ينتمي لنفس الأمر

وفي الواقع، نحن أمام احتمال واضح أن يكون هذا الاجراء نوع من  
 .الذي كان يميز أهل الذمة بشكل مهين عن المسلمين، وهو الاجراء (19 )الغيار

ورغم أننا لا نجد في المصادر ما يؤيد أن تلك العادة كانت من ضمن الإجراءات 
التي فرضت على أهل الذمة في مناطق إسلامية أخرى، إلا أن هناك بعض الأدلة 

. رانالتي تؤيد أنه كان السبب الحقيقي وراء الاجراء الذي قام به موسى بن عم
نامه، فإن محمد بن القاسم سأل موكا بساية ووزيره عن چچووفقاً لما جاء في كتاب 
وابنه داهر، وقد قيل له أنهم كانوا يعانون من وضعية  چچوضع الزط في عهدي 

ومن ضمن الإجراءات التي فرضت عليهم أنهم اعتادوا أن يصحبوا كلابهم . مذلة
وبعد . ( 1 )كانت وسيلة ليتم تمييزهم بها معهم عند الخروج من بيوتهم، وذلك ربما

ن محمد بن القاسم اقتنع أن الزط يجب أن يظلوا على أن سمع كل ذلك، يقال إ
لتي أصدرتها وضعهم المذل، وأمر أن يستمروا في الخضوع للقوانين التمييزية ا

والكلب حيوان مدنس وفقاً للمعتقدات الإسلامية  .( 1 ) البراهمةسرة أ

                                                 
(621) 

 .   ، ص ، ج  7 أصول الدولة الإسلامية، نيويورك  

(621) 
 .7  ، ص مرجع سابق، ج 

. المقصود به نوع الملابس التي كان على أهل الذمة أن يرتدوها وفقاً للشروط العمرية (611)
 .97  -96  ، ص ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج: انظر

وفي . 69 ، ص ليوت وداوسون، مرجع سابق، ج؛ اب  7الكوفي، مصدر سابق، ورقة  (616)
مرجع : انظر. ضوء هذه الرواية من الصعب أن نقبل رأي إكرام باعتبارهم الميد والزط

إكرام رأيه على رواية البلاذري الذي أشار للعنصرين الميد والزط،  بنى) .   سابق، ص
 (المترجم(. )المؤلفوبالتالي فرأي إكرام صحيح أيضاً وليس كما رآه 

(611) 
 .أ  7الكوفي، مصدر سابق، ورقة  
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ولذلك خلال الحكم الإسلامي ربما تم تطبيق هذه العادة المذلة ، ( 1 )والهندوسية
وفقاً للمعتقد الإسلامي، وأضيف إليها الإجراء التمييزي ( ختم الرقاب والأيدي)

ومرة أخرى نواجه رواية تذكر أن الإسلام لم (. اصطحاب الكلاب)المتعلق بالزط 
 .ليهيغير البناء الطبقي الجائر للمجتمع الهندي، لكن أبقت ع

 
( ) 

نه ليس من الممكن مواجهة التعقيدات الخاصة ختاماً، يمكننا القول إ
والنظرية التي . أيدلوجية حديثةبوضع المسلمين في السند في إطار ضيق لأي 

ن انتشار الإسلام في السند تأثر برغبة الطبقات الدنيا في الهروب من تقول إ
لا يمكن أن تكون صحيحة وفقاً حالتهم المتدنية بانضمامهم للمجتمع الإسلامي 

ومعظم الروايات لا تعكس هذا الاتجاه؛ حيث وصفت . للمادة المصدرية المتاحة
والأكثر من ذلك، أن بعض . للإسلام حالات شخصية لاعتنق ملوك وأمراء

نامه، وصفت كيف أقر الفاتحون المسلمون على الوضع چچالروايات، وخاصة 
وهذه الروايات، بجانب . الدنيا مثل الزط للطبقاتي المميز للبراهمة، والوضع المتدن

نتائج الدراسات الحديثة المتعلقة باستمرار الطبقية في مجتمع الهند الإسلامية، 
 .تجعل الشكوك تحوم حول صحة النظرية المشار إليها أعلاه

وينبغي أن نقول أيضاً أن الطبقات المطحونة والبوذيين لم يكونوا وحدهم 
وقد قاومت أسرة داهر الهجوم العربي في البداية، لكن . الغزاة العرب المتعاونين مع

ذ كر أن كل وقد . ابن داهر اعتنق الإسلام حينما دعاه عمر بن عبد العزيز لذلك
القوى السياسية الأخرى تعاونت مع المنتصرين العرب، رغم أن البعض منهم 

مية على السند بسبب حاول استرداد أراضيهم المسلوبة بعد ضعف القبضة الإسلا
 .الخلافات والمشاكل الداخلية داخل الخلافة

. وقد لاحظانا في أوقات متعددة أن المادة المتعلقة بموضوعنا هزيلة
ولم . البعض منها أسطوري وانعكاسات لروايات شعبية أكثر منها حقائق تاريخية

مية، وكان اهتمامها تول المصادر العربية القديمة اهتماماً كبيراً بتاريخ السند الإسلا

                                                 
،  ، ج6 7 علامي، عين أكبري، ترجمة جاريت، كلكتا : عن المعتقد الهندوسي انظر (613)

، مادة كلب؛ الدميري، حياة الحيوان ..وينسينك، فهرس : وعن الإسلام انظر. 7  ص
 .7  ، ص هـ، ج 9  الكبرى، القاهرة 
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وقد اختلفت . فقط ينصب على الأحداث التي تتعلق بالتطورات في مركز الخلافة
مصادر تاريخ الهند الإسلامية بالطبع في هذا الصدد، لكن المادة المتعلقة بالفترة 
. المبكرة بها قليلة جداً، لذلك لا تمكننا بشكل كبير من تحسين معرفتنا بتلك الفترة

نامه، والذي يعتبر التاريخ المبكر للسند الإسلامية چچيخص كتاب وحتى فيما 
 .موضوعه الأساسي، فإن تاريخية هذا العمل ما زالت محل شك

وتضع طبيعة المصادر التاريخية قيوداً كبيرة على قدرتنا على عمل دراسة 
فعلى سبيل المثال، نحن لسنا قادرين على . متكاملة عن تاريخ الإسلام في الهند

ولا يمكننا رسم صورة واضحة عن العلاقة بين المسلمين . الإسلامي الامتداددير تق
كانت هذه العلاقة تطورت في أي  إذاوالسكان المحليين، ولا يمكننا أن نقول ما 

وبسبب نقص المادة في المصادر التاريخية، . اتجاه خلال الفترة موضع الدراسة
 .لاستنتاجات فعلينا توخي أقصى درجات الحذر قبل التوصل
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 ( ) بدايات الدعوة الإسماعيلية في شمال الهند
 

 :البدايات
التاسع الميلادي، وقبل قيام الخلافة /مع نهايات القرن الثالث الهجري 

كانت الدعوة الفاطمية تعمل في كثير من المناطق،  ( ) افريقياالفاطمية في شمال 
ولدينا دليل على ذلك نجده عند القاضي . لهند استثناء من هذا الأمرولم تكن ا
 ، قاضي قضاة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي(م479/هـ363.ت)النعمان

م قام 883/هـ72 ، الذي ذكر أنه في عام (م473/ 433 –هـ 363/ هـ 39)
 الهيثمبإرسال ابن أخيه  (3) اليمنالداعي اليمني أبو القاسم بن حوشب منصور 

ولدينا أيضاً ما كتبه رشيد . (9) الهندنتشرت في كداعية إلى السند، وأن الدعوة ا

                                                 
 :ي للمقالالعنوان الأصل ( )

Hamadani, Abbas, H., The beginnings of the Isma‘ili da‘wa in 

northern India, (Cairo: Sirovec bookshop, 1956). 

والإسماعيلية إحدى فرق الشيعة التي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، الإمام السابع     
ن العقل البشرى أو  بالإمامة،إيمانهم هم مبادئهم الذي نصبه الإسماعيلية إماماً لهم، ومن أ 

وحده يقصر عن الوصول إلى معرفة الله معرفة حقة، لذا يجب على الناس أن يختاروا إماماً 
لذا عرفوا  ناً،وباطولكل تنزيل تأويلًا ظاهراً  باطناً،يقوم بإرشادهم، كما يؤمنون أن لكل ظاهر 

 .الإسلاميالعالم  فيعلى مسرح السياسة  ، وقد لعبت تلك الفرقة دوراً خطيراً أيضاً بالباطنية
؛ 67، ص 44  القاهرة،، الحفني، فرق الشيعة، تحقيق عبد المنعم النوبختي: انظر

 (.المترجم. )48  – 63 ، ص487 ، الفرق بين الفرق، بيروت البغدادي
ملوك ابن حماد، أخبار : ك انظرعن اتجاه الإسماعيلية للمغرب وتأسيس الدولة الفاطمية هنا ( )

هــ؛ أيمن  92 القاهرة ،  عبيد وسيرتهم، تحقيق التهامى نقرة، عبد الحليم عويس، ج يبن
 (.المترجم. )32 –  9، ص 44 فؤاد السيد، الدولة الفاطمية فى مصر، القاهرة 

، وكان يسمى أيضاً منصور اليمن نتيجة ما حققه من الكوفيهو أبو القاسم رستم بن الحسين  (3)
، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة المقريزي : لمزيد عن شخصيته ونشاطه انظرنجاح هناك، ول

؛ خير الله، 68 – 67، ص438 ، حقيق جمال الدين الشيال، القاهرةالفاطميين الخلفا، ت
 .8   – 7  ، ص 443 ، دمشق العباسيالعصر  فيعمل الدعاة الإسلاميين 

 (.المترجم)
ه الرواية منقولة حرفياً لدى الداعي إدريس، عيون وهذ. 4 -8 رسالة افتتاح الدعوة، ص  (9)

 .38، ص 6خبار وفنون الآثار، جالأ
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عن الدعاة الفاطميين في الهند في الفترة التي في كتابه جامع التواريخ  الدين
وهناك ملاحظة هامشية . (3)(الستر)سبقت فتح الفاطميين لشمال افريقيا خلال فترة 

 .(6) دثالحعند الجويني تشير لنفس 
الدعوة في السند استمرت في النمو والانتشار في المناطق  بدايةبعد 
، وبحلول عهد الخليفة الفاطمي (4)ابچ، والبن(8)جراتگ، (7)مُلتانالأخرى مثل 

وأكده  ،(2 ) النعمانوقد ذكر هذا أيضاً القاضي . المعز أصبح لها أتباع كثيرين
يفة الفاطمي امتدت حتى منطقة الذي أخبرنا أن سلطة الخلمعاصره ابن حوقل 

ما  (  )ليوت وداوسن أن أحد أفراد عشيرة البلوصإوقد ذكر كل من . (  )بلوشستان
                                                 

ليفي، المذهب الإسماعيلي في جامع التواريخ، مجلة الجمعية : مقتطف من رشيد الدين في (3)
 .  3، 8 3، 6 3، ص432 ، (JRAS) الأسيوية الملكية

  . 94 -98 ص، 3تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، ج( 6)
تلك  مالي،تعنى موضع قبيلة  والتي Maliathan السنسكريتيةوهذه الكلمة مشتقة من الكلمة ( 7)

: انظروللمزيد عنها  المقدونيكانت تقطن المنطقة زمن الاسكندر  التيالقبيلة القوية 
 ؛3   –    ص  البلاد،آثار  القزويني،

Pathan, M., “Multan under Arabs “, IC, 43(1969), pp.13-20; Maqbul, 

A., “Multan (as described by Arab writers), JIH, (1973), pp.361-

    (المترجم)  .367
 :للهند وللمزيد عنها انظر الغربيتقع كجرات على الساحل ( 8)

Talwalkar, V., “ Gujarat in medieval times “, PROC.7
th

 ALL-IND.OR. 

CONF.  (1933), pp.555 - 567.
       (رجمالمت)   

: بمعنى مياه، والمعنى العام: بمعنى خمسة، وآب: چنپهي كلمة فارسية مكونة من مقطعين ( 4)
. الأنهار الخمسة، ويقصد بها أنهار السند الصغيرة التي كانت تصب في نهر السند الكبير

. 63، ص 47 عبد الحي الحسني الندوي، الهند في العهد الإسلامي، الدكن : انظر
    (المترجم)

  . 8 رسالة افتتاح الدعوة، ص ( 2 )
دي : وانظر أيضاً .   -7، ص ؛ ج2 9، ص المسالك والممالك، نشر كرامرز، ج(   )

  .46 غويه، مذكرات عن القرامطة، ص
( جنوب غرب إيران الحالية)هي قبائل سكنت منطقتي مكران وكرمان  چالبلوص أو البلو (   )

رياض عبد الله محمد، القفص والبلوص منذ الفتح : م انظرولمزيد عنه. ويقال إن أصلهم عربي
،  ، ع9 الإسلامي حتى مجيء السلاجقة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مج

    (المترجم). وما بعدها 43، ص227 
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زال يحتفظ بذكرى هذه الهرطقة أو ذكرى أسلافه، حيث مازال في الوقت الحاضر 
 .(3 ) قرمطييحتفظ بلقب 

النصف الأول من القرن الخامس )المؤرخ الشهير  (9 ) البيرونيوقد ذكر 
جلم بن شيبان هاجم  (3 ) القرامطةأن زعيم ( الحادي عشر الميلادي/ الهجري 
له الذي يرمز لإ)، وحطم تمثالها الشهير (6 ) صغيرة، وكانت إمارة مستقلة مُلتان

، والذي كان يحظى بتقدير كل من السكان الهنود وأمير المدينة (7 ) (الشمس
ي وبنى مسجداً جديداً في العربي، وهدم مسجداً كان مبنياً منذ العصر الأمو 

من التفصيل عند المؤرخ الإسماعيلي  شيءوقد ذكرت هذه الأحداث مع  .موضعه
، حيث ذكر أنه في عهد الإمام المعز تم (8 ) (هـ 87.ت)اليمني الداعي إدريس 

السند، ونجح في تحويل كثير من المجوس إلى الإسلام لكنه سمح  إلىإرسال داع 
                                                 

والقرمطي لقب كان يطلق على المنتمين لفرقة القرامطة، وهي  . 94، ص تاريخ الهند، ج( 3 )
قت عن فرقة الإسماعيلية، وتنسب لحمدان بن الأشعث الملقب بقرمط نظراً فرقة شيعية انش

ولمزيد عن . لقصره الشديد، وقد بدأت دعوة هذه الفرقة في العراق ثم انتقلت للبحرين بعدها
وما  38، ص 48 ابن الجوزي، القرامطة، تحقيق محمد الصباغ، دمشق : القرامطة انظر

   .بعدها
، 443 ، فرانكفورت مقولة مقبولة للعقل أو مرذولة، تحقيق ساخو منتحقيق ما للهند ( 9 )

، 8، العدد (JA) ديفرمري، تاريخ إسماعيلية فارس، المجلة الآسيوية: ؛ انظر أيضا36ص
، (JA)؛ رينو، نصوص عربية وفارسية متعلقة بالهند، المجلة الآسيوية 38، ص(836 )

 . ، هامش 89 -83 ، ص(899 )،  العدد 
الدعوة الفاطمية الرسمية وليس فرقة القرامطة  قرامطة هنا تستخدم للإشارة لإسماعيلية كلمة( 3 )

المنشقة عنها في الشام والبحرين، كما هو واضح في رواية الداعي إدريس المذكورة آنفاً، 
 .وكذلك وصف المقدسي الذي سوف نذكره لاحقاً في هذا المقال

 .أدناهراجع ما ذكرناه . ةوهي الخاصة بأسرة بني سامة العربي(  6 )
، ابن رستة (هـ69 )مثل أبو زيد حسن السيرافي وقد ذكر هذا التمثال عند كثير من الكتاب(  7 )

، ابن حوقل (هـ392)، الاصطخري (هـ 33)، ابن المهلهل (هـ323)، المسعودي (هـ42 )
صيل قصة ، والقزويني الذي أعطانا تفا(هـ 93)، البيروني (هـ373)، المقدسي (هـ367)

 . تحطيمه
وقد أشار الداعي إدريس إلى كتاب للقاضي نعمان . 7  -22 ، ص6الأخبار، ج عيون ( 8 )

هذا الكتاب لم يشر إليه في كتابه افتتاح الدعوة وأنا غير قادر على . دون أن يذكر اسمه
 .ربما هذا الكتاب هو المجالس والمسايرات. رؤية الجزء المتعلق به في شرح الأخبار
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آخر  وقد تم استبداله بداع  . (4 ) الإسلاميةم وعاداتهم غير لهم بالاحتفاظ بمعتقداته
أرسل له الخليفة رسالها بها تعليماته في رمضان عام  ثم (2 )هو جلم بن شيبان

وقد قتل هذا الداعي حاكم السند، ودمر المعبد وبنى مسجداً . (  )ه339
 .(  )مكانه

 والمنصورة في السند مُلتانالممالك العربية في 
ح العرب السند على يد قائدهم الشاب الباسل محمد بن القاسم منذ أن فت 

خلال عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أصبحت هناك قوة إسلامية عربية 
م منح الخليفة العباسي المعتمد ولاية  87/هـ38 في عام . في تلك الولاية الهندية

ن مسئولًا بالطبع عن نشر السند للقائد الشهير يعقوب بن الليث الصفار، والذي كا
م كانت المناطق 878/هـ36 وفاة الأخير عام  وعند. المذهب الشيعي في السند

والمنصورة  مُلتانالإسلامية في السند منقسمة إلى قسمين رئيسيين مستقلين في 
 .(3 )( برهمناباد)

                                                 
مدرسة الدراسات الشرقية  نشرة-المعزتاريخ الإسماعيلية في عهد )مقال سابق بعنوان  في( 4 )

، قام شتيرن بدراسة مقتطفات من كتاب المجالس (7 ) العدد-(BSOAS) والافريقية
 هـ قام داع  397في حوالي عام : والمسايرات للقاضي النعمان واستخلص النتائج التالية منه

ه بتحويل كثير من سكان مولتان من المجوسية للإسلام وكتب فاطمي غير معروف اسم
الخليفة راضياً عن احتفاظ المجوس بآرائهم القديمة، واعتقد أن  لم يكنو . للخليفة المعز بذلك

الخليفة للداعي في اجابته الدبلوماسية وقد أظهر   .الداع مبتدع وخائن للمعتقدات الفاطمية
بن شيبان للقيام بهذا  جلمتآمر سراً على عزله، وكلف موافقته على ما حدث، لكنه كان ي

هـ جعل هذا الأمر غير 398لكن سقوط الداعي من على فرسه ومصرعه عام . الأمر
 . ضروري 

الداعي إدريس تفاصيل الصراع بين جلم بن شيبان والداعي السابق، وإن كان  وقد تناول (2 )
 .عدهاوما ب 22 ص، 6عيون الأخبار، ج: انظر. يسميه حلم

شتيرن، الدعاية : وانظر أيضاً .    -8  وقد أورد إدريس النص الكامل للرسالة، ص (  )
، 494 ، أكتوبر (IC) الإسماعيلية والحكم الفاطمي في السند، مجلة الثقافة الإسلامية

 .شتيرن، تاريخ الإسماعيلية في زمن المعز: ولترجمة كاملة للرسالة انظر. 327-48 ص
 .7  ص، 6ج بار،عيون الأخ  (  )
وبرهمناباد هو الاسم القديم . 73 ، ص433 ماجمدار، التاريخ المتقدم للهند، لندن  (3 )

 (المترجم. )للموضع الذي بنيت فيه مدينة المنصورة
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 لتانمُ ( أ)
، لتانمُ قام أحد زعماء قبيلة بني سامة العربية بتأسيس إمارة مستقلة في  

ـ وقد ذكر المسعودي اسم ابنه أبو (9 ) هــ42 هـ إلى 74 وقد حكمها من عام 
هـ وقد ذكر كل من الاصطخري وابن حوقل بني 323اللهاب منبه الذي حكم عام 

وقد علمنا منهما أن الدعوة ، دون أن يذكرا أسماء الحكام لتانمُ سامة كحكام ل
هـ 339قد حدد الداعي إدريس عام و . لتانمُ الإسماعيلية أصبحت نشيطة جداً في 

 .لتانمُ كتاريخ لقيام جلم بن شيبان بهزيمة آخر أمير عربي من بني سامة وحكمه ل
يحكم  اً إسماعيلي اً هـ وجد حاكم373عام  مُلتانوعندما زار المقدسي  

. هو لم يصرح باسمه، لكن المناقشة السابقة تثبت أنه كان جلم بن شيبان. المدينة
ما زال موجوداً، لذلك لابد أن جلم حطمه  مُلتانلمقدسي كان تمثال وخلال زيارة ا

: لمقدسيوقد كتب ا. هـ، باعتبار أنها السنة الأخيرة في حكمه وحياته376عام 
الإمارة لا حاكم ، و شيعة، والخطبة فيها للخليفة الفاطمي في مصر مُلتانوأهل "

 .(3 )"والهدايا لا تنقطع بينهما ، وأن السفاراتالفاطميأمراً دون مشورة الخليفة ينفذ 
كان داع  إسماعيلي آخر  مُلتانل التاليأن الحاكم  (6 ) فرشتهوقد ذكر  

جلم بن شيبان، وقد حكم حتى عام  (7 )يدعى الشيخ حميد، ربما كان ابن
هــ، لكنه فيما  38عام  مُلتان (4 ) سبكتكينوقد غزا الأمير الغزنوي . (8 )ه387

                                                 
ولمــا اســتفحل  عمــان،الــذي كــان زعيمــاً لقبيلــة بنــى ســامة فــى  منبــه،هــو محمد بــن القاســم بــن  (9 )

علـى أن  لـه، المعتمـد أن يرسـل بعـلإ الإمـدادات خليفـةخطر الخـوارج فيهـا، عـرض علـى ال
، ونجـح محمد وبالفعـل أجابـه المعتمـد لـذلك ين،العباسـيظـل  ويحكمها في منهم،يخلص الولاية 

ولكـن يبـدو أن الأمـور لـم تسـتقم لـه لـذلك  .الولايةفى التخلص من الخوارج وتولى الحكم فى 
 (المترجم. )93ص  الأرض،صورة  حوقل،ن اب: اتخذ قراراً حاسماً بالتوجه نحو السند انظر

 . 98، ص426 ، نشر دى غوية، ليدن المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم( 3 ) 
 .8 -7 تاريخ فرشته، تصحيح نوال كيشور، جلد أول، ص( 6 ) 
 .6 3، ص432 وفقاً لرأي مولانا سليمان الندوي، العلاقات العربية الهندية، الله آباد ( 7 ) 
  .وفرشته كان يعتبر الشيخ حميد معاصراً لسبكتكين. وهو عام وفاة سبكتكين الغزنوي ( 8 )
بدر : للدولة الغزنوية، ولمزيد عنه انظر الحقيقيالمؤسس هو  جوقييعتبر سبكتكين بن ( 4 )

من أوائل  الإسلاميالعراق والمشرق  فيعبد الرحمن، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 
 (المترجم) .34  – 37 ، ص 484 القاهرة ، حتى ظهور السلاجقة الهجري الرابع القرن 
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ميد، حيث فضل أن يجعل الإمارة الإسماعيلية حاجزاً بين بعد قام بمهادنة الشيخ ح
 .(32) القوة الغزنوية الجديدة والحكام الهنود من إمبراطورية البراتهاريين في قنوج

وكان خليفة سبكتكين، السلطان الشهير محمود الغزنوي، لا يميل لمهادنة  
. هـ346تان عام مُلوقام بنقلإ الهدنة وغزو . الإسماعيلية ويعتبرهم عدوه اللدود

، سماعيلي أبو الفتوح داود بن نصرالداعي الإ مُلتانأثناء تلك الفترة كان يحكم 
وبعد حصار شديد للمدينة لمدة . السابق الشيخ حميد مُلتانالابن الأكبر لحاكم 

للسلطان محمود سبعة أيام أضطر أبو الفتوح أن يذعن ويوافق على دفع الجزية 
استولى  هـ 92وعند عودته مرة أخرى عام . خرى غزنة مرة أإلى لكي يعود 

الفتوح، وأوقعوا مذبحة  يمُلتان، وألقي القبلإ على أبالغزنويون نهائياً على 
 .( 3) غزنةبالإسماعيلية، وقد مات أبو الفتوح بعد لك في سجنه في 

والذي استمر قرابة نصف قرن من  مُلتانوبذلك انتهى الحكم الإسماعيلي ل 
خلاله في تأسيس أسرة  مُلتانوقد نجح دعاة . هـ 92إلى عام  ( 3) هـ339عام 

وكانوا تحت السلطة المباشرة . (33) عربيةمن ثلاثة حكام كانوا من أصول 

                                                 
قنوج هي إحدى الممالك امتد نفوذها شمال الهند من سواحلها الشرقية حتى سواحل كجرات ( 32)

 – Pratiharas (82غرباً؛ ودانت السيطرة فيها للأرستقراطية الحاكمة من أسرة البراتهاريين 
محمد نصر عبد الرحمن، الوجود العربي في : مزيد عنها انظرول(. م223  – 722/ هـ 343

 (المترجم. ) 3، ص3 2 الهند في العصور الوسطى، القاهرة 
لكن فرشته . 64-67، ص8 4 ، زين الأخبار، طبعة برلين، (هـ 99.ت)رديزي گال(  3)

 رديزي حول أصل الداعي الإسماعيلي، يعتبرهگاليعطينا رواية مختلفة، فبينما يصمت 
كذلك ذكر . كما اختلفا أيضاً في طريق غزوة محمود الغزنوي . فرشته من أصول أفغانية

وأنا أتفق مع رأي مولانا سليمان الندوي . فرشته أن أبا الفتوح فر مع خزائنه إلى سيلان
، لأنه كان معاصراً للأحداث رديزي گالفي تفضيل رواية (   3-  3المرجع السابق، ص)

ذلك بعد  لم يكتبفرشته . تب كتابه في العاصمة الغزنوية نفسهاالتي يرويها، وعاش وك
 . الإثارة غير الدقيقةإلى ، لكنه أيضاً كان يميل فقط حداث بوقت طويللأوقوع ا

هـ، فإن 397على الرغم من أن تحول مجوس مولتان إلى المذهب الإسماعيلي بدأ عام (  3)
 .أطاح جلم بن شيبان بأمير بني سامة هـ حين339الإسماعيلية لم يحكموا السند حتى عام 

يعتبر الحكام الإسماعيلية من أصول عربية نقية ( 4 3-7 3المرجع السابق، ص)الندوي ( 33)
ويرفلإ النظرية الخيالية  ،بشهادة الجغرافيين العرب الأوائل وطبيعة أسمائهم الواضحة جداً 

 .لفرشتة باعتبارهم ينتمون للأسرة اللودهية الأفغانية
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ا ظهر لنا من خلال المراسلات المتبادلة بين الخليفة المعز وجلم بن مللفاطميين ك
ها المقدسي كما والتي ذكرها الداعي إدريس في كتابه عيون الأخبار، وذكر  ،شيبان

ن السنيين غير دقيقين حين أشاروا لهذا المجتمع باسم و المؤرخوقد كان  .ذكرنا آنفاً 
 .، حيث كانوا ينتمون للدعوة الإسماعيلية الفاطمية الرسمية(مُلتانقرامطة )

أثناء الحكم الإسماعيلي الصورة  مُلتانالذي زار  (39)وقد أعطانا المقدسي
الملتان تكون مثل المنصورة غير أنها : " اعية هناكالتالية عن الحياة الاجتم

أعمر، ليست بكثيرة الثمار غير أنها رخيصة الأسعار، حسنة تشاكل دور سيراف 
من خشب الساج، ليس عندهم زنا ولا شرب خمر ومن ظفروا به يفعل ذلك قتلوه 
 أو حدوه، ولا يكذبون في بيع ولا يبخسون في كيل ولا يخسرون في وزن، ويحبون 
الغرباء وأكثرهم عرب، شربهم من نهر غزير، والخمر بها كثير والتجارات حسنة 
والنعم ظاهرة، والسلاطين عادلة، لا ترى في الأسواق امرأة متجملة ولا أحد يحدثها 
علانية، ماء مري وعيش هني، وظرف ومروة وفارسية مفهومة، وتجارات مفيدة 

يقة، وهواء حار يابس، وهم سمر صحيحة، إلا أنها سبخة بليدة ودور ضوأجسام 
 ..".ودراهم الملتان على عمل دراهم الفاطمي وينفق فيها القنهري ..... وسود

وزير محمود الغزنوي على يد الأمير مسعود  (33) (حسنك)وقد تم قتل 
وكان الخليفة العباسي قد طلب من محمود أن . الغزنوي لاتهامه بأنه إسماعيلي
من الخليفة الفاطمي، لكن محمود رد عليه بأنه  يعاقب حسنك لأنه تلقى خلعة
وعندما مات محمود ووصل للعرش مسعود عدو . ليس لديه أسباب للشك به

 .(36) طلبهحسنك تم ترضية الخليفة العباسي وتنفيذ 
                                                 

وقد حرصت على نقل نص المقدسي الأصلي .  98- 98المقدسي، مرجع سابق، ص (39)
لأن الكاتب لديه بعلإ الأخطاء في ترجمته، ومنها على سبيل المثال أنه ذكر أن ملتان 

 (المترجم)أصغر من المنصورة 
هو أحمد حسين بن ميكال حسنك وزير محمود الغزنوي، كان له مكانة كبيرة عند هذا  (33)

لكنه اصطدم بالأمير مسعود مما  الدولة،ن ففوضه تفويلإ مطلق في إدارة شئون السلطا
أحمد الجوارنة، : ولمزيد عنه انظر. كان له آثاراً سلبية على مستقبله وحياته كلها بعد ذلك

م، مجلة أبحاث اليرموك 292 -448/هـ 93-388طبيعة الوزارة في عهد الدولة الغزنوية 
 (المترجم. )37-36، ص449 ، 3ع ،2 ، مج (والاجتماعيةسلسلة العلوم الإنسانية )

؛ ترجمة 87 -83 ه، ص7 3 ، تاريخ سبكتكين، تهران (م277 /هـ372. ت)البيهقي  (36)
 .22 -43، ص اليوت وداوسون في، تاريخ الهند، ج
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والاضطهاد الذي تعرض له الإسماعيلية على يد محمود الغزنوي تم 
خصص في الكتابة عن المت ،(م237 /هـ4 9.ت)تسجيله بواسطة البغدادي 

 .(37) مُلتانحيث ذكر أن محمود قتل الآلاف من إسماعيلية  ،الفرق 
، رغم الاعتداءات القوية من مُلتانن بو ظل الإسماعيلية متواجدوقد 

فإن ، (هـ632.ت)وفقاً للجوزجاني  .م73  /ه 37محمود الغزنوي إلى عام 
. (34)من أيدي القرامطة مرة أخرى  مُلتاناستعاد  (38) الغوري السلطان معز الدين 

م، خلال عهد السلطانة 36  /هـ639ونفس المؤلف أخبرنا أنه بعد ذلك في عام 
، تجمع الإسماعيلية بأعداد كبيرة مع أسلحتهم من كل أنحاء شبه القارة (92)رضية

، تحت گانگالسند ودهلي وضفاف نهرى جمنا والالهندية خاصة من كجرات و 
موا المسجد الجامع في العاصمة، لكنهم هزموا قيادة رجل يدعى نور ترك، وهاج

 .( 9)على أيدي المسلمين
                                                 

ظة على برنارد لويس، ملاح: وانظر أيضاً  ؛77 القاهرة، ص. الفرق بين الفرق، ط (37)
، 498 ،   ع، (BSOAS) ، نشرة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقيةالإسماعيلية

 .622ص
مؤسس الدولة ( م23  -98  /هـ 62-393)هو السلطان شهاب الدين محمد الغوري  (38)

طارق بن فتحي سلطان، : التي قامت على أنقاض الدولة الغزنوية ولمزيد عنه انظر الغورية
 ن سام الغوري ودوره في فتوح شبه القارةمجاهد شهاب الدين ابو المظفر محمد ب

 (المترجم) .47 - 3 ، ص223 ، 33، ع(السعودية)مجلة جامعة أم القرى  الهندية،
؛ وانظر ترجمته عند اليوت وداوسون، 84 ، 6  ، ص 869 طبقات ناصري، كلكتا  (34)

 .43 ص سابق،مرجع 
( م92  -37  /هـ637-639)هي إحدى حكام سلطنة دلهي، حكمت لمدة ثلاثة سنوات (92)

: بين مؤيد ومعارض لحكم النساء حتى قتلت وخلفها أخوها في الحكم، ولمزيد عنها انظر
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر : فخر الدين الحسيني

؛ مختار العبادي، دولة سلاطين 44، ص444 ، بيروت  وبهجة المسامع والنواظر، ج
الأتراك في الهند وأوجه الشبة بينها وبين دولة المماليك الأولى في مصر، المجلة المماليك 

؛ جمال فوزي محمد، السلطانة رضية أول 3  ، ص463 ،   التاريخية المصرية، مجلد 
دور المرأة السياسي )امرأة تحكم في الهند في العصر الإسلامي، بحث ضمن مؤتمر 

 (المترجم) .   -47 ، ص 22 ، القاهرة (والحضاري عبر العصور
ديفرميري، مرجع سابق، : ؛ وانظر أيضا336-333، ص(ترجمة اليوت وداوسون )نفسه  ( 9)

 .389-383ص
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 المنصورة( ب) 
 

 مُلتان بمدينةحول علاقة الإسماعيلية  بعد أن جمعنا المصادر المتاحة
 .المنصورة علىنرجع لفترة مبكرة لنراجع التأثير الإسماعيلي وف س

عصر الأموي بنيت المنصورة على يد عمرو بن محمد بن القاسم خلال ال
هـ لتكون ملاذاً آمناً للمجتمع العربي في 2  إلى  هـ2  خلال الفترة من 

والتي تعرف ايضاً )، انتزع عمرو بن القاسم بهمناباد (93) للبلاذري وفقاً . ( 9)السند
من حاكمها الحكم بن عوانة، وعلى بعد فرسخين منها بنى مدينة ( باسم برهمناباد

وقد أكد ذلك كل من . لك باسم بهمنابادالمنصورة، والتي عرفت بعد ذ
كانت هذه المدينة تقع على ضفاف نهر . (93)وابن حوقل (99)الاصطخري 

الاندوس، وطبقا للحفائر التي تمت بواسطة قسم الآثار القديمة خلال الفترة من 
أميال في الجنوب الشرقي  8، على بعد في منطقة دهلور الحالية   4 -2 4 

                                                 
م كان 7 7/هـ   عندما تولى الحكم بن عوانة مقاليد الجيوش الإسلامية فى الهند عام  ( 9)

لذلك  الهندية،البيئة  في ولم يعودوا يجدون مكاناً مناسباً  الإسلام،معظم أهلها قد ارتدوا عن 
وقام بالفعل ببنائها على  السند،قرر الحكم بناء مدينة جديدة لتكون حاضرة للمسلمين فى 

الشاطئ الشرقى لنهر الاندوس وأسماها المحفوظة، ويظهر من بناء هذه المدينة وما يوحى 
ن الصمود لكن يبدوا أن المحفوظة لم تتمكن م. به اسمها الموقف الحرج للمسلمين هناك

لذلك أمر عمرو بن  مهران،وحدها أمام ضغط السكان المحليين من الناحية الغربية لنهر 
. القاسم ببناء مدينة حصينة أخري على تلك الضفة من النهر وأطلق عليها اسم المنصورة

؛ عصام الدين عبد 77، ص 434 القاهرة عبد المنعم النمر، الإسلام فى الهند، : انظر
؛ محمد نصر، الوجود 3 ص ،446 القاهرة الهند فى العصر الإسلامى  الرؤوف، بلاد

 (المترجم) .33العربي في الهند، ص
وقد جانب الصواب المؤلف هنا في استنتاجه لنص . 999ص، البلاذري، فتوح البلدان (93)

ة البلاذري لأن الأخير لم يذكر ذلك بل ذكر أن عمرو كان مقرباً من الحكم وأمره ببناء المدين
وكان عمرو بن محمد بن القاسم مع : " وهذا هو نص البلاذري الذي اعتمد عليه المؤلف

فلما قدم عليه وقد  المنصورةالحكم، وكان يفوض إليه ويقلده جسيم أموره وأعماله، فأغزاه من 
 (المترجم". )ظفر، أمره فبنى دون البحيرة مدينة وسماها المنصورة

 . 7 ص (99)
 .6  ص (93)
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أن مدينة  (96) التواريخوقد ذكر مؤلف كتاب مجمل . جمدالشهدادبور، شرق قناة 
وأن الذي بناها هو الملك الفارسي بهمن  السند،تقع في منطقة بودهيه في  بهمناباد

وبفضل موقعها الجغرافي الجيد أصبحت . أردشير عندما فتح تلك المنطقة
 .(97) السندالمنصورة عاصمة للعرب في 

عربية حاكمة  دولةالمنصورة دينة موقد أسس عمر بن عبد العزيز في 
هـ، وذلك في عهد الخليفة العباسي 92 الهبارية القرشية عام  الدولةهي 

وعندما منح الخليفة المعتمد حكم السند ليعقوب الصفار أصبحت . (98)المتوكل
وكانت دولة سنية ولذلك كانت الخطبة فيها للعباسيين، . (94) مستقلةالدولة الهبارية 

                                                 
 .8  -7  إيران ص. ط (96)
ترجع هذه الحقائق إلى بلوتش في تحليله النقدي للجغرافية العربية في تحقيقة لكتاب  (97)

. 922-347، ملاحظات ص(439 الترجمة السندية، )بلوتش، چچنامه : چچنامه، انظر
توماس، مقالات : وفيما يخص العملات والميداليات الخاصة بحكام المنصورة العرب انظر

 .السند القديمةعن آثار 
، الذى يرجع نسـبه لهبـار السند عمر بن عبد العزيز الهبارى  فيأسسها زعيم القبائل القيسية  (98)

؛ ولم تكن الأسرة الهباريـة حديثـة العهـد بالسـند، إذ ( ص)بن الأسود أحد صحابة رسول الله 
سـند أحـد أحفـاد ، حـين وفـد علـى الالهجري  الثانيالولاية إلى بدايات القرن  فيترجع جذورها 

هبار ويدعى المنذر بن الزبير، منضوياً بخدماته تحت تصرف والى السند الجديد الحكم بن 
، اســتغل عمــر الهجــري وخــلال الربــع الأول مــن القــرن الثالــث . م732/ هـــ    عوانــة عــام 

ثـورة كبيـرة ضـد  فـي، وتـزعم القيسـية ى عمران بن موسى للقبائل اليمنيـةانحياز الوالى العباس
لكـن الدولـة العباسـية لـم تقـف سـاكنة . لأخير ونجـح فـى قتلـه والاسـتيلاء علـى مقاليـد الولايـةا

وعجلــت بحملــة ســريعة أعــادت الأمــور إلــى نصــابها، ويبــدو أن ســطوة  الأحــداث،أمــام تلــك 
ورغـم تلـك الهزيمـة . عمر كانت كبيرة مما اضطر الوالى العباسى لغلإ الطـرف عـن عقابـه

/ هــ  92 عـام اع أن يقلب القبائل ضد الوالى الجديد حتى قتلـوه لم تلن عزيمة عمر واستط
إذ بســط عمــر ســلطانه  المســتقلة،ويعــد هــذا العــام هــو البدايــة الحقيقيــة لتلــك الإمــارة . م839
وأمـام ضـعف الأخيـر وقلـة حيلتـه  الحقيقـة،ثم أرسـل للمتوكـل يطلعـه علـى تلـك  الولاية،على 

ص  ، ج اليعقوبي،تاريخ  اليعقوبي،: انظر. السنداضطر للاعتراف به حاكماً شرعياً على 
 (المترجم) 86-83؛ محمد نصر، الوجود العربي في الهند، ص942

للصفاريين رغم  رفضت التبعية الإمارة الهباريةربما أراد المؤلف هنا أن يوحي لنا أن  (94)
 بإرسالاري وقام عمر الهب لهمعلى التودد ت حرصالإمارة مرسوم الخلافة، لكن الواقع أن 
 (المترجم) . 3 ص  سيستان،تاريخ  مجهول،: انظر. الهدايا والتودد ليعقوب الصفار
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وإبان عصر هذه الدولة استقر عدد كبير . ولائهم للخلفاء العباسيينوبالطبع كان 
وخلال عصر ابن . (32) بالغةفي المنصورة وحققوا لأنفسهم أهمية  من العلويين

حوقل والمقدسي نمت المنصورة وأصبحت دولة كبيرة تضم معظم مناطق السند 
دسي على وقد أطلق المق. ( 3) ديبلوتشمل عدد كبير من المدن الهامة مثل 

 .( 3) السندالمنصورة لقب عاصمة 
هـ كانت المدينة تخضع لحكم 373وعندما زار المقدسي المنصورة عام 

وقد ذكر ابن خلدون أن محمود الغزنوي أستولى على المنصورة من . السُنة
، لكن ابن الأثير يذكر أن محمود الغزنوي أثناء عودته (33) هـ6 9الهباريين عام 

 .(39) الإسلامه للمنصورة وانتزعها من أميرها الذي ارتد عن من فتح سومنات اتج
وقد ذكر لنا اسم الأمير الهباري شاعر معاصر له وهو الفروخي، حيث ذكره في 

والذي لا ينبغي أن نخلط بينه وبين حاكم لاحق (. خفيف)باسم  (33) قصائدهإحدى 
حكام الأسرة  ويمكننا بذلك أن نستنتج أن آخر. من أسرة سومرا حمل نفس الاسم

بين عامي  (36) الإسماعيليالهبارية السنية قد تحول من المذهب السني للمذهب 
 .هـ6 9هـ و373

وقد لاحظنا سابقاً أن عدداً كبيراً من العلويين استقر في المنصورة، وأن 
الدعوة الإسماعيلية انتشرت في السند، ومن المرجح أن المنصورة أصبحت مركزاً 

وفي الوقت الذي طردوا فيه من ملتان على يد محمود . لنشاط الإسماعيلية

                                                 
 .377ص،  مروج الذهب، ج (32)
وتعنى مقام الآلهة   Delvalaiaالسنسكريتيةوهى مشتقة من الكلمة  السند،من أهم موانئ  ( 3)

: ر وللمزيد عنها انظروتعرف أطلالها باسم بانبهو  كراتشيوتقع الآن بالقرب من مدينة 
، ميناء ديبل البلوشي؛ إبراهيم 67 ، ص  ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، جالإدريسي

. 4   –    ، ص447 ، لة التاريخ العربي، العدد الثالثعند الفتح الإسلامي، مج
 (المترجم)

 .974ص التقاسيم،أحسن  ( 3)
 .7 3، ص تاريخ ابن خلدون، الطبعة المصرية، ج (33)
 .93 ، ص4ليدن، ج. ط (39)
 .2  ناظم، محمود الغزنوي، ص (33)
 .كان التحول للمذهب الإسماعيلي في رأي ابن الأثير يعتبر خروجاً على الإسلام (36)
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هـ، ربما تركزوا في المنصورة بسبب موقعها الجغرافي المميز  92الغزنوي عام 
وربما ركزوا كل جهدهم للتأثير على آخر الحكام . الذي يسهل الدفاع عنها

يلية وكان الهباريون مثلهم مثل الإسماع .الهباريين وحولوهم للمذهب الإسماعيلي
 .معرضين بشكل كبير لخطر غزو الغزنويين

في وهكذا مثل ملتان، صارت المنصورة مملكة إسماعيلية سوف تنتهي 
ووفقاً لما ناقشناه سابقاً، . على يد العدو اللدود للإسماعيلية محمود الغزنوي  القريب

 3 ـ، أي هـ6 9- 92فإن الحكم الإسماعيلي للمنصورة استمر في الفترة من 
قتها الإسماعيلية، بل ظلت باقية وزادت قوة بعد أن اعتن ومع ذلك لم تنته .عاماً 

 .أسرة أخرى وهي أسرة السومرا
 السومرا

الغزنوية  للإمبراطوريةاستطاع محمود الغزنوي فتح السند بالكامل وضمها  
(. هـ999.ت)عبد الرشيد واستمرت كذلك في عهد ابنه مسعود وابنه . هـ  9عام 

دلهي وما يحيط بها من  (37) الغوريون ضعفوا بعد ذلك، وانتزع منهم  نلكن الغزنويي
 .السومرامدن، واستقلت السند عنهم تحت حكم 

رسالة  (38) المقتنىم كتب الزعيم الدرزي الشهير 233 /هـ3 9وفي عام  
وقد أخبرنا مير . (34) الدرزي يدعوه لاعتناق المذهب راجيبال شيخ سومر الإلى 

/ هـ993حوالي عام  مسعودالسلطان د عبد الرشيد بن أنه في عه (62)معصوم
                                                 

؛ وانظر 36، ورقة (MS. Add 11561المتحف البريطاني، رقم )مقتنى، رسالات الهند،  (37)
 .622برنارد لويس، مرجع سابق، ص: أيضاً 

، ويعد من (م239 /هـ6 9.ت)هو بهاء الدين ابي الحسن علي بن محمد المعروف بالمقتنى  (38)
مؤسسي المذهب الدرذي، كما كتب عديد من الرسائل فيه، وكان يشغل مرتبة الجناح 

تاريخها : محمد كامل حسين، طائفة الدروز: لمزيد عنه انظر. الأيسر أي كان لسان الدعوة
 (المترجم.  )83، ص 46 القاهرة  وعقائدها، دار المعارف،

الدروز هم فرقة شيعية، وينتسبون إلى ابي عبد الله بن إسماعيل الدرزي، وقد ظهر في عهد  (34)
وأدعى . الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ووافقه على دعواه بالألوهية ودعا الناس لعبادته

ى أولاده حتى انتقلت إلى أن الإله حل في علي بن أبي طالب وأن روح علي انتقلت إل
  6محمد كامل حسين، طائفة الدروز، ص: ولمزيد عن هذه الطائفة انظر. الحاكم بأمر الله

 .وما بعدها
 .62، ص438 تاريخي سند، ط بومباي  (62)
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م ثار رجال قبيلة سومرا ضد الحكم الغزنوي، ووضعوا على عرش السند  23 
ويبدو لنا أن هذا الرجل هو الشيخ سومر راجيبال، ومن . رجل يسمى سومرا

الواضح من خلال رسالة المقتنى أن الشيخ كان له الكثير من الأتباع، وربما 
 .ك على الثورة وتأسيس مملكة مستقلةشجعه ذل

والسومراس قبيلة هندية سندية محلية تحولت للإسلام في فترة الفتح  
وقد تصاهروا بصورة كبيرة مع العرب الذين استقروا في السند،  .( 6) الأولالعربي 

وظلوا يحتفظون . ونتج عن ذلك أن أصبحت أسمائهم مزيج من الهندية والعربية
م الهندية القديمة حتى بعد اعتناقهم الإسلام، مثل تناولهم لوجبات بكثير من عاداته

وقد ارتبطوا بعلاقات مصاهرة مع . ( 6) غريبالطعام دون أن يتشاركوها مع أي 
كسبهم ذلك قوة وتأثير العرب المستقرين في السند، وقد أ ملاك الأراضي من

ني الجميلة وقد عاشوا على ضفاف نهر الأندوس في مدينة جنا .(63) عظيمين
 .(69) سيهوانوفي ( لا يمكن معرفة مكانها الآن)والكبيرة 

، أن المذهب العلامة المحدث مولانا سليمان الندوي وقد افترض  
. ، على أساس رسالة الدروز التي ذكرناها سابقاً السومراالإسماعيلي كان مذهب 

اعيلية، لأنه ينتمون لطائفة الدروز المنشقة عن الإسم السومراولا يمكن أن يكون 
أرسل للشيخ سومر راجيبال يدعوه قد كان الكاتب الدرزي  في هذه الحالة ما

 .للمذهب الدرزي 
كانوا ينتمون، مثل إخوتهم في ملتان والمنصورة، للدعوة  السومراويبدو أن  

الإسماعيلية الرسمية التي كانت تنظم في ذلك الوقت نيابة عن الخلفاء الفاطميين 
ولم تفرض حركة القرامطة المنشقة عن . ن الظاهر والمستنصرفي مصر، الإماما

الإسماعيلية سيطرتها على السند، على الرغم من أن المؤرخين السُنة، كما لاحظنا 
سابقا، عندما يشيرون للدعوة الرسمية للإسماعيلية يدعونهم عادة بشكل خاطئ 

                                                 
 .6-9، ص بن بطوطة، ط القاهرة، ج ابن بطوطة، رحلة ( 6)
 .المصدر نفسه ( 6)
 .3  ، ص اليوت، تاريخ الهند، جمعصومي، تاريخي سند، ضمن كتاب  (63)
ملاحظات ) وتهپداود .  36-334ابن بطوطة، المصدر نفسه؛ الندوي، المرجع نفسه، ص (69)

تقع جناني ( 93ص)وعلى مسئولية تاريخي مباركشاهي (. 84 على تاريخي معصومي، ص
 .أميال من سيهوان على طول نهر الأندوس باتجاه البحر، بالقرب من ثاتا 3على بعد 
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في المذهب وسوف نضيف لاحقاً بضعة أسطر عن الاتجاه النزاري . بالقرامطة
الموجهة  وقد وصلت الرسالة. الإسماعيلي والذي تطور لاحقاً وأثر في شمال الهند

للشيخ راجيبال للشاب داود سليل آخر الحكام الإسماعيلية لملتان، وكان أبو الفتوح 
 .وشعبه من المؤمنين بالمذهب الإسماعيلي

ابه وقد جمع الكاتب الحالي، مولوي عبيد الله شائق سومرا، في كت 
" الدولة العلوية" ويحمل عنوان  4 4 المكتوب باللغة السندية، الذي صدر عام 

من جداول الأنساب مع ألقاب عربية  السومرا، قائمة بحكام "السومراحكومة "أو 
وقد لا تبدو هذه  .خيالية منحت لهؤلاء الحكام وقصص رائعة ارتبطت بهم

شيء واحد يبدو واضحاً لنا،  القصص حقيقية من الناحية التاريخية، لكن هناك
وهو أن أسرة السومرا اعتبروا أنفسهم علويين، وعلى الأرجح أنهم اعتنقوا المذهب 

 .(63)الشيعي
مع عدد  السومراقائمة بحكام دولة  (66) الكراموقد أعطانا كتاب تحفة  

   :وهذه نسخة منها. السنوات التي حكموها
 (؟)حكم لفترة طويلة  سومرا - 
 عاماً  3 حكم لمدة  ين سومرا الأولونجر ب - 
 عاماً  9 حكم لمدة  ونجردودا الأول بن ب -3
 عاماً  3 حكم لمدة  سنغار -9
 عاماً  33حكم لمدة  (خفيف)حفيف  -3
 عاماً  92حكم لمدة  (أو أونر)عمر  -6
 عاماً  9 حكم لمدة  دودا الثاني -7
 عاماً  33حكم لمدة  باثو -8

                                                 
انظر أيضاً ملاحظته في إصداره لكتاب . من الملاحظات غير المنشورة لدكتور داودبوتا (63)

 .84 مير معصوم، ص
؛ الندوي، مرجع سابق؛ وقد قام 393مستخلص في كتاب اليوت وداوسن، تاريخ الهند، ص (66)

بمقارنة قوائم حكام سومرا كما وردت في ثلاثة ( 42 -84 مرجع سابق، ص) وتهݒداود 
وقائمة كتاب تحفة الكرام تبدو الأكثر . تاريخ معصومي، تحفة الكرام، دولتي علوية: مصادر

وحتى هذه القائمة لم يتم اتباعها بدقة في . اكتمالًا، وعلى هذا النحو جعلتها أساس مناقشتنا
 . النص لأنها تتطلب الكثير من الحسابات المتضاربة والمعقدة
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 عاماً  6 ة حكم لمد غنرا الأول -4
 عاماً  15حكم لمدة  محمد تور -2 
 عاماً ... حكم لمدة  غنرا الثاني -  
 عاماً  9 حكم لمدة  دودا الثالث -  
 عاماً  3 حكم لمدة  تائي -3 
 عاماً  8 حكم لمدة  سرنيچ -9 
 عاماً  3 حكم لمدة  ونجر الثانيب -3 
 عاماً  8 حكم لمدة  خفيف الثاني -6 
 عاماً  3 حكم لمدة  بعدودا الرا -7 
 عاماً  33حكم لمدة  عمر سومرا -8 
 أعوام 2 حكم لمدة  ونجر الثالثب -4 
 عاماً ... حكم لمدة  الملك الأخير( أمير)ير همً  -2 
 333ذكرت صراحة  السنوات التياجمالي  

 سنة
+ 

 (2 )ورقم (   )سنوات لكل من رقم  6
= 

 (ذكرت في كتاب تحفة الكرام)سنة   36
+ 

 سنوات للحاكم الأول 3
= 
 عاماً  369الإجمالي 

ونحن نعلم من خلال مؤلف تحفة الكرام والمصادر الأخرى، أن دولة  
هـ بقليل، عندما قام السلطان محمد شاه تغلق بغزو  73سومرا انتهت بعد عام 

عاماً  369وإذا ما عدنا للورا (. أو أمير)المملكة في عهد آخر حكام الدولة همير 
، فذلك يعنى أن حكم هذه الدولة بدأ (ترة حكم الدولة وفق القائمة السابقةف وهي)

هـ بعد أن 993وصلوا للسلطة عام  السومرالكننا كما رأينا سابقاً أن . هـ388عام 
 33لذلك هناك تناقلإ في فترة . هزموا عبد الرشيد بن مسعود بن محمود الغزنوي 
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اك فترات حكم طويلة جداً نسبت عاماً، وهذا التناقلإ يوضح بشدة حقيقة أن هن
وعلى (. 8 رقم )، وأونر سومرا (8رقم)، وباثو (6رقم )، وأونر (3رقم )لخفيف 

هـ إلى ما بعد عام 993حكموا السند من عام  السومراذلك يظهر لنا بوضوح أن 
 .عاماً  324 حواليهـ، أي  73

يخ سومر الحاكم الأول في هذه القائمة، كما رأينا سابقاً، هو نفسه الش 
 (67) معصوميوقد أخبرنا مير . الذي ذُكر في رسالة الدروز( أو راجا بال)جيبال را

هـ، ونصب نفسه ملكاً 993أنه بمساعدة قبيلته أعلن استقلاله عن الغزنويين عام 
وقد تزوج من ابنة (. ثاتا الحالية منطقة)على السند في منطقة تسمى تاري 

ونجر، وهو الذي خلفه في حكم ابنا سماه ب وأنجب منهاقطاعي عربي ثري وقوي، إ
عاماً وتوفي عام  3 أنه حكم لمدة  (68) يوسفوقد ذكر محمد . هـ996السند عام 

 .ه 96
ابنه وخليفته دودا الأول بفتح المناطق التي تمتد من نصربور  وقد قام 
وعند وفاته أصبح . إلى الحدود الشرقية للسند( المنصورة-برهمنابادبالقرب من )
بنه سنغار ملكاً، ولكن لأنه كان ما يزال طفلًا، فقد تولى الحكم نيابة عنه اخته ا

 هيأن تاري  (72) سندهوقد رأى مولوي أبو ظفر في كتابه تاريخ . (64) تاري الكبرى 
وأن اسمها كتب بطريقة خاطئة (. من قائمتنا السابقة 3 الحاكم رقم )تائي  انفسه

حكام آخرين  8قبولًا؛ لأن سنغار وتائي بينهما وهذا الرأي لا يبدو م. في القائمة
على الجانب الآخر، لو كان تخمين مولوي أبو ظفر صحيحاً، وتم . في القائمة

عاماً من حكم تائي، فإن ذلك يقلل إلى حد كبير التناقلإ الموجود في  3 حذف 
حدود مثل أبيه، وقام بتوسيع  جريئاً وقد كان سنغار أيضاً حاكماً . القائمة السابقة

، ونانكنائي وفقاً لتحفة الكرام، وهلا كندي ( 7) مكرانمملكته باتجاه الغرب لتشمل 
 . وفقاً لمير معصوم

                                                 
 .3 3، ص وت، تاريخ الهند، جتاريخي سند، ضمن كتاب الي (67)
مؤلف كتاب منتخب التواريخ، ونقله علي شير قاني في كتابه تحفة الكرام ضمن كتاب  (68)

 .399، ص اليوت، تاريخ الهند، ج
 .33، ص3تحفة الكرام، ط بومباي، ج (64)
 . 4 ، باللغة الأردية، ص497 نشر في أعظمگره، الهند  (72)
 .سهتحفة الكرام، المصدر نف ( 7)
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وقد أضاف مؤلف كتاب تحفة الكرام أيضاً أن سنغار لم يكن له ولد،  
ولذلك قامت زوجته هيمو، والتي احتلت قلعة أدك، بتعيين أخويها لحكم كل من 

: اعتبرنا أن الحاكمان التاليان في قائمتنا وإذا. ( 7) سوياً تور وثري، وحكموا السند 
هما أخوي زوجة سنغار، فإن مدة حكمهما ( 7رقم )، وأونر (6رقم )خفيف 
يمكن أن تكون متزامنة، وبالتالي يقلل ذلك التناقلإ ( عاماً  92و 33)الطويلة 

الدين وكان الأخوان معاصران للسلطان شهاب الدين معز  .المذكور في القائمة
أرض السند عام  واعتدى على ،هـ 37عام  هچوأ ملتانمحمد الغوري، الذي ضم 

وسبق أن كتبنا في الجزء الخاص بملتان سابقاً ملاحظة نقلًا عن  .هـ378
أن السلطان محمود الغوري انتزع ملتان من أيدي ( هـ632.ت)الجوزجاني 

ا يحكمان ملتان في ذلك ومن المحتمل جداً أن الأخوين خفيف وأونر كان. القرامطة
 .الوقت

وقد أمدنا مؤلف كتاب تحفة الكرام مرة أخرى بمزيد من المعلومات؛ حيث  
، وزحف من قلعته في واهكة ضد أخوي السومراذكر أن دودا الثاني تقلد زعامة 

والتي هُزمت في ملتان )وقد تجمعت بقايا قبيلة سومرا الحاكمة  .(73) وقتلهماهيمو 
في ديبل واختاروا دودا الثاني ( ى في السند أمام محمد الغوري وأماكن أخر ه چوأ

 من تاري إلى ديبل، لكن محمد السومراولذلك تبدلت عاصمة . (79) لهمحاكماً 
دودا الثاني  السومراويبدو أن حكام . واجتاح السند هــ378الغوري احتل ديبل عام 

متواجدين في إمارات  اكان( مسمى بوتو في الوقت الحالي هو ربما)وخليفته باثو 
، (73)وخلال عهد الحاكم التالي غنرا الأول. ضعيفة في مكان آخر في السند

ميل تقريبا من كراتشي  62على بعد )محصوراً في ثاتا  السومراأصبح حكم 
 (.الحالية

، أنه خلال عهد السلطان المملوكي شمس الدين (76) فرشته أخبرناوقد  
ين محمد خوارزمشاه من جنكيزخان واتجه هرب جلال الد( هـ633-627)التمش 

                                                 
 .المصدر نفسه ( 7)
 .المصدر نفسه (73)
 .المصدر نفسه (79)
 . 6خيرا عند تاريخي معصومي، ص (73)
 .9 3، ص ، ج(نوال كيشور. ط)فرشته، تاريخ فرشته،  (76)
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واحتل ثاتا لذلك اندفع نحو السند . إلى لاهور، لكنه هزم على يد شمس الدين أيبك
كان اسمه جلسي، لكن من  السومراوذكر فرشته أن ملك . السومرار حكم مق

ومن الممكن أن يكون أيضاً . الممكن أن يكون هو غنرا الأول المذكور أعلاه
، الذي هرب من ديبل في عام (77) وديبلنيسر والي السند چالدين الملك سنان 

 (78)إلى نظام الملك الجنيدي (هـ3 6عام )هــ، واستسلم بعد أربع سنوات   6
 .(74) دلهيصطحبه إلى بلاط التمش في وا
على الخروج منها مرة  السومرابنهب وتدمير ثاتا، وأُجبر  هخوارزم شاقام  

ووصلوا على  التالي محمد تور اندفعوا نحو الصحراءوفي ظل حكم قائدهم . أخرى 
محمد "  اسم وقد أطلقوا على المكان. مكان على نهر الأندوس حيث استقروا هناك

ويقع في مقاطعة . (82)"مهاتم تور" نسبة إلى قائدهم، وكان يسمى أحياناً  "تور
لحفاظ لوفي هذا المكان خطط محمد تور . ( 8) چچنامدرك والتي تعرف الآن باسم 

 .على بقايا قبيلة سومرا والمذهب الإسماعيلي
بعد وفاة شمس الدين أيبك قامت حرب أهلية قادت السلطانة رضية إلى  

وقد انتهز الإسماعيلية فرصة هذه الفتنة ليقوموا بثورتهم . هـ639عرش دلهي عام 
وفي ظل . هناك، خاصة وأن كثيراً ممن اضطهدهم في الماضي خرجوا من هناك

نور تورك لم يتحرك الإسماعيلية فقط من السند وكجرات، لكن أيضاً من  قيادة
ضفاف نهري الأندوس وجمنا، وتجمعوا في دلهي وهاجموا مسجدها الجامع 

 .( 8) الحاكمةليجعلوه مقراً لثورتهم، لكنهم هزموا بعد ذلك من السلطات 

                                                 
 .3  وفقاً لما جاء في كتاب طبقات ناصري، ص (77)
وما  86 ي، صالجوزجاني، طبقات ناصر : هو وزير السلطان إلتتمش ولمزيد عنه انظر (78)

 (المترجم.  )بعدها
فترة مظلمة في تاريخ السند، ورقة ألقيت في مؤتمر تاريخ باكستان، بيشاور : وتهپ داود (74)

 433. 
 .9 3، ص فرشته، تاريخ فرشته، ج (82)
 .366الندوي، مرجع سابق، ص ( 8)
حظة ؛ وانظر نفس الملا84 ، 6  ، ص869 كلكتا . الجوزجاني، طبقات ناصري، ط ( 8)

 .التي ذكرناها سابقاً في الجزء الخاص بملتان
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أن نقبل هل نور تورك هو نفسه محمد تور؟ يمكننا : نواجه هذا السؤال وهنا 
كانوا المجتمع الإسماعيلي الوحيد المؤثر في السند،  السومراهذا الافتراض لأن 

وكان إسماعيلية السند هم القوة الرئيسية التي ثارت في دلهي تحت زعامة نور 
وحدهم كانوا يستطيعون استدعاء جيرانهم من  السومرايضاف لذلك، أن  .تورك

يعانون كثيراً في الماضي على أيدي  ومراالسإسماعيلية كجرات لمساعدتهم، وكان 
ونور ( السومرا)لذلك يمكننا أن نقول ان الأسماء المتزامنة محمد تور . حكام دلهي

 .هما لنفس الشخص( دلهي)ترك 
لا تحتوي كل معلوماتنا عن خلفاء محمد تور في المصادر الفارسية إلا  

. سياق تاريخيعلى قصص خرافية غير متصلة تخلو من أي تسلسل زمني أو 
حاولوا بطريقة ما أن يحتفظوا بدولتهم الصغيرة  السومراالوحيد المؤكد أن  ءوالشي

في تور محمد، رغم أنها في هذا الوقت وللمرة الثانية دُمرت على يد سلاطين دلهي 
 .والغزاة المغول

نيسر الثاني، خُلع من الحكم چالحاكم التالي، غنرا الثاني، الذي ربما كان  
 السلطان وقد طلب الأخير المساعدة من. د أخيه غير الشقيق دودا الثالثعلى ي

وقد . السومرافجلب بذلك كارثة على أسرة  (هـ3 7-643)علاء الدين الخلجي 
أفعاله في هذه " أن  (83) وتهپ قاوم دودا علاء الدين الخلجي ببسالة، ويذكر داود

 ". ايات السندية بفخر كبيرالحرب غير المتكافئة لا زالت تغنى في القصص والحك
ومن . هـ حاكماً باسم وونر739وقد وجد ابن بطوطة في السند عام  

وهذا العام كان . (89) قائمتنافي  8 الحاكم رقم ( أونر)الممكن أن يكون هو عمر 
وقد ذكر ابن بطوطة أن السلطان محمد بن . السومراقبل قليل من انتهاء حكم أسرة 

وبعد ذلك شعر أحد رجال . ماً هندياً اسمه الملك رتنتغلق عين على السند حاك
السلطان بالغيرة من رتن فتآمر مع وونر لقتل رتن، وبعد تنفيذ المؤامرة شعر وونر 

إفراطه بالخوف من السلطان، ففر هارباً إلى رجال قبيلته، ومات بعدها قليلًا نتيجة 
 .(83) الخمر في تعاطي

                                                 
 .مرجع سابق (83)
 .379الندوي، مرجع سابق، ص (89)
 .28 -23 ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (83)
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هــ إلى 9 7دلهي في الفترة من عام حكم السلطان الشهير محمد بن تغلق  
، والتي ظهرت السومراوخلال العام الأخير من حكمه واجه مملكة . هــ 73عام 

وكان يعمل في خدمة السلطان مغولي يسمى تغي، وقد أرسله . مرة أخرى في ثاتا
وعندما هاجمه السلطان لجأ إلى . جرات، لكنه ثار هناك واستقل بهاگالسلطان إلى 
وأعقب ذلك قيام السلطان بغزو مدينة ثاتا، وقد درات وقائع . السومراة ثاتا عاصم

والمغول من جهة وقوات السلطان محمد  السومرامعركة طويلة بالقرب من ثاتا بين 
بن تغلق من جهة أخرى، لكنها لم تحسم الوضع، حيث مرض السلطان وتوفي، 

   نسحاب من ثاتا في وبعد اختيار فيروز شاه ليخلفه في الحكم، قرر الجيش الا
 .هــ 73محرم عام 

هــ وجد  76سنوات عام  2 وعندما عاد فيروز شاه إلى ثاتا بعد مرور  
 هذه الأسرةويبدو أن . نيةالسُ  سمًانر، أول حاكم من أسرة أن من يحكمها هو جام أ

هــ، ومن ذلك  76- 73الإسماعيلية في الفترة بين عامي  السومراهزمت وطردت 
وتوجد حالياً في السند أسرة ذات . (86) السومراالتاريخ وما بعده لم نعد نسمع عن 

 .القديمة السومراشهرة ونفوذ تدعى سومرو، ربما كانت من سلالة 
كانوا إسماعيلية، لكن يظل السؤال حول  السومراوكما لاحظنا سابقاً أن  
ولاحظنا أيضاً أنهم لم . السومرافرع من فروع المذهب الإسماعيلي انتمى له  أي

ينتمون  السومراوكان حكام . القرامطة أو الدروز: يكونوا من فرعي الإسماعيلية
لكن الدعوة الفاطمية نفسها بعد وفاة . بالقطع للدعوة الإسماعيلية الفاطمية الرسمية

القسم الأول وهو : هـ انقسمت إلى قسمين987الإمام المستنصر في القاهرة عام 
. بالهندجرات گالدعوة المستعلية ومقرها في اليمن ثم انتقلت بعد ذلك إلى ساحل 

والقسم الثاني الدعوة الإسماعيلية النزارية والتي كان مقرها في ألموت في فارس 
                                                 

في السند في الثقافة  مًاالإسلام، ظهور الس رياضمقال : عن ظهور بني سامة انظر (86)
بينما يرى . السومرافي أن وونر كان من وقد اتفق مع ابن بطوطة . 489 الإسلامية، 

ووفقاً له، فإن وونر، رغم أنه . للسمًا، مرجع سابق، أنه كان جام أنر أول حاكم وتهپداود 
، وكان وصي على همير الابن القاصر مًاوالس ميين، كان زعيماً مشتركا للسومرامن السا

 .قبل الأخير، والذي تم اغتياله السومرالأرميل حاكم 
الأواخر كقوة  السومراهــ كانت دعم  73الإسلام أن سياسة دلهي بعد عام  رياضرأى و      

عام  ضدهمضد الساميين الجدد، والذي أدى ظهورهم لقيام دلهي بإرسال حملة  متوازنة
 .368-363مرجع سابق، ص. هــ بقيادة فيروز شاه 76
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بزعامة القائد الشهير الحسن بن الصباح، الذي تبنى اتجاه الإمام نزار بن 
 السومرالها  انتمىوالسؤال الآن هو أي من هاتين الدعوتين . المستنصر وأبنائه

ماهي الدعوة أو بتعبير آخر، . وما بعده( في قائمتنا 9رقم )الأواخر، من سنغار 
 اليمن أو إسماعيلية فارس؟: التي تأثروا بها

وقد تحكمت الدعوة المستعلية في اليمن في معتنقي مذهبها من أهل  
. جرات نفسهاگهــ، عندما حولت مقرها إلى 499هــ إلى عام 962من عام جرات گ

وخلال تلك الفترة مارس اليمنيون نفوذهم العربي بشكل كامل، وقد وجدنا في 
جرات أشخاص بأسماء عربية، وأدب كتب بشكل أساسي باللغة گدعوتهم في 

. بشكل عميق تعريبال وقد أهُملت التقاليد الهندية المحلية وبدأت عمليات. العربية
، نجد (البعلإ منهم)فيما عدا أسمائهم العربية المتوارثة  ،السومرالكن في حالة 

وهذا يثبت أن الدعوة المستعلية كان تأثيرها ضعيفاً . تأثيراً كبيراً للثقافة الهندية
والمستعلية، خاصة في  السومراثمة احتمال لوجود علاقات بين لذلك فليس . عليهم

 .ل يثبت عكس ذلكغياب أي دلي
تم إرسال أحد . والآن دعنا نتناول المذهب النزاري الإسماعيلي في فارس 

جرات في عهد الإمام نزار وابنه الإمام الهادي والداعي گالدعاة من فارس إلى 
. وكان اسمه ست جُرنور، ولا تزال مقبرته قائمة في نفساري . الحسن بن الصباح

وقد ظهر الأخير . د يسمى بير شمس سبزواري كما تم إرسال داع  آخر إلى الهن
الهنود، وقد نسجت حول شخصيته الكثير من الأساطير  (87)يزگالجو  في هيئة

ذات الطابع الصوفي، والتي أظهرت التقارب الواضح بين حكايات التصوف 
وقد أكدت الكتابات الإسماعيلية الحديثة أنه قد أرسل  .الفارسية والميثولوجيا الهندية

ومن المفترض أنه حول إلى . تان حيث نجح في جذب الكثير من الأتباعإلى مل
 .المذهب النزاري الإسماعيلي كثيراً من سكان بدخشان، كشمير وشمال الهند

فيبدو واضحاً أنه كان هناك  السومراوإذا كان هذا النشاط خلال حكم 
إلى الهند لكن بير شمس تم إرساله . والنزارية الإسماعيلية السومرااتصال بين 

وعلى . السومرا، تقريباً مع نهاية أسرة (هــ 77-2 7)خلال عهد الإمام قاسم شاه 
وإذا كان من . كانوا نزارية إسماعيلية السومرا إنذلك فمن الصعب أن نقول 

                                                 
. وس حياتها اليوميةهي طائفة من الهنود كانت تمارس رياضة اليوجا كجزء من طق (87)

 ( المترجم)
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من فارس، لكن لا يوجد دليل  لقربهمالمرجح أنهم تأثروا بالنزارية الإسماعيلية 
 .تاريخي يدعم هذا الاتصال

ينتمون؟ يتبادر إلى  السومراإذن لأي طائفة من الإسماعيلية كان    
هــ، ابتعد 987عام  الإسماعيليةالنزارية المستعلية عن  انشقاقذهني، أنه بعد 

مستقلين  السومراعنهما جعل  الابتعادعن كلتا الدعوتين المتنافستين، وهذا  السومرا
لإسماعيلي الفاطمي دون أن ظوا على مذهب أجدادهم اهم فقط حاف. إلى حد كبير

هم كان لهم نوع خاص بهم من المذهب . يقدموا ولائهم لأي دعوة خارجه
الإسماعيلي، حفظهم بعيداً عن الإسلام السني الذي جلبه الفاتحون الأتراك وبيئتهم 

ومع ذلك، وأياً كان مذهبهم الإسماعيلي فإنهم ساعدوا الدعوة النزارية في . الهندية
عام ه چأصة في عهد بير صدر الدين، الذي توفي بالقرب من شمال الهند خا

 .م 97 /هـ876
. وهكذا انتهى الفصل الأول من بداية المذهب الإسماعيلي في الهند

وكتتمة منطقية للموضوع تمت مناقشة الدعوة المستعلية في غرب الهند، خاصة 
 .جرات، والدعوة النزارية في شمال الهندگفي 

 



 
ي واجالمبكرة الصعوبات 

  بلاءنال مع وصراعاتهاتها رضية هالت 
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 ( )بلاءنال مع وصراعاتهارضية تها هالتي واجالمبكرة الصعوبات 
رضية مسلك الحكام الشرقيين منذ أن تم تنصيبها  السلطانة سلكت

 يث اتخذت، ح(3)م334 نوفمبر  1 /هـ436ربيع الأول  1 كإمبراطورة للهند في 
كر اسمها وذ  لألقاب الملكية، وجلست على العرش الإمبراطوري، وسكت العملات، ا

وليس لدينا تفاصيل . (3)، وكانت الأوامر الملكية تمهر بختمهافي خطبة الجمعة
ولم يستطع الناس، كما . (6)عن مراسم تتويجها باستثناء ما أخبرنا به عصامي
راسم التتويج على نطاق واسع حدث مع السلطان ركن الدين فيروزشاه، مشاهدة م

لكن غياب أي مشهد رائع أو مذهل تم تعويضه بشكل أكبر . وفقاً للعادات المتبعة
 . بالابتهاج العام والإثارة من جراء تتويجها في هذا اليوم التاريخي

وربما رتبت السلطانة رضية للاحتفال بهذه المناسبة في وقت لاحق على 
فلم يكن مقدراً لها أن . مح لها بأن تفعل ذلكنطاق واسع، لكن الظروف لم تس

تتمتع بحكم سلمي، فبعد وقت قصير من توليها الحكم وجدت نفسها متورطة في 
ويمكن أن نعزو الصعوبات التي . دوامة من الصعوبات التي لا يمكن تفسيرها

 .إعلانها سلطانةفيها تم واجهتها في البداية إلى اللحظة التي 
الغالب بواسطة جيش السلطنة وسكان دلهي، وقد  وقد ارتقت العرش في

. ( )تم تتويجها في لحظات تشويق كبير ومشاهد صاخبة وحماسة عامة نادرة
وخلال هذه اللحظات كان معظم كبار النبلاء خارج العاصمة، ومن تبقي منهم في 
العاصمة لم يتم استشارتهم لأنهم كانوا يؤيدون بشكل أساسي السلطان ركن الدين 

وقد شعروا بأنه تم تجاهلهم في  وزشاه وكانوا مترددين في دعم ترشيحها،فير 
                                                 

، والعنوان الأصلي للفصل أطروحة دكتوراه بجامعة كلكتا المقال هو الفصل الخامس من ( )
 :والأطروحة هو

Raziyyah’s early difficulties, and her struggles with nobility, in:  

Iqbal, Jehan, Sultan Raziyyah and her predecessors, (Ph.D. Thiess: 

Calcutta University, 1976). 
: انظر. هـ 43؛ لكن عصامي يعطي تاريخ آخر هو 16 الجوزجاني، طبقات ناصري، ص (3)

 .31 فتوح السلاطين، ص
يجمع كل الكتاب الفرس على أن رضية كانت سلطانة منتخبة تمتعت بكل الحقوق الملكية  (3)

 .انت للحاكم الذكرالتي ك
 .31 فتوح السلاطين، ص (6)
 .31 -34 فتوح السلاطين، ص ( )
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اختيارها كسلطانة، لذلك غضبوا من ذلك الأمر واعتبروه انتهاكاً لحقوقهم التي 
 .تمتعوا بها دون أن يجدوا معارضة جادة لهم

وقد تم تنظيم اتحاد ضم حكام ولايات هانسي، لاهور، م لتان، بداون، 
وقد رفض هؤلاء علناً . م الثورة ضد السلطان ركن الدين فيروزشاهوالذين سبق له

الاعتراف بها سلطاناً عليهم، وشرعوا مرة أخرى في اختيار حاكم جديد وفقاً لحقهم 
وكانت معارضتهم لحكم رضية واضحة جداً، وكان تحفظهم وتعصبهم  .(4)الخاص

عذرهم الواهي أن  وكان. ضدها لأقصى حد، حيث كانوا مترددين أن تحكمهم ملكة
 .رضية لكونها امرأة لا تستحق شرف أن تكون سلطانهم

 :ولا شك أن الآيات القرآنية التالية كانت خير داعم لموقفهم
 .(1)﴾وَلِلرِِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة  ﴿ - 
مْ عَلَىٰ بَعْض  ﴿ -3 لَ اللََّّ  بَعْضَه  وَبِمَا أَنفَق وا مِنْ  الرِِّجَال  قَوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

 .(1)﴾أَمْوَالِهِمْ 
وجَه نَّ وَلَا ي بْدِينَ زِينَتَه نَّ ﴿ -3 ضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ ف ر  وَق ل لِِّلْم ؤْمِنَاتِ يَغْض 

ي وبِهِنَّ ۖ وَلَا ي بْدِينَ زِينَ  م رِهِنَّ عَلَىٰ ج  تَه نَّ إِلاَّ لِب ع ولَتِهِنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخ 
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ ب ع ولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ ب ع ولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي 

تَّابِعِينَ غَيْرِ أ ولِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ه نَّ أَوِ ال
وا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ  رْبَةِ مِنَ الرِِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَر  الْإِ

لِهِنَّ لِي عْلَمَ مَا ي خْفِينَ مِن زِينَتِهِنِّ   .(1)﴾بِأَرْج 

                                                 
وقد ذكر الجوزجاني أنه بعد أن دانت أمور السلطنة لرضية قام . 14 طبقات ناصري، ص (4)

ملك كبير خان، الي، چي بالمشاركة مع الملك جاني، الملك كو وزيرها الأول نظام الملك جنيد
. بجمع قواتهم جميعاً على أبواب دلهي وجاهروا بعداوتهم لرضية ملك عز الدين سلاري،ال
ك جنيدي، علاء الدين شيرخاني، لنظام الم: الأسماء التي ذكرها فرشته للمتمردين فهم اأم

وقد تجنب بداوني ذكر أسماء المتمردين، لكن نظام الدين أحمد ذكر . 41تاريخ فرشته، ص
ملك عز الدين آياز، طبقات ال، ي چكو ملك الي، ملك جانالنظام الملك جنيدي، : أسمائهم
 .44ص أكبري 

 .331الآية : سورة البقرة (1)
 .36الأية : سورة النساء (1)
 . 3الآية: سورة النور (1)
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النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْت نَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْت نَّ كَأَحَد  مِّنَ ﴿ -6
وفًا لْنَ قَوْلًا مَّعْر   .(  )﴾الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض  وَق 

 .(  )﴾وَقَرْنَ فِي ب ي وتِك نَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأ ولَى ﴿ - 
َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْم ؤْمِنِينَ ي دْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ق ل ﴿ -4 لأِّ

 .(3 )﴾جَلَابِيبِهِنَّ 
ولاشك أن المعارضين لحكم رضية أخفوا طموحهم السياسي تحت غطاء  

جاهلين بحقيقة أن النساء المسلمات الآراء الدينية النبيلة، ولا شك أنهم لم يكونوا 
الوسطى سمح لهن بحياة أكثر حرية، وشاركوا في الحكم التركيات في آسيا 

ومع ذلك لم يكونوا مستعدين أن يسمحوا بتلك  .(3 )كملكات ووصيات على العرش
الحرية لرضيةـ والتى كانت بطبيعة الحال تمتعت بها في عهد أبيها السلطان 

أنها لن ولأنهم يعلمون جيداً قوتها وقدراتها، وكانوا مقتنعين . شمس الدين إلتتمش
وكانوا يسعون لإثارة الرأي الشعبي من خلال رفضهم  .تكون دمية في أيديهم

 .العلني الاعتراف بها باعتبارها ملكاً، ولم يخفوا خطتهم لإبعادها
. (6 )ولم يوافق الوزير نظام الملك محمد الجنيدي على اعتلاء رضية للعرش 

اضحاً تماماً، وكان راضياً وعندما ترك السلطان ركن الدين فيروزشاه كان دافعه و 
عما فعله، فهل لم يستطع أن يقبل الأمر الواقع، ولم يستوعب هذا الحدث الفريد 
عندما وضعت رضية على العرش بناء على طلب الأمة؟ وليس من السهل شرح 

غاية في الإخلاص للسلطان الأسباب التي أدت لذلك، فنظام الملك جنيدي كان 

                                                 
 .33الآية : سورة الأحزاب (  )
 .33الآية : سورة الأحزاب (  )
 .1  الآية: سورة الأحزاب (3 )
؛ 1 4-664، ص3كشاي، الترجمة الانجليزية، ج؛ تاريخ جهان331طبقات ناصري، ص (3 )

وقد أشارت هذا الأعمال إلى أدوار متعددة للمرأة قبل تولية .  1، 11نظام التواريخ، ص
 .رضية

؛ تاريخ 44؛ طبقات أكبري، ص 3؛ تاريخ مباركشاهي، ص14 طبقات ناصري، ص (6 )
.  بن أبي سعد الجنيدينظام الملك قوام الدين محمد: واسمه بالكامل مع اللقب. 41فرشته، ص

نظام الملك كمال : لكن الجوزجاني ذكره باسم. مقدمة كتاب لباب الألباب للعوفي: انظر
أما . نظام الملك جنيدي: بينما دعاه بداوني في كتابه منتخب التواريخ. الدين جنيدي

 .عصامي في كتابه فتوح السلاطين فلم يذكر هذا الحدث
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ولم يبد أي رد فعل حين اختار . ه طوال فترة عمله معهإلتتمش ومتفانياً في خدمت
إلتتمش انبته رضية لتكون خليفته، ولم يوضح لنا المؤرخون المعاصرون دوافعه 
في ذلك، لذلك من المفترض أنه كان ضحية نزوات غريبة أصابته في بعض 
 الأحيان، وسقط فريسة سهلة لمكائد الحزبين السياسيين الرئيسيين، الذين كانوا

وأياً كانت دوافعه، فإن ولائه . عن ذلك الحاكم الذي يكون لعبة في أيديهميبحثون 
وعندما وجه المتمردون . لم يكن للسلطانة رضية، رغم معرفته بقوتها وقدراتها
 .قواتهم شطر رضية مباشرة انضم لهم وقاد القتال ضدها

انت وك. وكان وجود نظام الملك في معسكر المتمردين تقوية لموقفهم 
رضية في البداية تراقب تطورات الأحداث بصبر رائع، وكانت تجهز نفسها لتقديم 
. رد مناسب ضد منطقهم الغريب، وعندما استعدت جيداً حاولت أن تدمر قوتهم

وقد اجتمع المتمردون على بوابة العاصمة دلهي متظاهرين بأنهم يقاتلون فقط من 
رف جيداً أنهم يقاتلون ضدها في لكنها كانت تع .(  )أجل فرض قواعد الشريعة

كما كانت تدرك أيضاً . على أسس عاطفية تزدري فكرة أن تحكمهم امرأة  الواقع
رغبتهم، وأن اختيار الحاكم يمكن أنهم سيحاولون أن يخضعوا مبدأ خلافة الحكم ل

 .ن يتم فقط بناء على موافقتهم المسبقةأ
رك والشقاق وتحوخلال الساعات الحرجة، عندما تفشت الاضطرابات  

لت رضية ثابتة ومصممة على قهر أعدائها المتمردون معاً صوب العاصمة، ظ
ولقد لقيت تعاوناً كاملًا من سكان دلهي، والذين كانوا . بكل قوتها وجميع الوسائل

عوناً عظيماً للجيش الإمبراطوري، فقد كانوا يخشون نجاح الملوك المتمردين وما 
منذ الفترة التي تمت الحق الذي كانوا يتمتعون به  سيترتب عليه من القضاء على

وعلى الفور تمت تقوية . فيها دعوة الملك إلتتمش من بداون ليعتلي العرش
 .دفاعات المدينة، وقدم السكان كل مساعدة ممكنة لمنع احتلال المتمردين للمدينة

. ، وبدون أي نتيجة(4 )وقد استمر نضال رضية ضد النبلاء لفترة طويلة 
ندما رأت نفسها محاطة بالأعداء من كل جانب، مثل ماريا تريزا في النمسا، وع

                                                 
وقد ذكر . 44قات أكبري، ص؛ طب 3ريخ مباركشاهي، ص؛ تا14 طبقات ناصري، ص (  )

لكن فرشته مرة أخرى ذكر أن . دين أحمد أن الثوار اجتمعوا مسبقاً في بلاط رضيةنظام ال
 . 41الثوار جاءوا من كل جانب واجتمعوا خارج العاصمة، ص

 . 3؛ تاريخ مباركشاهي، ص14 طبقات ناصري، ص (4 )
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، (1 )وعلى الفور تحرك ملك نصرت الدين. بإطلاق نداءات عاجلة للمساعدة
والذي كان حاكماً وقتها لأوده، صوب دلهي على رأس جيشه ليقدم كل ما يمكنه 

يه الملوك انقض عل گنگلكن قبل أن يتمكن من عبور نهر ال. لسلطانته
المتمردون وقبضوا عليه، ومات في سجنه بعد فترة قصيرة نتيجة المرض الذي 

خان، لكن سرعان اً أسر الملك عز الدين بلبن كشلو وقد تم أيض .(1 )قضى عليه
 .(1 )ما أفرج عنه وقوبل من السلطانة رضية بتقدير كبير

في أدنى درجاته، حيث بدا أن ويبدو أن الحظ الطيب للسلطانة كان  
الموقف قد خرج عن سيطرتها، وأثبت جيشها عدم قدرته على مواجهة جيش 

وبرغم ذلك لم تفقد رضية . المتمردين الذي واصل زحفه نحو بوابة مدينة دلهي
                                                 

. وأعطاه فرشته اسم ملك نصر فقط. 44ز الدين هنسي صملك ع: ويدعوه طبقات أكبري  (1 )
هو كان تركي ذا مظهر غير جميل، لكن الله . وكان واحداً من عبيد السلطان محمد الغوري 

وكان غاية في الرجولة والشجاعة والمهارة في القتال، كما . حباه بكثير من الفضائل الانسانية
اعتمد عليه، فعمل في البداية كمقطع لبعض  وعندما تولى إلتتمش الحكم. كان ذا عقل راجح

المناطق مثل جنيد وبرواله ، وبعد فتح قلعة كاليور عينه شحنة عليها على أن تكون مقراً 
هـ زحف حتى أطراف بلاد كالنجر وهزم ملكها ونهب هذه الولاية،  43وفي عام . وسكناً له

وقد عينته .لكاً   3حوالي  وحصل على مغانك كثيرة منها بحيث بلغ الخمس السلطاني منها
: انظر. السلطانية رضية حاكماً على أوده بعد قمع تمرد غياث الدين بن السلطان إلتتمش

 .331طبقات ناصري، ص
  .41؛ تاريخ فرشته، ص14 طبقات ناصري، ص (1 )
من أصل قبجاقي، كان ( بلبن)كان الملك عز الدين كشلوخان . 341طبقات ناصري، ص (1 )

وقد اشتراه . وجلداً وطيب السيرة، يعتقد في العلماء والفضلاء وأهل الخير والزهاد رجلًا شجاعاً 
اً، فلما قام وقد عمل في البداية ساقي. ة مندورالسلطان إلتتمش من تاجر بالقرب من قلع

وبعد موت السلطان إلتتمش . بخدمة السلطان أسندت له السقاية في كاليور، ثم أقطع برهمون 
ى رأس الثوار أثناء ثورة الأمراء الأتراك في معسكر ركن الدين فيروزشاه، كان عز الدين عل

ي على باب مدينة چملك كو الجاني و  الملكوبعد انقضاء عهد ركن الدين وحدوث عصيان 
ين في خدمتها، تم أسر بلبن خلال تلك ذدلهي ضد السلطانة رضية والأمراء الأتراك ال

وبعد أن انطوى عهد رضية وآل . من السلطانة رضية المعارك ثم نجا ووجد اعزازاً وإكراماً 
ولمزيد من التفاصيل عن حياته . العرش للسلطان معز الدين بهرامشاه ظل بلبن مكرماً أيضاً 

 .341طبقات ناصري، ص: انظر
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الأمل وبدأت تعتمد على الدبلوماسية أكثر من اعتمادها على الجيش، وما لم 
 . صلت عليه بالتخطيط والدبلوماسيةتحصل عليه بالحرب المفتوحة ح

وقد قامت رضية بالخروج من العاصمة، وأمرت أن تضرب خيامها على  
وكان الصراع بينها وبين المتمردين مستمراً بلا هوادة، ولم . ( 3)ضفاف نهر جمنا
نجحت رضية في بذر بذور الشقاق بين وأثناء هذا الصراع . يبد أن له نهاية

عة بالغيرة المتبادلة بينهم، والخلافات، والطموحات الشهصية أعدائها، وتلاعبت ببرا 
ونجحت في أن تكسب إلى صفها الملك عز الدين محمد سلار بداون، . لكل منهم

والملك عز الدين كبير خان، وحثتهم على القبض على نظام الدين محمد جنيدي 
 . ( 3)ي وحبسهمچوالملك جاني والملك سيف الدين كو 

ل أخبار تلك الاتفاقية السرية للملوك الآخرين مما جعلهم وقامت بعدها بنق 
لا يثقون في بعضهم البعض، وسعوا إلى تأمين  وأصبحوامذعورين ومرتبكين، 

ي وأخيه چوقد أرسلت رضية فرسانها لمطاردتهم، وتم حصار الملك كو . (33)أنفسهم
يه وقد واجه الملك جاني نفس المصير، حيث قبض عل. (33)فخر الدين وقتلهما

أما نظام الملك جنيدي فقد فر إلى بردار، وبعد فترة مات هناك . (36)وقطعت رأسه
وأدى النجاح في التصدي . (34)وبذلك تم سحق التمرد الأول تماماً  .( 3)لاجئاً وحيداً 

والأكثر . له إلى تقوية سلطة وهيبة رضية، وأصبحت تشعر بالأمان على العرش
                                                 

ولم يذكر كل من نظام الدين أحمد .  3؛ تاريخ مباركشاهي، ص14 طبقات ناصري، ص ( 3)
 .وفرشته هذا الحدث

وقد ذكر سرهندي أن اسمهما هو .  3؛ تاريخ مباركشاهي، ص14 طبقات ناصري، ص ( 3)
 .محمد سالري وكنجان، وهما الذان حثتهما رضية على القبض على أتباعهم

 .11 طبقات ناصري، ص (33)
 .المصدر نفسه (33)
ر بينما ذك. 11 وقد ذكر الجوزجاني أن الملك جاني قتل بين منطقتي پلول ونكوان، ص (36)

وذكر فرشته أن الملك عز الدين شيرخاني قتل . يلپنظام الدين أحمد أنه قتل في منطقة 
  .41تاريخ فرشته، ص: يل  وأرسلت رأسه إلى دلهي، انظرپفي منطقة 

، 44لكن في طبقات أكبري ص . 3؛ تاريخ مباركشاهي، ص11 طبقات ناصري، ص ( 3)
 .ام الملك هو تل سرمور، كان المكان الذي مات فيه نظ41وتاريخ فرشته ص

وقد ذكر الجوزجاني والكتاب الآخرون أن رضية قضت على أعدائها عن طريق ما وضعته  (34)
. من خطط مناسبة بجانب دهائها، لكن مؤلف روضة الصفا ذكر أن ذلك تم بعناية الله

  .1  ، ص6روضة الصفا، ج: انظر
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وأصبحت كل الأمة تعرف أنها . (31)ناسمن ذلك أنها كانت محبوبة من عامة ال
 . (31)كانت تستحق أن تكون خليفة لشمس الدين إلتتمش

. كان انتصار رضية على الملوك المتمردين واحداً من إنجازاتهاالمبهرة 
هي لم تمنع فقط وجود قاعدة سياسية سيئة سوف تجعل العرش تحت وصاية 

تي كانت قد قلت في أعين الناس النبلاء، لكنها ايضاً استعادت هيبة السلطان وال
 . بسبب سلوك السلطان ركن الدين فيروزشاه

  

                                                 
  .31 فتوح السلاطين، ص (31)
  .المصدر نفسه (31)



 
 

ي سلطنة دلهي 
طة ف   القضاء والحسبة والشر
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 ( ) والشرطةوالحسبة  القضاء
 

 :القضاء
كان خلال  الذيكانت وزارة الشؤون الدينية تخضع لسلطة صدر الصدور  

ومهامه كصدر سوف نناقشها  .( ) القضاة وقاضيتلك الفترة هو قاضى الممالك 
كان السلطان بوصفه أعلى . ظيم القضائيلكن من المهم أولا أن نصف التنلاحقا، 

لدولة يمارس ثلاثة وظائف لتنظيم القضاء في عدة اً لسلطة منفذة للقانون ورئيس
رأس الجهاز و كم في الخلافات بين رعيته، كان هو حامى الدين والح  . جوانب

وكان يمارس الوظيفة الأولى من . الإداري، والقائد الأعلى لكل القوى الحربية
، بينما كان هو نفسه أو ديوان المظالم، والثانية من خلال وان القضاءديخلال 

قادته العسكريين يشكلون محكمة عسكرية لمحاكمة الثائرين، رغم أنه كان من 
 .( ) مميزينالضروري أن يحصل على حُكم من رجال قانون 

وقد أنشأ محمد بن تغلق، الذي أعدم عدداً من الرجال أكثر من أي سلطان 
كان يتولى محاكمة عدد من  ،ديوان السياسةآخر، قسماً خاصاً كان يسمى هندي 

ومن  .( ) معهاالتي لم يتمكن القضاة من التعامل  الحالات الكبيرة والخاصة
الملاحظ أن محمد تغلق كان لا يحكم على شخص بالموت قبل أن يتناقش مع 

وكان  .م علماً وكان رجال القانون لديهم فرصة أفضل ضد ملك أقل منه. القضاة
المفتي، وهو الذي يصدر الحكم، : هذا الديوان يديره نوعان من الموظفين

                                                 
المقال هو الفصل الثامن من كتاب اشتياق قريشي عن الإدارة في سلطنة دلهي، والعنوان  ( )

 :الأصلي للفصل والكتاب هو
Chapter VIII: Justice, Hisbah, Police, in: Qureshi, Ishtiaq, H., The 

administration of the Sultanate of Dehli, (Lahore, 1944). 
، 1 3 القلقشندي، صبح الأعشى، الترجمة الانجليزية للجزء الخاص بالهند، شتوتجارت  ( )

الانجليزية للجزء الخاص ؛ العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الترجمة  2ص
 .  ، ص  3 بالهند، نشر مجلة الجامعة الإسلامية، 

أدى ذلك لحدوث سوء فهم لأن الوظائف القضائية، والعسكرية، والتنفيذية لم تكن محددة  ( )
 .والواقع أن السلطان أو قادته شكلوا محكمة عسكرية لمحاكمة الثوار. بشكل جيد

 .62 ، ص 61 يد أحمد خان، كلكتا س برني، تاريخ فيروزشاهي، نشر ( )
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وبجانبهم كان هناك موظفين تنفيذيين . ( ) الحقائقوالمتفحص، الذي يستقصي 
 .  (1) (أمراء ومتصرفين)وكتبة يطلق عليهم 

وليس لدينا ما يشير إلى أن الحكام العسكريين قد مُنحوا سلطة محاكمة 
لم كانوا يرسلون للعاصمة، و الثوار والأسرى غالبا ما  كما أنلثوار والمتمردين، ا

، وفى بعض الحالات (2) للعاصمةستقلة للعقاب دون الرجوع سلطة م للحكاميكن 
كان يتم اعدام الثوار والأعداء في الولايات بعد الحصول على تفويض من 

  .(6) العاصمة
 ديوان المظالم 

لديوان كمؤسسة منظمة إلى عهد علي بن أبي طالب، يرجع تاريخ هذا ا
وكان الخلفاء العباسيون يجلسون فيه للعامة إما بأنفسهم أو يأمرون وزرائهم 

إلى  ون أن يستمع حكامهممن مهام  يعتبرون أن الهنود أيضاً كان و . (3)بذلك
أن هذا الديوان كان  مؤلف طبقات ناصري وقد ذكر  .(  ) الملأعلى شكاوى ال

؛ لكن ذلك كان يتم في الواقع عند عدم حضور السلطان (  ) أميرداد يرأسه
  .(  )بنفسه

 بن تغلق كان يستمع لشكاوى رعيته ن السلطان محمدأ ابن بطوطةذكر قد و 
وكانت الشكوى تقدم إلى الحاجب المنوط به  .يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع

أن يصبح سلطاناً كان واحداً من النظر فيها، ومن المثير أن نعرف فيروزشاه قبل 
ي حل الشكوى يتوجه الشاكي إلى قاضي فوإذا فشل الحاجب . هؤلاء الحجاب

الممالك، وكان السلطان هو الملاذ الأخير لحل الشكوى، ويبدو أن الوصول إليه 

                                                 
 .32 برني، تاريخ فيروزشاهي، ص ( )
 .المصدر نفسه (1)
 .   برني، تاريخ فيروزشاهي، ص (2)
فقد منح محمد بن تغلق عزيز خم ار فيما يبدو سلطة عامة ؛    ،    المصدر نفسه، ص (6)

دم ثمانين من أمراء الجيش وعزيز خمًار كان والى منطقة دهار، وقد أع. للتعامل مع الثوار
 (المترجم. )   -   برني، تاريخ فيروزشاهي، ص: انظر. دون محاكمة

 .63 -62 جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ص (3)
 .21 المؤسسات السياسية للهندوس، ص (  )
 .سوف يتم الحديث عن هذا الموظف لاحقاً  (  )

 .21 - 2 الجوزجاني، طبقات ناصري، ص (  )
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وكان على الشكوى أن تستحق العرض على . (  ) كبيرةلم يكن صعباً بدرجة 
ين مثلًا كان عليهم أن يقدموا للسلطان ما يفيد تعثر السلطان، فبالنسبة للدائن

 .(  ) دينهمالمدينين عن سداد 
فقد كان السلطان . وقد قدم لنا صبح الأعشى وصفاً رائعاً لمجلس المظالم

يجلس على عرشه العالي المرصع بالذهب، ويحيط به حراسه وضباطه، ويجلس 
وعندما يعلن الحاجب عن فتح بجواره قاضي الممالك ليعطيه النصيحة القانونية، 

 .(  ) شكواهمالجلسة كان الشاكون يتقدمون ليعرضوا 
وفي الأيام التي لم يكن السلطان يجلس فيها إلى العامة، كان الحجاب 

وفي . يستقبلون الشكاوى، ثم يسلموها لكبير الحجاب الذي يعرضها على السلطان
مة المظالم، وكان ، كان الوزير هو من يرأس محك(1 ) اللوديعهد إسكندر 

القاضي يقدم له النصائح القانونية ويساعده في ذلك اثنا عشر خبيراً من رجال 
وكان يمكن للشاكين أن يقدموا شكواهم للسلطان خارج المحكمة، فقد . (2 ) القانون 

جرساً به سلسلة، وكان ذكر ابن بطوطة أن السلطان إلتتمش وضع في قصره 
 . (6 ) سالجر يمكن لأي شاك أن يدق هذا 

وكان الولاة مطالبون بالجلوس في محاكم المظالم، وكان يساعدهم 
وكانت محاكم المظالم تنظر في الشكاوى  .صاحب ديوان المظالم والقاضي

وفي بعض الأحيان كان يتم تسوية النزاعات من قِبل . المقدمة ضد الموظفين
                                                 

 .  ، ص ؛ ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج  ديوان حسن سجزي، ص (  )
 . 6، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (  )
 .  -3 ،   ؛ مسالك الأبصار، ص 2صبح الأعشى، ص (  )
. ، أحد حكام أسرة اللودهيين(م2   -63  /هـ  3- 63)هو اسكندر شاه بهلول  (1 )

. لذي انتزع حكم السلطنة بعد وفاة آخر حكام الساداتوينسب اللوديون إلى بهلول اللودي ا
 (المترجم. ) 1 - 1 جاكسون، سلطنة دلهي، ص: ولمزيد عنه انظر

وهذه المصطلحات التقنية . وقد استخدم المؤلف هنا كلمة دار العدالة. 1 داودي، ورقة  (2 )
أسماء حديثة  لأنهم يضعون ببساطة. يستخدمها المؤلفون الأفغان غالباً بشكل غير صحيح

كلمة مظالم لهذه ( أ31 ورقة )وقد استخدم مؤلف مجمل الأخبار . لمؤسسات قديمة
 . المؤسسة في عهد شيرشاه

 .  ، ص ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ج (6 )
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اف المتنازعة وفي مثل هذه الحالات كان من الممكن للأطر . السلطة التنفيذية
 .اللجوء للمحاكم المدنية إذا شعروا بعدم الرضا عن قرار محكمة المظالم

 
  القضاءديوان 

لكن كان اهتمامه  ،يتصل بديواني السياسة والمظالمديوان القضاء كان 
ديوان القضاء كان يتعامل مع  إنويمكن أن يقال . الدعاوى المدنيةبالأساسي 

ن اوكان يرأس ديو . سة والمظالم مع الدعاوى الإداريةالقانون العام وديواني السيا
 وكان يعرف أيضاً ، (3 ) القضاةالقضاء قاضي الممالك والمعروف أيضا بقاضي 

لكثرة المهام الملقاة  من أكثر الموظفين أهمية، ونظراً  اً وكان واحد .وردبصدر الص
  .(  ) أيضاً وكان صاحب مقام رفيع له نائب يساعده،  على عاتقه كان

خلال  ألف تنكة  1كان قاضى القضاة يتمتع براتب سنوي يقدر ب و 
وكانت إدارة الشئون الدينية والنظام القانوني تحت سلطته  .(  ) تغلقعهد محمد بن 

وفى . (  )بجانب قيامه بسماع الطعون من المحاكم الدنيا وتعيين القضاة المحليين
لكن بعد ذلك تم تعيين  في دلهى كمحكمة من الدرجة الأولىالبداية كان يجلس 

 الثانوي ابن بطوطة في هذا المنصب وقد تم تعيين . (  ) للعاصمةقاض منفصل 
لأنه كان على المذهب المالكي  ونظراً  ،ألف تنكة في السنة   وكان يتقاضى 

تم تعيين  ،باللغة الهنديةأيضاً ولعدم معرفته  ،على المذهب الحنفي دلهيوسكان 
وكان وكان لقاضى العاصمة مكانة عظيمة،  .له قضاة مساعدينمن الاثنان 

  .(  ) ومولانابعبارة سيدنا  في منصبه الجديد يخاطب ابن بطوطة نفسهالسلطان 
 

                                                 
انظر على سبيل . وقد ذكر ديوان القضاء في الحوليات مثلما ذكر في الأدب المعاصر (3 )

 .2الفتوح، صأمير خسرو، خزائن : المثال
 .   برني، تاريخ فيروزشاهي، ص (  )
 .26 ، ص اليوت، داوسون، تاريخ الهند، ج (  )
وهناك حالة موازية مثيرة للاهتمام في فرمان ألب أرسلان .   ، ص إعجازي خسرو، ج (  )

 . أ6مجمعي مراسلات، ورقة : انظر. لتعيين قاضي القضاة

 .   طبقات ناصري، ص (  )
 . 6،  6، ص طة، جابن بطو  (  )
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 القضاة
كان يعتبر من الضروري وجود قاضٍ في كل مدينة، وكان أول عمل  

وفي بداية الإمبراطورية الإسلامية كانت وظيفة . (  ) تعيينهإداري دائماً يشمل 
اضي هي تسوية المنازعات، لكن بعد ذلك توسعت اختصاصاته بشكل كبير الق

لنشمل الإشراف على إدارة ممتلكات الأيتام، والمجانين، وتنفيذ الأحكام الأخلاقية، 
والإشراف على الأوقاف، وكان حتى يساعد الأرامل المعوزات في إيجاد الأزواج 

ومنع التعديات على الطرق وكان مسئولًا عن الحفاظ على الطرق، . المناسبين
وكانت كل ملكية متنازع عليها تودع لدى القاضي . (1 ) المفتوحةالعامة والمناطق 

 . (2 ) يختارهأو من 
وكانت مهمة الموظفين والولاة المحليين مساعدة القاضي في الحفاظ على  

وكان القضاة . (6 ) رشدهمهيبة القانون، والتعاون معه في إعادة الظالمين إلى 
وكان  .(3 ) الولاةعينون مباشرة من مركز الدولة، وكانوا مستقلين تماماً عن ي

. (  ) العنعنةالقاضي يتخذ قراره وفقاً للشرع والعادة، أو طبقاً لسبب معتمداً على 
وكان . وكانت المرونة في الحالات مسموح بها دون أن يؤدي ذلك لانتهاك القانون 

ناء المدانين في جرائم خطيرة، أو شهادة كل المسلمين موثوق في شهادتهم باستث
وكان يمكن للقاضي أن يتراجع عن حكمه عند ظهور . زور، أو يتشبه في تحيزهم

 .(  ) عندهدليل جديد، أو حتى بسبب منطقي من 
 أميرداد

وكان . داد من الموظفين المهمين الذين يتعلق عملهم بالقضاء كان أمير 
لقوة ما يكفي ليكون له دور في السياسات ، وله من اموظفاً هاماً في العاصمة

                                                 
 .2  طبقات ناصري، ص (  )
 .62 - 6 جوجي زيدان، ص (1 )
 .1  هداية، ص (2 )
مجمع : أ في6أ؛ رسائل ألب أرسلان، ورقة   رسالة علاء الدين الرومي، زرقة  (6 )

 .6 المراسلات، كذلك سياست نامه، ص
 .  ، ص ؛ إعجازي خسرو، ج 1تاريخ المسلمين، ص (3 )
 .علم الإسناد الخاص بالحديث الشريف يقصد هنا (  )
 .1  -2  ، ص  3 ، (JRAS)رسائل عمر، مجلة الجمعية الملكية الأسيوية  (  )
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الذي شغل هذا المنصب خلال عهد قطب  علي إسماعيل: العليا، ومثال ذلك
 . (  ) دلهيعرش  لارتقاءالدين أيبك، والذي تزعم الحزب الذي دعا إلتتمش 

داد ينوب عنه في رئاسة جلسات محكمة  كان أمير وفي غياب السلطان 
ومن المؤكد أن . (  ) وإداريةن كانت له مهام تنفيذية المظالم، وعند وجود السلطا

من كان يعين في هذا المنصب كان يتم اختياره من الطبقة العليا، ويكون معروفاً 
المقدمة ضد  الشكاوى بتقواه وعلمه، ويحصل على راتب كبير، لأنه كان يبحث في 

ألف تنكة    اً قدره داد راتب وكان محمد بن تغلق يمنح أمير. (  ) القادةالولاة وكبار 
 .(  ) الجيشفي السنة، وكان لهذا الموظف مساعدين في العاصمة وفي 

داد ومعاونوه يلعبون دوراً هاماً في إدارة المحاكم التي يترأسها  كان أمير 
وكان هذا الموظف يهتم بالجانب التنفيذي من القضاء، وكانت مهمته أن . القاضي

للقانون أو  وفقاً  ليس في هذه المحاكم هو القاضيكان . يتابع تنفيذ قرارات القاضي
وإذا ما شعر أن هناك تعطيل . (1 ) الحكمإنفاذ الذي كان واجبه  وفقالواقع، بل 

كان يمكنه إما أن يلفت نظر القاضي للحقيقة أو تأخير تنفيذ الحكم حتى للعدالة 
عن ضاً أيوكان مسئولًا  .(2 ) أرفعيعاد النظر في القضية من محكمة أعلى أو 

المحافظة اللائقة عن المساجد، والجسور، والمباني العامة، وأيضاً جدران وبوابات 
وكانت وظيفته  .(6 ) والمحتسبوكان يسيطر على الكوتوال، والشرطة، . المدينة

 .(3 ) القانون منع أي عقد يخالف و حفظ نسخ من الوثائق المسجلة مع القاضي، 
                                                 

 .ب 3 ؛ تاج، ورقة  2 ؛ طبقات ناصري، ص1 تاريخ مباركشاهي، ص (  )
انظر . وقد أغفل رافرتي كلمة مظالم الهامة في ترجمته. 21 - 2 طبقات ناصري، ص (  )

 I.O)ي المدبر، آداب الملوك وكفاية المملوك، مخطوطة بالمكتب الهندي رقم فخر : أيضاً 
 .1 -  ، ورقات (467

 . 6 ، ص ب؛ ابن بطوطة، ج1 -ب  آداب الملوك، ورقات  (  )
 ،6  ؛ برني، تاريخ فيروزشاهي، ص 66 طبقات ناصري، ص: انظر على سبيل المثال (  )

 1 . 
 .3 : نشائي مهرو، رسالة رقمب؛ إ  -ب  آداب الملوك، ورقات  (1 )
 .ب  -ب  آداب الملوك، ورقات  (2 )

 .أ1 -ب  المصدر نفسه، ورقات  (6 )

 .أ  آداب الملوك، ورقة  (3 )
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 النزاعات الدينية
ر المسلمة إلى غيي النزاعات التي تحدث بين العناصر كان يتم اللجوء ف 

وفي حالات النزاع . المحاكم العادية، والحكم فيها كان يتم فقط وفق القانون العرفي
وفي . بين المسلمين وغير المسلمين كان يتم الحكم فيها وفق مبادئ العدالة

. ان من الهنودحالات قليلة جداً كان يتم فيها اللجوء للمحاكم لو كان المتقاضي
وبالنسبة لقناصل القرية، فإن وجودهم يرجع لفترة الوجود البريطاني، وطبقة 

 .القناصل ما زالت فعالة حتى اليوم
 روح العدالة

. كان الأكثر أهمية من تنظيم المحاكم القانونية هو الروح التي تدار بها 
من عبادة  لحظة تنفق في إقامة العدل أفضل: " وقد روي عن الرسول أنه قال

لسلطان أن يمكن ل: " م الملك في كتابه سياست نامهويقول نظا .(  )"عاماً  سبعين
  .(  )"لو لم يؤمن به الناس، لكنه لا يمكن أن يستمر في وجود الظلم حتىيستمر 

 .(  ) العدالةوتعتبر المهمة الأولى للسلاطين هي الحفاظ على 
كامل في القضاء  ولا توجد حكومة في العصور الوسطى نجحت بشكل 

على الفساد والظلم، لكن سلطنة دلهي كان بها إدارة منظمة للعدالة؛ حيث جعلت 
كل الأعمال العامة وتقسيم المسئولية والسلطة بين موظفين مختلفين، وأسست 

وكان اختيار الموظفين بشكل عام يتم وفقاً . نظام فعال من الضوابط والتوازنات
كون هناك قليل من الشك أن معظمهم التحقوا بعملهم ويمكن أن ي. لعلمهم وتقواهم
وعندما قام السلطان علاء الخلجي بتعيين قاض مكافأة له لخدماته . بروح مخلصة

 .(  ) كبيرةالعامة وليس لشخصيته، ثبت أنه لم يحظ بشعبية 

                                                 
.  1 ؛ سيرتي فيروزشاهي، ص63؛ انشائي مهرو، رسالة رقم   نهاية الأرب، ص (  )

قال : عنه قالعن أبي هريرة رضي الله : والنص الصحيح للحديث النبوي الشريف هو
ابن حجر العسقلاني، : انظر". عدل ساعة خير من عبادة ستين عاماً : " رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (المترجم. )المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

 .ب3؛ تاج، ورقة 6سياست نامه، ص (  )

سيوجهها نحو حفظ  إنشائي مهرو، الرسالة الأولى؛ حيث أعلن فيروز شاه أن كل طاقته (  )
 .العدالة في أركان الإمبراطورية الأربعة

 .   ،   ص برني، (  )
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فقد ألحق السلطان بلبن . وقد أعطى بعض السلاطين نماذج مميزة للعدالة 
كم الذي كان مذنباً بالقتل وهو مخمور؛ وكان السلطان محمد بن عقوبة صارمة بالحا

تغلق مدعياً عليه في محكمة القاضي، وبعد أن ثبتت ادانته أصر على 
وفي الواقع ذكر ابن بطوطة مناسبات عديدة لهذا الحاكم القاسي أبدى  .(  )العقاب

شكوى للقاضي أن  حد النبلاءذات مرة قدم أ. واحتراماً للقانون فيها تواضعاً شديداً 
السلطان أعدم أخيه دون وجه حق؛ وقد حضر السلطان للمحكمة أعزلًا قبل أن 

وقد تمت ادانة السلطان الذي قام . يحضر القاضي، وحيا الأخير باحترام كبير
وكان القاضي قد تلقى تعليمات ألا يقف عند دخول السلطان . بتعويض النبيل
ى رجل السلطان أنه مدين له ببعض وفي مناسبة أخرى أشتك. قاعة المحكمة

 .(  ) الدينالمال؛ وقد حضر السلطان قبل القاضي ودفع 
شاه عن إعدام مقرب منه عندما وجد أنه مذنب بالقتل؛ ولم ولم يتورع فيروز  

يسمح لمسئول كبير بالدولة أن يهرب من عقوبة الإعدام لقتله طالب غامض كان 
وقد . (1 ) النبيلهذا مع امرأة في قصر يدرس لأبنائه، وكان مذنباً بجريمة حب 

وعندما  .(2 ) الإعدامأظهر السلطان تلك القسوة رغم أنه كان يشمئز من عقوبة 
أراد جلال الدين الخلجي من سيدي مولا، الذي كان مشتبهاً به بالتآمر والخيانة 
، العظمى، أن يدافع عن نفسه بالمشي خلال النار، رفض رجال القانون الفكرة

وقد تحرك السلطان قبل القرار،  .ن النار لن تميز بين البريء والمذنبإ وقالوا
حيث شارك وتواطئ في مقتل سيدي، ورغم أن الجميع كان يعتقد في صحة 

وحقيقة . (6 ) شعبياً الادعاء ضد سيدي، إلا أن ما قام به السلطان لم يلق قبولًا 
عارض مع الروح الحقيقية كانت هناك أعمال استبدادية غير قانونية، لكنها كانت تت

 .للحكومة
                                                 

 . 6 ، ص ؛ ابن بطوطة، ج  ،   ،   برني، ص (  )

 .61 ،  6 ، ص ابن بطوطة، ج (  )

 .6  -   عفيف، تاريخ فيروزشاهي، ص (1 )

تي فيروزشاهي، ؛ إنشائي مهرو، الرسالة الأولى؛ سير 3  -6  ، ص طبقات أكبري، ج (2 )
 .   ص

؛ ويعتقد عصامي أن سيدي مولا أعًدم دون معرفة السلطان،    -   برني، ص (6 )
 .   ص
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 الحسبة
كان من المتوقع من المحتسب أن يتصدى للممارسات غير القانونية  

ويعاقب المخطئين؛ وكان يعتبر مدافعاً عن الآداب العامة، وحامياً لحقوق 
أن الصلوات الجامعة تؤدى  يتأكدوكان من مهامه أن . (3 ) القوي الضعيف ضد 

جد سكير في الأماكن العامة، وأن الخمور والمخدرات لا بشكل صحيح، وأنه لا يو 
كذلك منع . (  ) الآخرينتصنع أو تباع علانية؛ وأنه لا أحد يغش أو يخدع 

 . (  ) البذيئةمال ، والزيجات غير الشرعية، والأعالقمار
وكان من المهام الأخرى للمحتسب إلزام المدينين بدفع ديونهم، شريطة أن  

وإذا أنكر المدين الدين أو لم تكن . لالتزام بالدفع وقدرتهم على ذلكيكونوا قد قبلوا ا
لديه القدرة على الدفع، حينها تذهب المشكلة إلى القاضي لأن المحتسب ليس 

 .(  ) قاضياً 
وقد حدد الفقهاء ولايته القضائية بالحالات التي تنشأ عن مخالفات  

ون فقط في حالات تعمد واضحة فقط؛ فقد كان يستطيع التدخل في مشكلات الدي
وكان لا يمكنه التدخل في العقود . عدم السداد، أو عدم السداد الذي يضر بالدائن

 والاختلاف. ليل على وجود حالة غشوالمعاملات الاقتصادية ما لم يكن هناك د
الهام الآخر بين القاضي والمحتسب أن الأخير كان لديه سلطة فورية للتدخل، 

فالمحتسب كان . أن يقوم بذلك ما لم يطلب منه الخصوم بينما لا يمكن للقاضي
 .(  ) قاضياً موظفاً تنفيذياً بينما كان القاضي 

فكان وكان من مهام المحتسب أن يحمي العبيد والخدم من سوء المعاملة؛  
يمنع السادة من الاستخدام المفرط لخدمهم في العمل؛ وكانت حمايته تمتد 

ان يمنع تحميلها بأحمال زائدة، أو أن تعمل فوق للحيوانات المنزلية أيضاً، فك
                                                 

؛ 3 ؛ سياست نامه، ص 3 -63 ؛ تاريخ التمدن الإسلامي، ص6 خزائن الفتوح، ص (3 )
 .6  -2  الأحكام السلطانية، ص

 .   -3  الأحكام السلطانية، ص (  )

 .6،3برني، فتاوى جهانداري، الأوراق : ظر أيضاً المصدر نفسه؛ أن (  )

- 3 ؛ خدابخش، الشرق تحت حكم الخلفاء، ص   -6  الأحكام السلطانية، ص (  )
 31. 

-22، ص3 1 ، (JRAS) ؛ مجلة الجمعية الأسيوية الملكية31 ، 3 خدابخش، ص (  )
   . 
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كما كان يقوم بترتيب أمور التمريض ورعاية  .(  ) بقسوةطاقتها، أو تًعامل 
وكان يوبخ أو يعاقب معلمي المدارس الذين يضربون تلاميذهم . (  )اللقطاء
إمدادات المياه، حوائط المدينة، : وكان يهتم بالخدمات العامة مثل. (1 )بقسوة
ئل الراحة للمسافرين، وصيانة المباني العامة وكل ما يلفت انتباهه على حد وسا
 .(2 ) سواء

؛ انهياراهاوكان يعتني بالطرق العامة؛ ويأمر بهدم المنازل المحتمل  
ويتحكم في ارتفاع المباني الجديدة للتأكد من أنها لن تنتهك خصوصية الجيران؛ 

 كما كان يفحص السفن. (6 ) يقةويوقف أي عمل يؤدي إلى الإزعاج أو المضا
وكان من واجبه أن . (3 ) حمولتهاأنها آمنة ولا تحمل فوق قبل إبحارها ليتأكد من 

يجعل الطرق والمباني العامة مضاءة، وأن الأسواق ودور العجزة مصانة بشكل 
باختصار، كان المحتسب . ( 1) جيدمناسب، وأن الصرف الصحي يتم بشكل 

 .لراحة للحياة المدنية في المدينةا لمسئولًا عن تهيئة سب
 الأخلاقيات العامة

وهذه التسمية دعى الرقيب على الأخلاق العامة؛ كان المحتسب غالباً يُ  
ومع ذلك لم تمنح له . ون ذي جعله لا يسمح بأي انتهاك للقانصحيحة إلى الحد ال

. ، ولم يكن مسموحاً له بالتجسس على الآخرينسلطة انتهاك خصوصية البيوت
المحتسب  وقد مُنح. ( 1) الجسيمةكان يهتم فقط بالانتهاكات الصارخة والمخالفات 

 . ( 1) تصرفهداء واجبه، وخصصت قوة مدنية صغيرة تحت كل المساعدة لأ

                                                 
سلطانية، ؛ الأحكام ال 3 ،63 ؛ جورجي زيدان، ص31 مقدمة بن خلدون، ص (  )

 .31 - 3 ؛ خدابخش، ص   ،   ص

 .31 - 3 خدابخش، ص (  )

 .   ،   ؛ مقدمة بن خلدون، ص 3 ،63 جورجي زيدان، ص (1 )

 .   ،   الأحكام السلطانية، ص (2 )

 ؛ 31 ؛ مقدمة بن خلدون، ص 3 ،63 زيدان، ص جورجي (6 )

 .نفسه (3 )

 . 6 سيرتي فيروزشاهي، ص ( 1)

 .   ،   انية، صالأحكام السلط ( 1)

 .3 سياست نامه، ص ( 1)
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بغض النظر عن الضرورة الدينية للحفاظ على الأخلاق، سرعان ما و 
سلوكهم  أُكتشف أن المسلمين في الهند لا يمكن أن يُسمح لهم بالتراخي في

ونحن نقرأ من البداية . الأخلاقي والروحي دون تعريض وجود السلطنة ذاته للخطر
أن السلاطين عينوا قضاة ومحتسبين في كل مدينة قرروا أن يضعوا فيها حامية 

وتخبرنا الحوليات على فترات عن . ( 1) إسلاميةإسلامية، أو ينشئوا مستعمرات 
ادات الجديدة التي كانت تعتبر غير التدخل من جانب بعض السلاطين في الع

السلطان القوي والعظيم هو الذي يهتم بالحياة الدينية أن إسلامية أو مخزية، و 
 .والأخلاقية لشعبه

وكان بلبن يعتبر أن الحسبة الفعالة ضرورة أولية للحكومة الجيدة؛ وقد 
د قمع علاء الخلجي بكل صرامة شرب الخمار، والقمار، والفواحش الأخرى؛ وق

وقد عزا . ( 1) المعتادةق العقوبة بمن يقوم بهذه المخالفات بشدته لأوقع محمد بن تغ
علاء الخلجي تمرد نبلائه وعدم كفاءتهم العسكرية إلى التراخي الذي أصاب 
أخلاق شعبه، وأن هذا التراخي سيجعل الشدة ضد المهربين وبائعي المسكرات، 

 .( 1) الزنا بلا معنىوحظر زواج المتعة، والعقوبات الرادعة ضد 
وقد واجه الحاكم الخلجي التمرد في الهند وتهديد الغزو المغولي، وكان 

وكان علاء . الإجراء الأول الذي قام به لمواجهة ذلك هو التجديد الأخلاقي لشعبه
في ذلك؛ حيث ساعده في عمله وجود رجل ذا تأثير وقوة روحانية الدين محظوظاً 

وقد تحدث خسرو بشكل . (11) الدينالشيخ نظام عظيمة في ذلك الوقت، وهو 
كبير عن الحسبة في عهد علاء الخلجي؛ وفي الواقع، كما سيظهر بعد ذلك، 

 .(12)الرياساتكانت معظم إجراءاته الخاصة تتم وفق تنظيم أكثر كفاءة وهو ديوان 

                                                 
؛ تاج، على سبيل 66 ؛ العتبي، ص 2 الجوزجاني، ص: انظر على سبيل المثال ( 1)

 .أ 6ورقة : المثال

؛ مسالك الأبصار، 16وغيرها؛ صبح الأعشى، ص  6 ،  2،   ،   برني، ص ( 1)
 .  ، 6 ص

 .1  ،    طين، ص؛ عصامي، فتوح السلا61 ، 31 ، 6  المصد نفسه، ص ( 1)

 .6  -   المصدر نفسه، ص (11)

 .6 ،3 خزائن الفتوح، ص (12)
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وفي . (16) عالوقد أبقى غياث الدين تغلق على الحسبة في مستوى كفاءة 
عجب ابن بطوطة بالطريقة التي كان يتم بها الالتزام بتطبيق الطقوس عهد ابنه أُ 
وكان المحتسب في عهد محمد بن تغلق موظفاً ذو مكانة  .(13) المحكمةالدينية في 

السلطان نفسه في بعض كان و . ( 2) تنكةكبيرة، ويتقاضى راتباً يقدر بثمانية آلاف 
ي القواعد الأولية للإسلام، الأحيان يمارس مهام المحتسب، ويختبر المسلمين ف

كان يعتبر أن الإهمال المتعمد للصلاة  فقد. وإذا فشلوا في الجواب تتم معاقبتهم
وقد تم القبض على سيدة . ( 2) العقابجريمة عظيمة وشنعاء يستحق مرتكبيها 

وقد أنزل السلطان . ( 2) الموتتنتمي للأسرة الملكية بتهمة الزنا، وتم رجمها حتى 
 .( 2) أشهرنفرادي لمدة ثلاثة لالعقاب بثمانين جلدة والحبس ابالسكارى ا

. شاه، والذي كان إيمانه قوياً أيضاً، لم يهدأ الاحتسابوخلال عهد فيروز 
السلطان نفسه كيف منع الممارسات غير الشرعية أخبرنا وفي الواقع 

ع شاه لم نسمضى السياسية التي أعقب موت فيروز وخلال فترة الفو . ( 2)والمكروهة
وخلال عهد إسكندر اللودي، والذي كان اهتمامه بالقضايا . كثيراً عن الحسبة

الدينية وحماسته للإسلام استثنائية، أصبحت الحسبة أقوى من أي وقت مضى في 
النذور من مناطق فعلى سبيل المثال؛ قام بمنع عادة حمل . الحكومات السابقة له

كما أحيا أيضاً  .( 2)ود غاز سالار مسعالهند المتعددة إلى قبر القديس المحارب 
 .مرسوم فيروز شاه بمنع النساء من زيارة المقابر

                                                 
 .   برني، ص (16)

 .  ، ص ابن بطوطة، ج (13)

 .  ؛ مسالك الأبصار، ص 2صبح الأعشى، ص ( 2)

 .  ،  ، ص بطوطة، ج ( 2)

 .  ، ص المصدر نفسه، ج ( 2)

 .1  ، ص المصدر نفسه، ج ( 2)

 .2؛ إنشائي مهرو، رسالة رقم  هي، صفتوحاتي فيروزشا ( 2)

ومسعود هو ابن أخ السلطان محمود  .1  ، ص أ؛ طبقات أكبرين ج  داودي، ورقة  ( 2)
الغزنوي، وصحبه في حملاته على الهند، وبعد وفاته اشتهر كقديس محارب وصار قبره 

 (المترجم: )لمزيد عنه انظر: مزاراً للمسلمين من كل أنحاء الهند
Shahid, Amin, Conquest and Community: The Afterlife of Warrior 

Saint Ghazi Miyan, (University of Chicago Press, 2016), p.12f. 

 

https://books.google.com/books?id=edMZDgAAQBAJ&pg=PA13
https://books.google.com/books?id=edMZDgAAQBAJ&pg=PA13
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 الرأي الديني
من الوظائف الهامة للمحتسب المحافظة على نقاء المذهب السني   

وقد قام  .لذلك كان يبقي عينه على الوعاظ والمعلمين. (21) البدعومحاربة 
ئيسي للإمبراطورية في عهد السلطانة بهجوم دموي على المسجد الر  (22)القرامطة

وقد كرروا محاولتهم في عهد . رضية، وقد تصدى له المسلمون السنيون بأنفسهم
وقام أيضاً باقتلاع . (26) ذلكشاه الذي حارب هذه الطائفة ويبدو أنه نجح في فيروز 

والحركة المهرطقة التي كانت ذات . (23) جذورهاالهرطقات المتعددة الأخرى من 
عظيم هي حركة المهدوي، الذي ظهر في عهد السلطان إسلام شاه سور،  تأثير

وقد قام هذا السلطان أمام إصرار رجال الدين من حاشيته بإعدام شيخ علائي، 
     ( 6) للإعجابالذي كان ذا شخصية نقية وشجاعة ومثيرة 

ولم يكن المحتسب يستطيع التدخل في الحياة الدينية لأهل الذمة، وكان  
فقط التدخل عندما يتم إهانة الدين الإسلامي، مثل حالات إهانة بعض  يمكنه
وكان من مهامه أن ينظر هل خرق أهل الذمة الشروط التي قبلوا بها وقت . الرسل

وعندما أراد السلطان . ( 6) بعهودهمالفتح؛ وكان مسئولًا عن التزام المسلمين 
لقديم، ويمنع الحجاج الهنود إسكندر اللودي، مدفوعاً بحماسته، أن يحطم المعبد ا

 الذي ( 6) أجوذنيمن الاستحمام في الماء المقدس، منعه ملك العلماء عبد الله 
                                                 

 .32 ، 13 ، ص أ؛ سوسيولوجيا الإسلام، ج3فتاوى جهانداري، ورقة  (21)

 (المترجم. )راجع المقال السابق. المقصود بهم هنا الإسماعيلية وليس القرامطة (22)

 .2فتوحاتي فيروز شاهي، ص (26)

 .6  ؛ سيرتي فيروزشاهي، ص  -2فتوحاتي فيروز شاهي، ص (23)

كان اتجاه الدولة واضحاً فيما ذكره . 3  - 3 ، ص بداوني، منخب التواريخ، ج ( 6)
إمبراطورية الهند مذاهب مخالفة، بل يوجد فقط مذهب أهل السنة  لا توجد في: "فيروزشاه
وفيما يخص المشركين الذين يعيشون معنا، فمن قبل منهم أن يدفع الجزية يترك . والجماعة

 .6  سيرتي فيروزشاهي، ص: انظر". ليعيش بحرية، أما الآخرين فيتم قتالهم

 . 3 ، 63 جورجي زيدان، ص ( 6)

ر علماء الشريعة الإسلامية في سلطنة دلهي، وعاش في عصر اللوديين، هو واحد من أشه ( 6)
 :ولمزيد عنه انظر

Khan, Iqtidar, Historical dictionary of medieval India, (Maryland, 

2008), p.11.  (المترجم                              )  
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ولم يكن مسموحاً للهندوس  .( 6) الذمةأهل  حقوق خطر دفاعاً عن عرض حياته لل
 . ( 6) الإسلاميةأزياء تتعارض مع الشريعة 

لذي اعترض على وكان فيروزشاه هو المثال الفردي للحاكم المسلم ا 
التبشير بالمذاهب الهندوسية وتحويل المسلمين لها، وقام بإنزال عقوبة صارمة 

يقنعوا فقط بعض المسلمين بالتحول لعبادة الأصنام، لكن على البراهمة الذين لم 
 .( 6) الإسلامأيضاً أقنعوا بعض النساء المسلمات بالارتداد عن 

دينية للهندوس بين شعبهم، وأدى ولم يتدخل أي حاكم مسلم في الدعاية ال 
حركة إحيائية هندية كبيرة بزعامة زعماء حركة  لظهورالاتصال بالإسلام 

 كبيرولم يكن . تي تركت تراثاً من الشعر الجميل والعبادة الصوفيةال، (61)كتياالبه
هو المسلم الوحيد الذي تأثر بعمق بتعاليم المذاهب  (شاعر وصوفي هندي)

د أي ذكر لمحاولة منع نشر تعاليم هذا المذهب الهندوسي بين ولا يوج. البهكتية
المسلمين، بل إن البعض منهم اعتنق المذهب وصاروا من تلاميذ معلمي هذه 

سه إلى مجل (66)يزگالجو ق لوقد دعا السلطان محمد بن تغ. (62) الهندوسيةالديانة 
وقد اعترض السلطان على طائفة . (63)طقوسهمالخاص وأولى اهتماماً كبيراً ب

 .( 3) البغيضةالاباحيين 

                                                 
 .3 تاريخ داودي، ورقة  ( 6)

 .   -6  اق فقهي فيروزشاهي، الأور  ( 6)

 . 6 -23 عفيف، ص ( 6)

تشير حركة البهاكتي إلى الاتجاه الديني الإلهي الذي ظهر في الهندوسية في القرون  (61)
في القرن الثامن الميلادي  نشأت في جنوب الهندوقد . الوسطى ثم أحدث ثورة في السيخية

 :ولمزيد عنها انظر. ثم انتشرت بعد ذلك في الشمال
Khan, Historical dictionary of medieval India, p.41-42.     (المترجم    )  

 .33خصائص المجتمع البنغالي، ص: ؛ أنظر أيضا3  -   ، ص.....تعاليم وحج  (62)

. هي طائفة من الهنود كانت تمارس رياضة اليوجا كجزء من طقوس حياتها اليومية (66)
 ( المترجم)

 .   ، ص ابن بطوطة، ج (63)

خسرو، خزائن الفتوح، : انظر. طائفة كانت تبيح العلاقات الجنسية بين المحارم وهي ( 3)
 .6 ص
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 ديوان الرياسة
مصالح الناس يشرف على الأسواق كان المحتسب بوصفه مدافعاً عن  

ويفحص المكاييل والموازين؛ وكان يعاقب المطففين في الموازين والذين يغشون 
لمحتسب يسمى وكان الإشراف على السوق يسند غالباً لموظف تابع ل. ( 3) الطعام

لذلك كانت مصالح . الرئيس، والذي كان أيضاً مسئولًا عن تحديد أسعار عادلة
ولذا كان من المفروض أن يكون لديه معرفة . ( 3) أمانالمنتج والمستهلك في 
وكان هذا الديوان . ( 3) والطلبفهم قوانين العرض  وأيضاً خبيرة وتامة بالأسواق، 
 .( 3) العدليسمى ديوان الرياسة أو 

، وإبلاغ كانت وظيفة المُعدِلين في عصر الخلافة هي تسجيل الوثائق 
وفي عصر السلاطين . ( 3) بشهادتهمالمحاكم بسوابق الرجال المطلوبين للإدلاء 

، لذلك صار مصطلح عدل يتعلق (دادأمير )م هذه الوظيفة إلى الدادبك انتقلت مها
السلطنة معروفاً منذ بدايتها  وكان الاهتمام بالتجارة في. بوظائف ديوان الرياسة

. (31) التجارةالمبكرة؛ فقد أصدر السلطان قطب الدين أيبك تعليماته للولاة بتشجيع 
وكانت وظيفة الرئيس موجودة منذ بداية السلطنة، لذلك كان يتم الحفاظ دائماً على 
نوع من التحكم في الأسعار؛ لكن من المحتمل أن هؤلاء الموظفين كانوا يتدخلون 

 .  قط عندما تستغل طوائف التجار والحرفيين الاحتكار للإضرار بالناسف
وفي ضوء هذه المعلومات من السهل أن نفهم نجاح علاء الخلجي في  

كان ديوان الرياسة أداة فعالة  .تخفيض الأسعار لمستوى محدد والمحافظة عليه

                                                 
، 63 ؛ جورجي زيدان، ص   -3  ؛ الأحكام السلطانية، ص3 سياست نامه، ص ( 3)

وقد نتج عن سياسة . 2 أ؛ خزائن الفتوح، ص 3-أ 3؛ فتاوى جهانداري، ورقات  3 
 .ة المختومة بختم ديوان الرياسةعلاء الخلجي استخدام الموازين الحديد

وفي . 2 أ؛ خزائن الفتوح، ص 3-أ 3؛ فتاوى جهانداري، ورقات 3 سياست نامه، ص ( 3)
ابن بطوطة، : انظر على سبيل المثال. بعض الأحيان كان المحتسب نفسه يعمل كرئيس

 وعلى اعتبار أن المصطلحين كانا في بعض الأحيان مترادفين، فإن المتحكم. 1 ، ص ج
 .في الأسواق كان غير مسلم ولا يمكنه القيام بالمهام الدينية للمحتسب

 .أ 3-أ 3أ؛ فتاوى جهانداري، ورقات 1 أدب الملوك، ورقة  ( 3)

 .  ، 2 ؛ خزائن الفتوح، ص   ؛ البيهقي، ص 6 برني، ص ( 3)

   ، ص ، جمقدمة بن خلدون  ( 3)

 .أ 2تاج المآثر، ورقة  (31)
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لديوان، بل ولا تكمن عظمة علاء الخلجي في إنشاء هذا ا. للسيطرة الاقتصادية
وقد رفع من قيمة الذهب في خزائنه عن طريق تفيض . في تطويره وزيادة فاعليته

وقد كان محظوظاً في اختياره . أسعار السلع واستقرارها عند مستوى منخفض
ومع . وفعال وصارم للغاية الأسواق،للرئيس، لأنه كان على اطلاع كامل على 
، لكنه كان (الرئيس الجديد)يعقوب ذلك لم يترك السلطان الأمور كلها في يد 

وتم تعيين عدد كبير من المراقبين لفرض . دائماً على اطلاع بكافة الأمور
وقد استخدم السلطان والرئيس الجواسيس لاكتشاف . المستوى الجديد من الأسعار

وقد تم استخدام الأطفال الأبرياء، والعبيد، والجواسيس . أي خرق لهذه القواعد
وعندما كان يتم اكتشاف أحدهم كانت . كشف عمن يخرق هذه القواعدالمحترفين لل

 .(32) جداً العقوبة رادعة 
ولكن لا يمكن لأي قدر من التجسس أو المراقبة أن ينجح إذا لم يتم اتخاذ  

بالمواد أولًا، تم اتخاذ إجراءات للمحافظة على إمداد الأسواق . خطوات عملية أكبر
أصبحت الدولة تحصل على نصف ، ثانياً . الجديدةالغذائية الضرورية بالأسعار 
، صوامع للغلالفي  وهذا القمح كان يتم تخزينه، محصول القمح بشكل عيني

وكان يترك للفلاح قدر كبير من القمح  .القمحوبذلك صارت الدولة من أكبر تجار 
يكفيه طوال العام، وكان عليه أن يبيع باقي المحصول للتجار المرخص لهم 

ثالثاً، تم اعتبار أن قيام أي تاجر بتخزين القمح . ر التي تحددها الدولةبالأسعا
كما . بكمية أكبر من الكمية المفترض أن يشتريها خلال فترة معينة جريمة جنائية

 .لم يكن مسموحاً للمستهلك أن يشتري أي كمية زائدة عن حاجته
عائلاتهم كان يتم تسجيل كل التجار والحمالين، وكان يتم الاحتفاظ بو  

وكان يتم احتجازهم جماعياً إذا ما قام . كرهائن في دلهي أو المناطق المجاورة لها
وكان يتم تشجيع الفلاح على احضار . أحد أفراد أسرتهم بارتكاب أي جريمة

ولم . عادل هامش ربحله انتاجه إلى السوق، لكي يرى إذا كان التاجر قد ترك 
ك لذل. لأسواق المرخصة أو الخاضعة للإشرافيكن مسموحاً بتجارة القمح إلا في ا

سعر  علىومع التحكم في الامداد والطلب والنقل، نجحت الدولة في المحافظة 
 .منخفض للقمح

                                                 
 .1 ، ص ؛ ابن بطوطة، ج2  عصامي، ص ؛3  -1  برني، ص (32)
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كما كان . وقد تم اتخاذ إجراءات مماثلة لمعالجة أسعار السلع الأخرى  
راي المختص بتجارة الذرة، وقد أنشأ السلطان سوقاً كبيرة تسمى س المندوي هناك 

وكانت الصعوبة . عدل، حيث كانت تباع الملابس والسلع المختلفة الأخرى 
الأساسية هنا أن الدولة لم تكن بنفس الوضع المميز كما في تجارة الذرة؛ حيث لم 
تستطع أن تسيطر على المورد الرئيسي في يدها، ولا استطاعت تحديد السعر في 

ل بالتأكيد تم وضعها بالاعتبار وهذه العوام. المصدر في بعض السلع المستوردة
 . عند تحديد الأسعار

كانت المؤن تؤمن عن طريق تسجيل التجار ومنحهم المال ليخزنوها في  
والخطوة التالية كانت تخفيض الطلب عن طريق تقنين البضائع، . الأسواق جيداً 

حيث لم يكن مسموحاً لأي أحد أن يشتري دون تصريح من الرئيس، الذي يمنحه 
وهذا الانخفاض في الطلب يجب أن يكون قد أثر على السوق  .لمعيار ثابت وفقاً 

 . (36) الأسعارالمحدودة في العصور الوسطى بشكل كبير وخفض 
وكان السلطان . وفي الواقع كان الاقتصاد هو شعار عهد علاء الخلجي 

فسها والإجراءات الاقتصادية ن. متهماً بالبخل في التعامل مع العلماء والموهوبين
. (33) للناسالتي فرضها على شعبه لم تكن مجرد نزوة بل كانت للمصلحة العليا 

مدادات من الخيول الإوقد اتخذ السلطان الإجراءات نفسها لتأكيد الحصول على 
بأسعار رخيصة من أجل جيشه؛ وكان السلطان غالباً ما يفحص الخيول بنفسه، 

والنتيجة العامة لكل هذه . محددةويعاقب الذين يبدلون الأسعار عن الأسعار ال
ي؛ الخطوات هي أن السلطان نجح في تخفيض الأسعار إلى مستوى مرض

واستطاعت خزانته تمويل ليس فقط الإجراءات الدفاعية ضد المغول، ولكن أيضاً 
 .(   ) باهظةحملاته التوسعية في الدكن والتي تكلفت نفقات 

ن مباركشاه، ليس فقط لأن وقد توقف نظام علاء الدين في عهد قطب الدي 
الأخير لم يكن قادراً على مواصلة هذه الجهود، لكن أيضاً لأنه لم يواجه نفس 

                                                 
 .ب  ، ورقة  ؛ تاريخ ألفي، ج  -  ؛ خزائن الفتوح، ص3   -   برني، ص (36)

 .11 ،  1 برني، ص (33)

 .   -   ؛    -   برني، ص (   )
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وبعد فترة الفوضى السياسية، . (   ) عملهالمشاكل، ولا استمر ديوان الرياسة في 
وعندما وضع إسكندر اللودي الحكم على أساس سليم، وجدناه يهتم بمشكلة 

التقارير اليومية عن الأسواق التي تأتيه من مختلف أنحاء الأسعار؛ فقد كان يقرأ 
وقد ظهر اهتمامه بالاقتصاد في قيامه بوضع مستوى جديد للمكاييل . (   ) مملكته

  . والموازين استمر بعده لفترة طويلة
الذي ارتقى  (   ) وهيموعلى ديوان الرياسة؛  أيضاً  (   ) السوروقد حافظ  

كان في وقت من الأوقات مراقب على  (   ) عدليلقيادة الجيش في عهد 
وتُظهر حقيقة أن الأسعار كانت منخفضة جداً والسلع وفيرة في  .(1  )الأسواق

عمله، أن النظام المؤسسي في عهد اللوديين، مع استمرار ديوان الرياسة في 
 .(2  ) الجذورة دلهي كان عميق سلطن

 الشرطة
حفظ الأمن في كان السلاطين منذ بداية سلطنة دلهي حريصين على  

وكانت مهام إدارة الشرطة يقوم بها الكوتوال؛ وهو أشبه بصاحب . (6  ) مملكتهم
وكانت دورياته تجوب المدينة ليلًا وتحرس . (3  ) الخلفاءالشرطة في عصر 

                                                 
انظر على سبيل . وهناك اشارات متعددة عن وجود تحكم في الأسواق في عهد قيروزشاه (   )

 مهرو، الرسائلانشائي : المثال
وقد استوردت الدولة الزيت لكسر احتكار . 22، 02: رقم

 .22المصدر نفسه، رسالة رقم : انظر. التجار الذين خزنوا السلع في الولايات
 .أ  داودي، ورقة   (   )

السور إمبراطورية إسلامية أسستها أسرة من قبائل الباتشو الأفغانية، وقد حكمت شمال  (   )
 :، ولمزيد عنها انظر(1   -    )عاماً  1 الهند لمدة 

Hartel, H., The Last Great Muslim Empires, (Brill, 1997). pp. 262–

263. 
 : ولمزيد عنه انظر. كان رئيس وزراء والقائد العام لجيش السلطان علدي شاه (   )

Sarkar, J., Military History of India, (Orient Longmans, 1960). 

pp. 66–69. 
(   ) 

 : ولمزيد عنه انظر. الحاكم السابع وآخر حكام اسرة السور هو عدلي شاه

Majumdar, R., The Mughal Empire, (Mumbai, 2007), pp.94–96  
 .3  ، ص طبقات أكبري، ج (1  )

 .ب 1أ،   داودي، ورقات  (2  )

 .ب1  أ، 3  ب،  6ب،  6تاج المآثر، ورقات : انظر على سبيل المثال (6  )

؛ ابن بطوطة،   كلياتي حسن سجزي، ص: انظر على سبيل المثال. يسمى أيضاً شحنه (3  )
 .  ، ص ج
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 ليتأكدالطرقات، وكان يعمل بمعاونة الأهالي، حيث كان يعين مرشد في كل حي 
سكان كل حي، وكان على علم وكان يحتفظ بسجل ل. من عدم وجود جرائم

وكانت . (   ) للحي، وكذلك كل مغادر أو قادم جديد بأنشطتهم ووسائل معيشتهم
. (   ) للجرائمكما عمل أيضاً كقاضي . (   ) الريفيةسلطته تمتد أيضاً للمناطق 

ولم يكن الكوتوال موظفاً عسكرياً، فسلطته بالضرورة كانت مدنية في طبيعتها، 
خدم بمعنى حاكم عسكري لحصن، لكنه كان ضمنياً ورغم أن المصطلح است
 .(   ) عسكريةموظف مدني بسلطات 

وفي بعض الأحيان . (   ) رادعةكان القانون الجنائي صارماً والعقوبات  
. (   ) المدينةفي حالات التمرد أو السلوك الشائن كان يطاف بالجاني في طرقات 

ن معلوماً جيداً أن المتمرد وكانت حياة المتمرد وثروته تحت رحمة السلطان، وكا
وكان علاء الخلجي . (1  ) (جداً بمعنى أن يكون حريصاً ) يخاطر وعيونه مفتوحة

 . (2  ) المتمردأول من وضع في دلهي نظاماً قاسياً لمعاقبة أسرة 
كان قانون العقوبات الشرعية يطبق على الجرائم التي تخضع لسلطة  

على اعتراف معروفاً قبل علاء ولم يكن التعذيب من أجل الحصول . القاضي
وكان يتم عمل تحقيق عند وفاة شخص غريب . (6  ) فيروزشاهالدين؛ وقد أوقفه 

وتحرر وثيقة بتوقيع رجل معروف من المنطقة لتأكيد أنه لا توجد شبهة خطأ في 
                                                 

 .وقد تغيرت بعض الوظائف في عصر المغول.  ، ص عين أكبري، ج (   )

 .  دستور الألباب في علم الحساب، ص (   )

 .3  ،  1؛ تاريخ المسلمين، ص2  ، 1  الشرق في عصر الخلفاء،  (   )

وعن كوتوال كقاءد عسكري انظر  .1  -   برني، ص: انظر على سبيل المثال (   )
 .أ 6؛ تاج المآثر، ورقة    المصدر نفسه، ص

انتقلت معظم الأشكال القاسية للعقوبات ضد الجرائم السياسية للعالم الإسلامي في نهاية  (   )
 .12 ميتز، ص .القرن الحادي عشر الميلادي من الإمبراطورية البيزنطية

 .6  برني، ص: انظر على سبيل المثال (   )

 .21 برني، ص: انظر على سبيل المثال (1  )

 .   المصدر نفسه، ص (2  )

والشرع يمنع انتزاع الاعتراف بالتعذيب أو التخويف، .  - فتوحاتي فيروزشاهي، ص (6  )
 . 2 ميتز، ص. لا يعتد به كدليل التعذيبوالاعتراف الذي يتم تحت التهديد أو 
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يشر إى ذلك في إصلاحاته، فإن هذا النظام وحيث أن فيروزشاه لم . (3  ) الوفاة
 .بلهربما كان موجوداً ق

وفي بعض الأحيان كان هناك شخص يشغل منصبين أو أكثر من  
الوظائف التي ناقشناها في هذا الفصل، لكن ذلك كان يكون أكثر بشكل عام في 

 .المدن الصغيرة

                                                 
 .   ،    تاريخ مباركشاهي، ص (3  )


